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قرار تسليط »الشاباك« على شؤون فلسطينيي 48 إلى المحكمة العليا
حيفا ـ نايف زيداني

تعتزم جهات فاعلة في المجتمع العربي الفلسطيني في 
الإسرائيلية  العليا  المحكمة  إلى  التماس  تقديم  الداخل، 
اقتطاع نحو نصف  أمــس  أول من  الحكومة  قــرار  ضد 
ميزانيات  من  دولار(  مليون   333 )نحو  مليار شيكل 
ــعــــربــــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا لـــفـــائـــدة  ــ مــخــصــصــة لــلــمــجــتــمــع ال
»الشاباك« والشرطة، بذريعة مكافحة العنف والجريمة، 
عــلــى حــســاب مــشــاريــع حــيــويــة. ولا تــقــتــصــر خــطــورة 
الخطوة على الجانب المالي، فهي تحمل أبعاداً سياسية 
وأمنية وقد تعزز فعلياً تعقب فلسطينيي 48 واختراق 
خصوصيتهم ونقل صلاحيات »محاربة الجريمة« من 
الشرطة إلى جهاز المخابرات العامة. وتعني هذه الخطوة 

ــاك« رســـمـــياً فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة  ــابـ مــشــاركــة »الـــشـ
فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن اقــتــحــامــه 
شؤونهم المدنية، وسط شكوك من المواطنين العرب في 
الجريمة،  تغذية  في  متورطان  و»الشاباك«  الشرطة  أن 
عــدا عــن أن الـــسلاح كثيراً مــا يصل إلــى المــجــرمين من 
قواعد الجيش. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، أول من أمس، يقود المشروع الجديد 
كــل مــن رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامين نتنياهو والــوزيــريــن 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر ومـــــاي غــــــولان. وســيــتــم فـــي إطـــار 
شيكل  مليون   364.5 نحو  تخصيص  الــجــديــد  الــقــرار 
المقتطعة  المــيــزانــيــات  مــن  تــقــريــباً(  مــلــيــون دولار   121(
ــدة خــاصــة  ــ لمــصــلــحــة »الــــشــــابــــاك«، بــذريــعــة إنـــشـــاء وحـ
لمــكــافــحــة تــهــريــب وتـــجـــارة الأســلــحــة وتــعــزيــز الــقــدرات 

سيتم  ذلــك،  إلــى  وبالإضافة  والعملياتية.  الاستخبارية 
تخصيص نحو 132.4 مليون شيكل للشرطة، بذريعة 
إنــشــاء وحــــدة خــاصــة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة فــي المجتمع 
ــاء مــنــظــومــات تــكــنــولــوجــيــة  الـــعـــربـــي، بــمــا يــشــمــل إنـــشـ
خصص 130 

ُ
والتزوّّد بوسائل عملياتية متقدّّمة. وستُ

إلى  الحالي،  العام  ابتداء من  »الشاباك«  لـ وظيفة جديدة 
مليون   35 قدرها  لها  ثابتة  ميزانية  جانب تخصيص 
شيكل ســنــوياً. ومـــن بين الــجــهــات الــتــي تــحــرّّكــت ضد 
الــقــرار، مــركــز مــســاواة الحقوقي ومــقــره حيفا، والــذي 
ر قبل المصادقة عليه، من أن ـهـذه الخطوة

ّ
 ـكـان قد ـذّح

التي   ،550 الحكومية  الخطة  ــداف  أهـ فــي  تغييراً  تمثل 
الـــفـــجـــوات الاجــتــمــاعــيــة  لــتــقــلــيــص  ــام 2021  ــ قـــــــرت عـ

ُ
أُ

والاقتصادية في المجتمع العربي.

خلال تظاهرة لفلسطينيي 
48 في القدس احتجاجاً 

على الجرائم، 11 يناير 2026 
)سعيد قاق/الأناضول(

طهران تردّّ على ترامب بتهديد المنطقة
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سياسة

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

في غياب أي جهود دبلوماسية 
واضـــــــــحـــــــــة لــــــــوقــــــــف الــــــحــــــرب 
الأميركية المتواصلة على إيران، 
تزداد المخاوف من الانزلاق إلى مواجهة 
أكبر تكون تداعياتها ثقيلة على المنطقة، 
خــصــوصاً فــي ظــل المــؤشــرات الــصــادرة 
التصعيد،  لمزيد من  الــطــرفين  توجّّه  عن 
فإيران هــددت صراحة باستهداف »كل 
البنى التحتية في المنطقة« في حال نفذ 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده 
بضرب محطات توليد الطاقة والجسور 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، كــمــا أنــهــا  ــي إيــــــران الأســ فـ
بــصــدد تصعيد الــضــغــط عــبــر الاتــجــاه 
البحر  فــي  المــنــدب  بـــاب  لإغلاق مضيق 
التحتية،  بنيتها  هدفت 

ُ
استُ إذا  الأحــمــر 

وفــــق مـــا كــشــفــتــه وكـــالـــة رويـــتـــرز أمــس 
واشنطن  تبدو  لا  المقابل،  في  الخميس. 

مــتــجــهــة لــتــخــفــيــف الــضــغــط الــعــســكــري 
راهناً، بل إن ضرباتها الحالية قد تكون 
الدفاعات  لإضعاف  تمهيدية«  »عمليات 
أكثر  عمليات  لتنفيذ  تحسباً  الإيــرانــيــة 
، بــحــســب مـــســـؤولين 

ً
كــثــافــة مـــســـتـــقـــبلاً

أمــيــركــيين، ليرفع كــل ذلــك المــخــاوف من 
تصعيد أكبر تتجه إليه المنطقة.

وفـــي جــديــد الـــتـــطـــورات، هــــددت طــهــران 
المنطقة  فــي  التحتية  الــبــنــى  بــاســتــهــداف 
تهديداتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ــذت 

ّ
نــفّ إن 

بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وكان 
ترامب قد هدد الثلاثاء الماضي عبر قناة 
فــوكــس نــيــوز بــأنــه ســيــضــرب محطات 
ــــجــــســــور فــــي إيـــــران  ــيـــد الـــطـــاقـــة وال تـــولـ
الأســبــوع المقبل فــي حــال عــدم التوصل 
إلى اتفاق مع طهران. ورداً على ذلك، قال 
إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر 
إنه  إيـــران،  المــركــزي في  الأنبياء«  »خاتم 
»إذا تم تنفيذ التهديدات الأخيرة للرئيس 

البنى  التافه، بشأن استهداف  الأميركي 
التحتية  البنى  كــل  فــإن  ــران،  لإيـ التحتية 
التي كانت قد بقيت سليمة  في المنطقة 
بــفــضــل الــحــكــمــة والــــرأفــــة الإيـــرانـــيـــتين، 
سيتم تدميرها عن بكرة أبيها بحيث لا 
تكن موجودة  لم  أثــر، وكأنها  لها  يبقى 
مــن الأســــاس«. وأضـــاف، وفــق مــا نقلته 
عــنــه وكـــالـــة مــهــر )شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة(، أن 
أمن«  »زعزعة  تواصل  المتحدة  الــولايــات 
أن  متابعاً  هجماتها،  خلال  من  المنطقة 
من  ــة  دول باعتبارها  المتحدة،  »الــولايــات 
أي  تحت  لها  يُُسمح  لــن  المنطقة،  خـــارج 
ظــرف بالتدخل فــي مضيق هــرمــز، هذا 
الأمــــر يــمــثــل خــطــا أحــمــر لا تـــنـــازل فيه 

بالنسبة لإيران«.
أكــبــر ولايــتــي، مستشار  قــال علي  كما 
المرشد الإيراني، إن مضيق هرمز يتبع 
العالم  قــوة فــي  لـــبلاده، ولا تستطيع أي 
التلفزيون  ونقل  سيادتها.  من  انتزاعه 

الإيــــرانــــي الـــرســـمـــي عـــن ولايـــتـــي قــولــه: 
توجد  لإيــــران، ولا  ملك  هــرمــز  »مضيق 
أي قوة في العالم قادرة على انتزاعه من 
السيادة الإيرانية«. وأردف: »هذا المضيق 
ــة  ــيـ ــح جــــــزءا مــــن الـــســـيـــادة الإيـــرانـ ــبـ أصـ
بــفــضــل الـــتـــوجـــيـــه الـــشـــجـــاع والــحــكــيــم 
للمرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي، 
للحرب  الكبيرة  المــكــاســب  أحــد  بوصفه 

التي استمرت 40 يوما«.
الجيش  بــاســم  المتحدث  قــال  مــن جهته، 
إن مضيق  نيا  أكــرمــي  الإيــرانــي محمد 
هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــالـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي الإيــــرانــــي 
المــنــظــم للمضيق. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الإيــرانــيــة الــرســمــيــة )إرنـــــا( عــن أكــرمــي 
ــه إن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــضــيــق  ــولـ نـــيـــا قـ
هرمز أصبحت »مطلبا وطنيا« بالنسبة 
لإيـــران. وشــدد على أن الــقــوات المسلحة 
لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب 
الــولايــات  لــم تقبل  ــال: »إذا  الإيـــرانـــي. وقــ
في  الإيــرانــي  القانوني  بالنظام  المتحدة 
مــضــيــق هـــرمـــز، فــــإن المــضــيــق سيبقى 
ــابــــع: »ســـنـــواصـــل المــقــاومــة  مـــغـــلـــقاً«. وتــ
وسنعمل  تـــردد،  دون  مــن  النهاية  حتى 
ــتـــدخلات الأمــيــركــيــة في  عــلــى إحــبــاط الـ
المــنــطــقــة«. وأضــــاف أنـــه »إذا كـــان الــعــدو 
ــذه الإجــــــراءات،  مــصــرا عــلــى مــواصــلــة هـ
ــإن إيــــران تتمتع بــطــاقــات وقـــــدرات لم  فـ
تستخدمها بعد، وبإمكانها التأثير على 
متصل،  وفــي سياق  المنطقة«.  معادلات 
تــطــرق أكـــرمـــي نــيــا إلـــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيرانية المتعلقة بالسيطرة على مضيق 
أنهم  الأميركيون  »اعتقد  قـــائلا:  هــرمــز، 

فانس في قاعدة أندروز بولاية 
)Getty( 2026 ماريلاند، 8 يوليو

تدشين مستوطنة 
في الضفة

انتقلت عائلات إسرائيلية، أمس 
الخميس، إلى مستوطنة جديدة 

 
ّ

قيمت على جبل عيبال المطلّ
ُ
أُ

على مدينة نابلس، وفق ما أعلنه 
المجلس الإقليمي لمستوطنات 
شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وقال رئيس المجلس يوسي 
داغان، الذي كان موجوداً 

في الموقع، إن المستوطنة قد 
 نحو 600 

ً
تستضيف مستقبلاً

عائلة.

)فرانس برس(

خمسة شهداء في غزة

استشهد خمسة فلسطينيين 
وأصيب آخرون، أمس الخميس، 

في قصف إسرائيلي استهدف 
قطاع غزة. وقال شهود عيان 

»العربي  ومصادر طبية لـ
الجديد«، إن فلسطينيين اثنين 
استشهدا في قصف من طائرة 

مسيّّرة إسرائيلية مفترق 
السنافور في حي التفاح شرق 

مدينة غزة، بينما استشهد 
ثالث في قصف مدفعي على 
حي الزيتون جنوبي المدينة. 

واستشهد فلسطيني في مواصي 
خانيونس جنوبي القطاع غزة، 

وآخر غربي مدينة غزة.

)العربي الجديد، الأناضول(

نتنياهو يؤجل زيارة واشنطن

عدل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو )الصورة( عن 
زيارة الولايات المتحدة الأسبوع 

المقبل، حسبما جاء في بيان 
لمكتبه أمس الخميس. وأضاف 

البيان أنه يبدو أن مراسم جنازة 
السيناتور ليندسي غراهام 
ؤجَّّل 

ُ
)الداعم لإسرائيل( ستُ

حتى نهاية الشهر، »وبالتالي، 
لن يسافر رئيس الوزراء إلى 
الولايات المتحدة الأميركية 

الأسبوع المقبل«. 

)الأناضول(

صفقة أسلحة أميركية 
للسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
مساء الأربعاء، موافقتها على 

صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 
تقديرية تبلغ 1,96 مليار دولار، 

في ظل تصاعد وتيرة الحرب 
في الشرق الأوسط. وأفادت 

الخارجية في بيان بأن »عملية 
البيع المقترحة هذه ستدعم 
أهداف السياسة الخارجية 

والأمن القومي للولايات المتحدة 
عبر تعزيز أمن حليف رئيسي 
من خارج ناتو«. ومن المعدات 
التي تسعى المملكة للحصول 

عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة 
من »أنظمة الأسلحة الفتاكة 

عالية الدقة المتقدمة ورؤوسها 
الحربية«.

)فرانس برس(

اختتام محاكمة المفتي 
حسون في دمشق

اختتمت محكمة الجنايات 
الرابعة في دمشق، أمس 

الخميس، الجلسة الثانية 
لمحاكمة أحمد بدر الدين 

حسون )الصورة(، مفتي النظام 
المخلوع. وانعقدت الجلسة 

برئاسة القاضي فخر الدين 
العريان، وبحضور ممثلين 

عن منظمات حقوقية سورية 
ودولية تتابع سير المحاكمة، 

وفق وكالة الأنباء السورية 
»سانا«. واستمعت المحكمة إلى 

أقوال وإفادات شهود الحق العام 
)الإثبات( بشأن التهم المنسوبة 
»جرائم  إلى حسون، المتعلقة بـ
التحريض على العنف وتبرير 

القتل خلال عهد النظام البائد«. 
وعقب الاستماع إلى شهادات 

الشهود، أعلنت رئاسة المحكمة 
تأجيل النظر في القضية إلى 23 

يوليو/ تموز الحالي.

)الأناضول(

للحديث تتمة...

قال فانس إن بعض أعضاء 
الحكومة الإسرائيلية حاولوا 

عرقلة التفاهم مع إيران

الإفراج عن مواطنة أميركية

قــال الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، فــي منشور على »⁠تـــروث ســوشــال«، مساء 
الأربعاء، إن مواطنة أميركية كانت »محتجزة ظلماً«  منذ عام 2024 في  ظل إدارة 
الرئيس السابق جو بايدن، سُُمح لها بمغادرة إيران. وكتب ترامب »أصبحت ⁠الآن 
 خــارج إيــران بأمان  وبحالة جيدة. والولايات  المتحدة الأميركية تقدّّر هذه البادرة 
فــي ‌قضايا حقوق  إيــــران«. وحــدد المحامي المتخصص  النية مــن جانب  مــن حسن 
الإنسان، جاريد جينسر، هوية المواطنة الأميركية بأنها دينا كراري. وقال جينسر 
في منشور على »إكس«: »دينا  أصبحت الآن في أمان، وهي في طريقها للعودة إلى 
الولايات المتحدة«. ولم تؤكد إيــران أو تنف حتى عصر أمس إطلاق سراح كراري. 
وذكـــرت صحيفة  نــيــويــورك تايمز أن كـــراري، البالغة مــن العمر 53 عـــاماً، تقيم في 
ولاية كاليفورنيا، وصُُودر جواز سفرها خلال زيارتها أقارب لها في مدينة شيراز 

بجنوب غرب إيران  في ديسمبر/كانون الأول 2024.

عناصر في 
»كتائب حزب 
الله«، بغداد، 

4 ديسمبر 2023 
)أحمد الربيعي/

فرانس برس(

الحدث

تقرير

شرق ▼ غــرب
ســيــتــمــكــنــون مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذا 
عــبــر مهاجمة  الاســتــراتــيــجــي  المــضــيــق 
الجنوبي  الساحل  على  قواعدنا  بعض 
الـــقـــدرة على  لــكــن إيــــران تمتلك  لـــلـــبلاد. 
التحكم في مضيق هرمز من أي نقطة 
داخـــل أراضــيــهــا، ولا يــرتــبــط هـــذا الأمــر 

بالسواحل أو الجزر فحسب«.
بالتوازي مع ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 
ثلاثــة مصادر أمس أن إيــران طلبت من 
الــحــوثــيين فــي اليمن الاســتــعــداد لإغلاق 
مضيق بـــاب  المــنــدب فــي الــبــحــر الأحــمــر 
الولايات  المتحدة هجوما على   إذا شنت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة الــكــهــربــاء  فــي 
 إيــران. وقــال مصدران  إيرانيان كبيران 
ومصدر مطلع من إحــدى دول  المنطقة، 
طلبت عدم الكشف عن هوياتها، للوكالة، 
إيـــران،  قــيــادة  داخـــل  الفكرة  نوقشت  إن 
المصادر  وأضافت  الحوثيين.  إبلاغ  وتم 
أنه تم إبلاغ الحوثيين  بطلب طهران في 
الآونة الأخيرة. كما نقلت »رويترز« عن 
الحركة  أن  الحوثيين  من  مصدر  مقرب 
اســتــعــداداتــهــا لشن هجمات على  أتــمــت 
ــك بــنــشــر صــواريــخ  ــ ســفــن الــشــحــن، وذل
وطــــائــــرات مـــســـيّّـــرة قــــرب مــضــيــق بــاب 
المندب على البحر الأحمر في المرتفعات 
اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن، 
وأنــهــا تنتظر بــدء الأمـــر. وأفـــاد مصدر 
مقرب من الحوثيين بأن ممثلي الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي المــوجــوديــن حاليا في 
اليمن  سيتحكمون في قرار موعد إغلاق 
مضيق باب المندب. كما نقلت »رويترز« 
عـــن مـــصـــدريـــن بــالمــنــطــقــة مـــقـــربين من 
الرياض، أن المملكة تأخذ التهديدات من 
وأن  الجد  والحوثيين على محمل  إيــران 
الوثيق  بالتنسيق  درايــــة  عــلــى  الــريــاض 
بين الــجــمــاعــة الــيــمــنــيــة وإيـــــــران بــشــأن 
ــر. ووفــــق الـــوكـــالـــة، تــحــول  ــمـ الــبــحــر الأحـ
الخليج  نفط  ــادرات  مــن صــ قــطــاع كبير 
إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر عــبــر خـــط أنــابــيــب 
سعودي، وينقل هذا المسار حاليا  نحو 
سبعة بالمائة من إمدادات الطاقة العالمية. 
وبما  أن السعودية نفسها حولت %70 
مــن صــادراتــهــا مــن الــطــاقــة لــتــكــون عبر 
مــيــنــاء يــنــبــع عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، فــإن 
هــنــاك ستشكل  مــبــاشــرة  هــجــمــات  أي 
ــواق الــنــفــط. وقـــال  ــ مــشــكــلــة كــبــيــرة لأســ
إيــران  المــصــادر بالمنطقة إن حكام  أحــد 
المتحدة  الــولايــات  على  للضغط  يسعون 
الاقتصاد  على  المحتملة  التكلفة  بــرفــع 
الــعــالمــي، مــمــا يــهــدد حــركــة الــشــحــن في 
ــادرات النفط  الــبــحــر الأحــمــر وتــدفــق صــ
السعودية عبره، وهو ما وصفه المصدر 
الإيراني«. وقال  »التفكير  بأنه جزء من 
يــكــون  لـــن  المــضــيــق  إغلاق  إن  المـــصـــدر 
 صــعــباً، مــضــيــفاً: »بــإمــكــان أي شخص 
أن يعرقل حركة الملاحــة.  يحمل بندقية 
لا حـــاجـــة لـــصـــواريـــخ مـــتـــطـــورة لــعــرقــلــة 
ــي الـــســـيـــاق، صـــعّّـــد زعــيــم  الملاحـــــــــة«. فــ
لهجته  من  الحوثي،  عبدالملك  الحوثيين، 
تجاه السعودية، وقال إن جميع المنشآت 
النفطية السعودية وغيرها من المنشآت 
الـــحـــيـــويـــة ســـتـــكـــون أهــــدافــــا لـــصـــواريـــخ 
الجماعة وطائراتها المسيّّرة إذا انخرطت 
الرياض في ما وصفه بأنه عدوان شامل 
عــلــى الــيــمــن واتــجــهــت نــحــو الــتــصــعــيــد. 
وأضــــــاف فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز أمــــس أن 
الحصار  بــاســتــمــرار  تقبل  لــن  جماعته 
الخاضعة  والمــوانــئ  صنعاء  مطار  على 
»المــعــادلــة  الــحــوثــيين، مــضــيــفاً:  لسيطرة 
ــي مـــطـــار صــنــعــاء بــمــطــار  الــحــقــيــقــيــة هـ

والموانئ  بالمطارات،  والمــطــارات  الــريــاض، 
بالموانئ، والحصار بالحصار«.

واصلت  حين  وفــي  المقابلة،  الجهة  على 
مناطق  على  غاراتها  الأميركية  الــقــوات 
إيرانية مختلفة، نقلت وكالة رويترز عن 
ثلاثــــة مـــســـؤولين أمــيــركــيين لــم تسمهم 
أمــــس أن أحـــــدث مـــوجـــة مـــن الــضــربــات 
إلى  والتي تهدف  إيــران،  الأميركية على 
فــتــح مــضــيــق هـــرمـــز، تــســتــهــدف أيــضــا 
القدرات العسكرية الإيرانية التي تسعى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى تــدمــيــرهــا قبل 
إيران.  أكثر تعقيدا  ضد  تنفيذ عمليات 
ــاف المــســؤولــون أن هــذه الضربات  وأضـ
تعزز فعليا الخيارات العسكرية المتاحة 
لــلــرئــيــس تـــرامـــب. وقـــال أحـــد المــســؤولين 
الأمــيــركــيين إن هـــذه الــضــربــات قــد تعد 
الدفاعات  لإضعاف  تمهيدية«  »عمليات 
الإيرانية تحسبا لإصدار أوامر  للجيش 
الأميركي بتنفيذ عمليات أكثر كثافة في 
المستقبل. وأضــاف: »يمهد هذا الطريق، 

إذا لزم الأمر«.
ــيـــركـــي جي  وكـــــان نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـ
دي فــانــس قـــد قـــال إن بــعــض أعــضــاء 
التأثير  حــاولــوا  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
إلى  الــعــام الأمــيــركــي لدفعه  الـــرأي  على 
مــعــارضــة مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع إيــــران. 
المذيع جو  وخلال حلقة بودكاست مع 
روغــان بثت أمــس الأول الأربــعــاء، دافع 
ــال:  ــع إيــــــران، وقــ فـــانـــس عـــن الاتـــفـــاق ⁠مــ
داخــل  أشخاصا  هناك  أن  يقينا  »أعــلــم 
يحاولون  كــانــوا  الإسرائيلية  الحكومة 
السياسة لأنهم  إبعادنا عن هذه  فعلياً 
الــعــســكــريــة«.  الــحــمــلــة  مــواصــلــة  أرادوا 
وأضــــاف  أن لــديــه »علاقــــات جــيــدة« مع 
بــعــض أعــضــاء الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
لــكــنــه قـــال إن »هــنــاك أشـــخـــاصاً داخــل 
أنهم يحاولون  يقينا  نعلم  مؤسساتها 
التلاعب بالرأي العام  الأميركي والتأثير 
ــرب مــســتــمــرة  ــحــ ــ ــاء ال ــقــ فـــيـــه بـــهـــدف إبــ
إلــى أجــل غير مسمى«. وأشـــار إلــى أن 
ــــدول، ســـواء كــانــت حليفة  ال الكثير مــن 
أو مـــعـــاديـــة، تــســعــى ⁠إلــــى الــتــأثــيــر على 
ــيــــة، مـــضـــيـــفاً: »لا  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
يــزعــجــنــي أن تــحــاول إســرائــيــل الــقــيــام 
أن  أيــضاً  بذلك، وبصراحة لا يزعجني 
تحاول روسيا أو بعض الدول  الأخرى 
فعل الشيء نفسه«. وتابع أن ذلك »جزء 
مــن طبيعة الــعــمــل الــســيــاســي والــقــيــادة 
»مـــا يزعجني  ــال:  وقــ عـــام 2026«.  فــي 
هو عندما تؤثر تلك العمليات وحملات 
الأميركية  السياسة  على  فعليا  النفوذ 
واتــخــاذ الــقــرار فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
وتــابــع فــانــس: »عــنــدمــا أفــتــح صفحات 

أجنبية  تأثير  حملة  وأرى  تــايــم  مجلة 
ممولة لإفشال الاتفاق الذي كنت أسعى 
ــوأ أن بــعــض مــن تلقوا  ــ لإبـــرامـــه، والأسـ
غير  بطريقة  يهاجمونني  الأمـــوال  تلك 
نزيهة.. فإن ردي على ذلك: اذهبوا إلى 
الجحيم«، مضيفا أنه سيفعل ما يجب 
الأميركي  الشعب  أجــل  مــن  فعله  عليه 
الـــــذي يــمــثــلــه. وعـــنـــدمـــا ســئــل عــمــا إذا 
كانت  المتحدة  الــولايــات  أن  يعتقد  كــان 
ســتــنــخــرط فــي أحـــدث حـــرب مــع إيـــران 
لــولا الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي، أجـــاب فانس 
»نعم،  نعم أعتقد ذلك«. وأضاف: »أعتقد 
تأثير  أي  عن  النظر  بغض  الرئيس،  أن 
معه  أتفق  وأنــا  بقوة،  يؤمن  إسرائيلي، 
ــران يــجــب ألا تمتلك  ــ ــ إي ــأن  بــ ــك،  ــ فـــي ذلـ
سلاحا نوويا«. ودافع فانس بحذر حين 
سأله روغان عن خياره إذا كان القرار 
بيده وما إذا كان سيفعل الأمر نفسه، 
فــضــحــك وقــــــال: »لـــقـــد صــــرح الــرئــيــس 
ــان أقــــل حــمــاســا  عــلــنــا بــــأن جـــي دي كــ
لــهــا. أعــتــقــد أنــهــا الــعــبــارة الــدقــيــقــة التي 
بصفته  أنـــه  مضيفا  ســأســتــخــدمــهــا«، 
نائبا للرئيس لم ير أن دوره إبداء آرائه 
»قانوني  قــرار  أي  وأنــه سيدعم  للعلن، 
أن  الــرئــيــس«، معتبرا  يتخذه  وأخلاقـــي 
هذه الحرب تنطبق عليها هذه الصفات، 
ــران من  وأن »الــهــدف جيد وهــو منع إيـ

الحصول على سلاح نووي«.
ــي ظــــل الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــبــــادل، دعـــت  ــ وفــ
وإيران  المتحدة  الولايات  أمس  باكستان 
إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات 
التفاهم  مــذكــرة  فــي  عليها  المــنــصــوص 
المتحدث  وقـــال  الماضـــي.  الشهر  الموقعة 
الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
الرغم  »عــلــى  للصحافة:  أنــدرابــي  طــاهــر 
مـــن أن تــنــفــيــذ مـــذكـــرة الــتــفــاهــم يــواجــه 
ــإن بــاكــســتــان ســتــواصــل  صـــعـــوبـــات، فــ
تــشــجــيــع جــمــيــع الأطــــــــراف عـــلـــى إنـــهـــاء 
العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا 
لأحــكــام المــذكــرة«. وأضـــاف: »نــعــرب عن 
أملنا فــي عــودة الأوضـــاع إلــى طبيعتها 
سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية 
وأمنها  البحرية  الملاحــة  ضمان سلامــة 

وحريتها في كل الأوقات«.
الأميركي غــارات  الجيش  مــيــدانــياً، شــنّّ 
جديدة ليل الأربعاء وأمس الخميس على 
القيادة  وقالت  مختلفة.  إيرانية  مناطق 
المركزية الأميركية »سنتكوم«، في بيان، 

إن قواتها شنت أمس ضربات استهدفت 
مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز 
في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، خلال 
مـــوجـــة اســـتـــمـــرت 90 دقـــيـــقـــة. وأفـــــادت 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة الرسمية »إرنــا« 
أمس  مناطق  عــدة  في  انفجارات  بوقوع 
الخميس، من بينها محافظتا لورستان 
عّّلت 

ُ
(، كما فُ

ً
)غــــرباً( وســمــنــان )شــمــالاً

أنظمة الــدفــاع الــجــوي فــي طــهــران. وجــاء 
في التقرير أن الهجمات استهدفت مطار 
سمنان، ولكن لم تقع أي حالات وفاة أو 
ــك بــعــد جــولــة سابقة  ــاء ذلـ ــات. جـ ــابـ إصـ
ــاء ـــ الــخــمــيــس  ــعــ مـــن الــقــصــف لــيــل الأربــ
ــــقــــدرات  ــات ال ــربـ ــذه الـــضـ ــ »اســـتـــهـــدفـــت هـ
لتهديد  المستخدمة  الإيرانية  العسكرية 
السفن التي تعبر بحرية مضيق هرمز«، 
ــلـــن الــجــيــش  وفــــق »ســـنـــتـــكـــوم«. كــمــا أعـ
الأميركي أن طائرة تابعة له أطلقت النار 
لت 

ّ
فارغة وعطّ نفط  ناقلة  الأربعاء على 

حركتها خلال محاولتها كسر الحصار 
البحري المفروض على موانئ إيران. من 
إعلام رسمية  أفــــادت وســائــل  جــهــتــهــا، 
إيرانية بــوقــوع انــفــجــارات فــي مــدن عدة 
بما فيها بندر عباس وراسك وتشابهار. 
وكانت تقارير سابقة تحدثت عن وقوع 
انفجارات في محيط مواقع جنوبية منها 
ــام الخميني،  جــزيــرة قــشــم ومــيــنــاء الإمــ
فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية لاحقا 
استهدفت  جــديــدة  أميركية  أن ضــربــات 
بـــوشـــهـــر الـــتـــي تـــضـــم المـــحـــطـــة الـــنـــوويـــة 
المدنية الوحيدة في إيران. في المقابل، رد 
الجيش الإيــرانــي معلناً أنــه شــنّّ غــارات 
ــيّّـــرة اســـتـــهـــدفـــت قـــواعـــد  بـــطـــائـــرات مـــسـ
ومنشآت أميركية في الكويت والبحرين. 
الثوري الإيــرانــي أمس  كما قــال الحرس 
إنه استهدف قواعد استخدمها الجيش 
الأميركي في الأردن بصواريخ بالستية. 
الخميس،  أمــس  الجيش الأردنـــي،  وأعلن 
ــيــــة  إســـــقـــــاط ثـــمـــانـــيـــة صــــــواريــــــخ إيــــرانــ
ــي المــمــلــكــة، مـــؤكـــداً أن  ــ اســتــهــدفــت أراضـ
الــحــوادث لــم تسفر عــن أي إصــابــات أو 
الجيش  أضــرار مــاديــة. من جهته، أعلن 
الكويتي أمس أن دفاعاته الجوية تصدّّت 
لــهــجــمــات بــطــائــرات مــســيّّــرة »مــعــاديــة« 
صافرات  فعّّلت  فيما  إيـــران،  مصدرها 
الإنــــذار فــي الــبــحــريــن. ودانـــت دولـــة قطر 
على  المتكررة  الإيرانية  الهجمات  بشدة 
واعتبرتها  والــكــويــت،  والبحرين  الأردن 
انــتــهــاكــا ســـافـــرا لـــســـيـــادة هــــذه الـــــدول، 
الدولي.  القانون  وخرقا فاضحا لقواعد 
بيان،  فــي  القطرية،  الخارجية  وشـــددت 
ــرورة تــجــنــيــب المــنــطــقــة تبعات  ــ عــلــى ضـ
المــبــررة، والاســتــمــرار في  الهجمات غير 
مــســار الــحــوار والــدبــلــومــاســيــة وخفض 
ــفـي ـتـرــسيـخ مـا ـــيــسـهـم ــ ـبـ  اـــلــتــصــعـيـد، ــ

ــتـــويين  ــلـــى المـــسـ ــرار عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
الإقليمي والدولي.

ــة أن  ــرديـ وفــــي الــــعــــراق، أعــلــنــت قـــــوات كـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة أســقــط ثماني طــائــرات مسيّّرة 
ــز إقــلــيــم  ــركــ ـــخـــة فــــــوق أربـــــيـــــل، مــ

ّ
مـــفـــخّ

ــبلاد، وأفــــادت  ــ ــ كــردســتــان فـــي شــمــال ال
وكـــــالـــــة فـــــرانـــــس بـــــــرس بــــســــمــــاع دوي 
انفجارات قرب القنصلية الأميركية في 
مسيّّرة  طــائــرة  استهدفت  كما  المــديــنــة. 
النفطي في  البصرة  سفينة قرب ميناء 
جنوب العراق أمس، وفق ما أفاد مصدر 
أمني وكالة فرانس برس. لكن السلطات 
العراقية قالت في وقت لاحق إن الحادثة 

وقعت في المياه الإقليمية.

إيران... 
»حسن جوار« 

صاروخي
ناصر السهلي

ــن الـــحـــديـــث عن  ــكــثــر إيــــــران مـ
ُ
تُ

»حسن الجوار« وأنها لا تحمل 
الـــدول العربية،  أطــمــاعاً تــجــاه 
ــرفـــق ذلــــك بــخــطــاب عــاطــفــي  ـ

ُ
وتُ

عن وحدة الأمة الإسلامية. لكن 
الأخيرة،  المواجهة  انــدلاع  منذ 
بات واضحاً أن هذه الشعارات 
ــلـــف،  ــتـ ــدم بـــــــواقـــــــع مـــخـ ــ ــطـ ــ ــــصـ تـ
خصوصاً بعدما امتد القصف 
إلـــى مــحــيــط الخليج  الإيـــرانـــي 
والعراق والأردن، بينما انشغل 
كثيرون في الجولة الأولــى من 
الإسرائيلي  الأميركي  العدوان 
على إيران بمتابعة الصواريخ 
المـــــتـــــوجـــــهـــــة إلــــــــــى الاحـــــــــــــتلال 
ــداً عـــن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي. بــ
الـــشـــعـــارات، كــشــفــت الـــحـــرب أن 
ــوار« لا  ــ ــ ــجـ ــ ــ مــــفــــهــــوم »حــــســــن الـ
أراضــي  تصبح  عندما  يصمد 
ومصالحهم  الـــعـــرب  الــجــيــران 

مستهدفة عن عمد.
الحرس  نفوذ  تنامي  ويعكس 
الــــثــــوري فــــي الــــقــــرار الإيــــرانــــي 
انــــــتــــــقــــــالًاً مــــــتــــــزايــــــداً مـــــــن لـــغـــة 
الــســيــاســة إلــــى مــنــطــق الـــقـــوة. 
ــات  ــريـــحـ تـــصـ تـــــبـــــدو  لـــــذلـــــك لا 
ــد عـــلـــي أكــبــر  ــرشــ مـــســـتـــشـــار المــ
ولايــتــي أمـــس الــخــمــيــس، التي 
ــيـــق هـــرمـــز  ــا مـــضـ ــهـ ــيـ اعــــتــــبــــر فـ
إيــرانــيــة، مــجــرد موقف  منطقة 
سياسي، بل محاولة لتكريس 
ــــل  ــــويـ ــــحـ وقــــــــائــــــــع الــــــــحــــــــرب وتـ
ابــتــزاز  أداة  إلــى  مضيق هــرمــز 
لــم  أنــــــه  رغــــــم  إقـــلـــيـــمـــي،  وردع 
يـــكـــن يــــــوماً بــــــؤرة الــــصــــراع أو 
هـــدفاً مــبــاشــراً لــلــحــرب. وتــبــرر 
ــران اســـتـــهـــدافـــهـــا الـــعـــرب  ــ ــهـ ــ طـ
عسكرية  مــواقــع  تضرب  بأنها 
ــع  ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ ــن الــ ــ ــكــ ــ ــ أمــــــيــــــركــــــيــــــة، ل
ــهـــرت أن المـــواجـــهـــة طــاولــت  أظـ
ــــضاً بــنــى تــحــتــيــة ومــصــالــح  أيـ
اقــتــصــاديــة خــلــيــجــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الملاحــــــة ونـــــــاقلات الــنــفــط 
والـــغـــاز الــتــي تــمــثــل فــي نهاية 
ــعـــوب دول  ــــاف ثـــــــروة لـــشـ ــــطـ المـ
ــم جــدلًاً 

ِ
الــجــوار. وحــتــى إذا سُُــلِّ

أسئلة  فــإن  الإيرانية،  بالرواية 
إذا  إجــابــة:  بلا  تبقى  جوهرية 
كـــانـــت المــــواجــــهــــة مــــع تــحــالــف 
تؤكد  كما  أميركي-إسرائيلي، 
طــهــران دائــــماً، فــلــمــاذا تتحول 
الــــــدول الــعــربــيــة إلــــى ســاحــات 
لــتــبــادل الــرســائــل الــعــســكــريــة؟ 
الـــجـــوار في  بــأمــن  يُُــــزج  ولماذا 
معادلات الحرب، بينما تنطلق 
العمليات الأميركية أساساً من 
ــــاملات الـــطـــائـــرات والـــبـــوارج  حـ
المنتشرة في محيط إيــران؟ ثم 
ماذا عن إسرائيل نفسها التي 
وتشكل  التفاهم  ورقـــة  تنتهك 
شريكاً مباشراً في هذه الحرب 
ــــدرات عسكرية  قـ وتــســتــضــيــف 
أمــيــركــيــة مـــن طـــائـــرات لــلــتــزود 
لا  ولماذا  وغـــيـــرهـــا؟  بـــالـــوقـــود 
ــدلًاً  ــــه الـــضـــربـــات إلــيــهــا بـ ــــوَجَّ

ُ
تُ

ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ مــــن تـــعـــريـــض الـ
ومصالح شعوبها للخطر؟

استنزاف دول الجوار، مقروناً 
بــخــطــاب الــتــشــدد الإيــــرانــــي، لا 
يبدد المخاوف بل يوسع فجوة 
الـــثـــقـــة مـــــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي، 
ــد  ــ ــالـ ــ ــنــــطــــن ودونـ ويـــمـــنـــح واشــ
ترامب ذرائع إضافية لتحويل 
أداة ضغط  إلــى  مضيق هــرمــز 
وابـــتـــزاز ســيــاســي واقــتــصــادي 
العرب مرة  يُُدفع  مالي. وهكذا 
أخــــرى إلـــى تــحــمــل كــلــفــة حــرب 
لا يــــريــــدونــــهــــا، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي 
ــان فـــي  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ خـــــصـــــمـــــان مــ
المنطقة  تحميل  عند  الخطاب 

ثمن صراعهما.

طهران تهدّّد ترامب 
بالمنطقة

تلويح باستهداف بنى الطاقة

مصادر سياسية: ما جرى تسليمه 
للسلطات العراقية لا يعدو كونه 

أسلحة قديمة وغير نوعية

كتب المتحدث 
باسم وزارة 

الخارجية الإيرانية 
إسماعيل بقائي 

على »إكس« 
أمس الخميس: 
»يذكّّر الهجوم 

الوحشي الأميركي 
على موقع قرب 

مستشفى الشهيد 
بقائي في الأهواز 
بجرائم إسرائيل ضد 

المراكز الطبية«.

بغداد ـ زيد سالم

ــن تــحــالــف »الإطـــــار  ــادر مـ كــشــفــت مـــصـ
التنسيقي«، من الداعمين لقرارات رئيس 
الحكومة العراقية علي الزيدي وإجراءاته، 
تــقــوم بتسليم  الـــعـــراق  فـــي  أن فــصــائــل 
ــــري«،  ــى الـــدولـــة بــشــكــل »سـ ــ ــا إل سلاحـــهـ
فيما أكــدت مصادر سياسية مطلعة أن 
العراقية لا  »ما جرى تسليمه للسلطات 
يعدو كونه أسلحة قديمة وغير نوعية«. 
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 
قــال، خلال زيــارتــه الــثلاثــاء الماضـــي إلى 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــه الـ ــائـ ــقـ ــنـــطـــن ولـ واشـ
دونالد ترامب، إن »أسلحة كثيرة سلمتها 

بعض الفصائل المسلحة، والذين سلموا 
سلاحهم يتحولون إلى جهات سياسية 
ومدنية، وبعد 30 سبتمبر/أيلول )المقبل( 
لا حــاجــة لــوجــود أي فــصــائــل«. غــيــر أن 
الزيدي لم يشرح، كما لم تشرح حكومته، 
م 

ّ
تسلّ عملية  عبرها  جــرت  التي  الآلــيــات 

حتى  أو  نــوعــيــتــه،  أو  الــفــصــائــل،  سلاح 
الــفــصــائــل الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــى الــتــســلــيــم 
والخضوع لمشروع »حصر الــسلاح بيد 
الدولة«، ما يفتح أبواب التساؤل حول هذا 
المــلــف. رســمــياً، كــانــت فــصــائــل مسلحة 
ــيـــع الماضـــيـــة،  ــابـ قـــد أعـــلـــنـــت، خلال الأسـ
الــتــزامــهــا بــقــرار رئــيــس الــــوزراء العراقي 
بــيــد  ــل  ــائـ ــفـــصـ الـ بــــشــــأن حـــصـــر سلاح 
الدولة، معلنة فكّّ ارتباطها بهيئة الحشد 
سياسية  جهات  إلى  وتحوّّلها  الشعبي، 
الحق«  أهــل  »عصائب  وأبــرزهــا  ومدينة، 
ــذي  ــ الـــتـــي يـــقـــودهـــا قــيــس الــخــزعــلــي، وال
ــفــائــزة بــــ28  يــقــود حــركــة »صــــادقــــون« ال

الأخــيــرة،  الــبــرلمانــيــة  بالانتخابات  مقعداً 
»الــحــشــد  ـــ حــيــث أعــلــنــت فـــك ارتــبــاطــهــا ب
الــشــعــبــي« والمــبــاشــرة بـــإجـــراءات تسليم 
ــالـــت »كــتــائــب  ــك قـ ــذلـ الـــــــسلاح لـــلـــدولـــة. كـ
الزيدي، إنها  الإمــام علي«، بزعامة شبل 
باشرت الخطوة ذاتها، وسبقتها جماعة 
ــا الــــــــسلام«، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــرايــ »ســ
للتيار الوطني الشيعي )التيار الصدري 
سابقاً( مقتدى الصدر، التي أعلنت أنها 
وضعت سلاحها في 4 يونيو/ حزيران 
العراقية.  الــدولــة  تــصــرف  الماضـــي تحت 
أعلنت  التي  الوحيدة  هي  الفصائل  هــذه 
عــلــى عملية تسليم  بــصــراحــة  مــواقــفــهــا 
السلاح وأيّّدتها، بل ودعت بقية الفصائل 
الــعــراقــيــة إلــى تسليم سلاحــهــا، رغــم أن 
الــــذي جـــرى تسليمه  ــــسلاح«  ــ ال »نــوعــيــة 
، خـــصـــوصاً أن المــعــروف 

ً
بــقــي مــجــهــولاً

أسلحة  امتلاكها  العراقية  الفصائل  عن 
ــدات حــربــيــة  ــعــ ــــخ ومــ ــواريـ ــ مـــتـــطـــورة وصـ
مــتــقــدمــة حــصــلــت عليها مــن إيــــران في 

السنوات العشر الماضية.
ــابـــل، تــتــمــســك فــصــائــل أخـــرى  ــقـ فـــي المـ
ــرافــــض لــتــســلــيــم الـــــسلاح،  ــ بــمــوقــفــهــا ال
وأبرزها »كتائب حزب الله«، التي تعتبر 
ــة، وقــــد عــرضــت  ــ ــ الأكـــثـــر نـــفـــوذاً وصلاب
ــقـــة »شـــــــــراء« سلاح  ــابـ فــــي مــــواقــــف سـ
للدولة  تسليمه  تــقــرر  الــتــي  المجموعات 
للحكومة. كما ترفض  ذهــابــه  مــن   

ً
بـــدلاً

حــركــة »الــنــجــبــاء« بــقــيــادة أكـــرم الكعبي 
تسليم السلاح، وتصنف نفسها »حركة 
إلى  بالإضافة  للحدود«،  عابرة  مقاومة 

آلاء  أبــو  بقيادة  الشهداء«  »كتائب سيد 
الولائي، التي تتمسك بسلاحها بالذرائع 
فصائل  مع  والميدانية،  العقائدية  ذاتها 
ــدلاء«  ــبــ ــ أخـــــرى أصـــغـــر حـــجـــماً مــثــل »ال
و»أولياء  الأوفــيــاء«  الله  أنصار  و»حركة 
الدم«، التي تعتبر أن سلاحها »مقدس«، 

وأنه يُُسلم للإمام المهدي فقط.
ــراقـــبين  ــــدى مـ ــكـــوك كـــثـــيـــرة لـ وبـــــــرزت شـ
حــــــــول جـــــديـــــة عـــمـــلـــيـــة ســــحــــب سلاح 
الذي  العراقية، ونوعية السلاح  الفصائل 
يــتــم تسليمه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــدت 
»الــعــربــي  ـــ ــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة، ل مـــصـ
الجديد«، أن »ما جرى تسليمه للسلطات 
الــعــراقــيــة لا يــعــدو كــونــه أســلــحــة قديمة 
صواريخ  أي  تتضمن  ولا  نوعية،  وغير 
ــقاً  ــكـــن، وفــ ــمـ ــــرة«. ويـ ــيّّ أو طــــائــــرات مــــســ
للمصادر ذاتها، اعتبار ما جرى »عبارة 
عن حركة إعلامية، إذ إن الفصائل التي 
وافــقــت عــلــى خــطــة الـــدولـــة لــنــزع الـــسلاح 
لأنها  كــل سلاحــهــا  تمنح  أن  يمكنها  لا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة  تشعر بــالمــخــاطــر 
أيـــضاً«. لكن ثلاثــة مــصــادر مــن تحالف 
»الإطار التنسيقي«، من الداعمة لقرارات 
حكومة علي الزيدي وإجراءاته، أكدت أن 
ليست  الفصائل  سلاح  تسليم  »عملية 
أن تكون علنية، لأنها عملية  بالضرورة 
عسكرية ومن المفترض ألا يُُكشف فيها 
النوعية  كــل شــيء، خــصــوصاً الأسلحة 
ــيـــة الــصــنــع. وأن الــفــصــائــل الــتــي  الإيـــرانـ
سلمت سلاحها، قدمت غالبية ما لديها 
مـــن عــتــاد وأســلــحــة وعـــــجلات، بعضها 

كان يعد من ممتلكات الحشد الشعبي، 
وبعضها الآخر مملوك للفصائل ذاتها«. 
وقـــال أحـــد المــصــادر إن »الأســلــحــة التي 
تسلمتها الحكومة فعلياً وعناها الزيدي 
الكاتيوشا  فــي حــديــثــه كــانــت صــواريــخ 
إلــى  بــالإضــافــة  عــيــار 107 مليمتر،  مــن 
مدافع هاون من النوع الثقيل )عيار 120 
 عن المئات من عربات 

ً
و82 ملم(، فضلاً

الدفع الرباعي والبيك آب )المعدلة محلياً( 
والمــجــهــزة بــرشــاشــات ثــقــيــلــة، وقــاذفــات 
الــــــدروع، نــاهــيــك عـــن الأســلــحــة الخفيفة 
الحية  الذخائر  مــن  كاملة  ومستودعات 
والألـــغـــام«. ونــفــت المــصــادر الــتــي تحدثت 
أيّّ  الحكومة  الجديد« تسلم  »العربي  مع 
أو  انقضاضي  نوع  طائرات مسيّّرة من 
صواريخ تزيد مداها عن 50 كيلومتراً. 

الـــشـــأن  ــي  الـــبـــاحـــث فــ ــن جـــهـــتـــه، بيَّنن  مــ
السياسي المقرب من الفصائل العراقية 
العراقية  »الفصائل  أن  الله  فضل  علي 
ترفض أن تكون عملية تسليم سلاحها 
تـــوجـــيـــهاً مـــن الــــخــــارج، إنـــمـــا هـــو ملف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ـــ ــد ل داخـــلـــي«. وأكــ
ــيـــزة مـــن أكــبــر  ــزال ركـ ــ ــا تـ »الــفــصــائــل مـ
ــتــالــي فــإن  ركـــائـــز الأمــــن الـــعـــراقـــي، وبــال
مــا يــهــدد الــعــراق هــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والــكــيــان الإســرائــيــلــي، التي 
ــم تـــلـــتـــزم بـــكـــل عـــهـــودهـــا  ــ ــا( لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ )أمـ
يمكن  لذلك كيف  إيــران،  مع  واتفاقاتها 
ــاك ثـــقـــة بـــمـــا تـــتـــحـــدث بــه  ــنـ ــكـــون هـ أن يـ
واشنطن حالياً؟«. وأضاف فضل الله أن 
»الفصائل، مثل كتائب حزب الله وحركة 

الــنــجــبــاء، تــؤكــد فــي بــيــانــاتــهــا الرسمية 
ــاقٍٍ، وأن  ــ أن المــقــاومــة حـــق وسلاحـــهـــا بـ
مبرر وجــود الــسلاح هو حماية سيادة 
ــعــراق ومــواجــهــة الاحــــتلال الأمــيــركــي،  ال
وهــي ترفض مناقشة ملف الــسلاح إلا 
لكافة  والــنــاجــز  الكامل  الانــســحــاب  بعد 
العراقية،  الأراضــي  الأجنبية من  القوات 
وإذا تحقق خروج الأميركيين فلا بد أن 
العراقي  بالشأن  تدخلهم  عــدم  يتحقق 

وسيطرتهم على الاقتصاد المحلي«.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
العراقي غالب الدعمي إلى أن »الزيدي لم 
يقل في واشنطن إن كل الأسلحة التابعة 

للفصائل سُُلمت للدولة، بل قال بعضها، 
الــسلاح  الــرافــضين لتسليم  ما يؤكد أن 
لـــم يــتــراجــعــوا عـــن خـــيـــارهـــم. وبــالــتــالــي 
فــإن بقاء الــسلاح خــارج الــدولــة سيؤثر 
وتحديداً  الجوانب،  كل  الــعــراق من  على 
والتصنيفات«.  بالمواقف  يتعلق  ما  في 
»العربي الجديد«، أن »الولايات  وأضاف، لـ
المتحدة داعمة لتوجهات حكومة الزيدي، 
سواء في مكافحة الفساد داخل العراق 
وخارجه، بالإضافة إلى الإمكانيات في 
آلـــيـــات حــصــر الــــــسلاح، وهــــو مـــا يــعــزز 
موقع الحكومة العراقية في اتخاذ المزيد 

من الإجراءات والقرارات«.

وكان موقع أكسيوس نقل، أول من أمس 
ين قولهما  ين أميركَيَّ

َ
الأربعاء، عن مسؤولَ

ــيين ضــغــطــوا عــلــى الـــزيـــدي  ــ ــرانـ ــ إن الإيـ
وفريقه لعدم القيام بأول زيارة خارجية 
لــه رئــيــساً لـــلـــوزراء إلـــى واشــنــطــن، لكن 
الــزيــدي كــان مــصــراً على الاجــتــمــاع مع 
ترامب. ويعتقد المسؤولون الأميركيون، 
الــزيــدي يشير  بحسب المــوقــع، أن قـــرار 
ــــى أنــــه جــــاد فـــي دفــــع أجـــنـــدة »الـــعـــراق  إل
«، التي تتحول نحو الولايات المتحدة 

ً
أولاً

إيــران. وكــان ترامب قال،  والابتعاد عن 
ــديــنــا بــطــل رائـــــع، بطل  الـــلـــقـــاء: »ل خلال 
 رائعاً ومشجعاً 

ً
جديد... لقد كان مقاتلاً

كبيراً لأميركا. إنه قائد رائع. أعتقد أنه 
سيبقى هناك لفترة طويلة«.

وفــــي حين تـــحـــدث تـــرامـــب وقــتــهــا عن 
ــتــــهــــداف إيــــــــران وفــــرض  ــتــــمــــرار اســ اســ
ــم يــذكــر  ــ الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري عـــلـــيـــهـــا، ل
 من 

ً
ــدي إيــــــران، وهــــو تـــحـــدث، بــــدلاً ــزيـ الـ

الاقتصادية  الــعلاقــات  تعزيز  عــن  ذلـــك، 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وإنــهــاء انسحاب 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الــــــــــبلاد فــي 
سبتمبر المقبل، والعمل على نزع سلاح 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، وضــمــان أن تكون 
الــبلاد تحت سلطة  جميع الأسلحة في 
أميركي  مسؤول  وقــال  العراقية.  الدولة 
للموقع: »كان استعداد الزيدي للجلوس 
بجانب الرئيس ترامب أثناء حديثه عن 
ــران صـــورة قــويــة، تظهر جــديــة نيته  إيــ
المتحدة رغم  الــولايــات  مــع  التحالف  فــي 

المعارضة الإيرانية«.

العراق: لماذا حصر سلاح 
الفصائل »سراً«؟

تناقضت تصريحات مسؤولين عراقيين حول 
سبب تسليم الفصائل في العراق أسلحتها »سراً« 

إلى الدولة

Friday 17 July 2026
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وقــد يُُعقــد لأجــل ذلــك اجتمــاع عســكري 
افتراضــي  إســرائيلي  لبنانــي  أميركــي 
التطبيقيــة  الآليــة  لمتابعــة  الجمعــة،  اليــوم 
يتــداول  والتــي  التجريبيــة،  للمناطــق 
تكــون  أن  علــى  مبدئــياً  الاتفــاق  تــم  أنــه 
بلــدات زوطــر الشــرقية وزوطــر الغربيــة، 
فــرون، الغندوريــة، قلاويــه، وبــرج قلاويــه 
محتلــة،  غيــر  بلــدات  وهــي  وصريفــا، 

باســتثناء زوطــر الشــرقية التــي ينتشــر 
علــى أطرافهــا جيــش الاحــتلال، وزوطــر 
الغربيــة المســيطر عليهــا بالنــار والواقعــة 
للمعلومــات،  وطبــقاً  الليطانــي.  شــمال 
فــإنّّ الجيــش اللبنانــي كان يتمسّّــك بــأن 
تشــمل المناطــق التجريبيــة بلــدات محتلــة 
عليهــا  مســيطر  أو  إســرائيل،  قبــل  مــن 
إســرائيل  بالتالــي  وتنســحب  بالنــار، 

وتشــمل  الليطانــي،  وجنــوب  الغربيــة، 
فــرون، الغندوريــة وقلاويــه وبــرج قلاويــه 
وصريفــا، وتبلــغ المســاحة الإجماليــة لهــذه 
المنطقــة مــا بين 35 و45 كيلومتــراً مربــعاً، 
نظــراً إلــى التداخــل العقــاري وعــدم صــدور 
الجغرافــي.  نطاقهــا  يجمــع  موحــد  رقــم 
عــدّّ هــذه المنطقــة بين القطــاعين الشــرقي 

ُ
وتُ

والأوســط. وتســعى إســرائيل إلــى اختبــار 

الجيــش اللبنانــي فــي المناطق غير المحتلة، 
علــى قاعــدة أن ســلوكه هنــاك، وفــقاً لهــا، 
 

ّ
ولعــلّ المقبــل.  المراحــل  مســار  ســيحدد 

أيــضاً  ســتخيّّم  التــي  الأساســية  النقطــة 
علــى المشــهد تتمثــل فــي مســألة تفتيــش 
غيــر  التجريبيــة  المناطــق  فــي  المنــازل 
المحتلــة، والتــي عــاد العديــد مــن ســكانها 
النــار، إذ تصــرّّ  إليهــا بعــد وقــف إطلاق 
الجيــش  قيــام  ضــرورة  علــى  إســرائيل 
تفتيــش  وعمليــات  بمداهمــات  اللبنانــي 
للمنــازل بزعــم أنهــا تحــوي أســلحة، فــي 
وقــتٍٍ يتمسّّــك الجيــش اللبنانــي بحســب 
المعلومــات »بأولويــة الحفــاظ علــى الســلم 
مــع  بمواجهــة  الدخــول  وعــدم  الأهلــي 
الأهالــي، وأن أي عمليــة تفتيــش يجــب أن 
يصــرّّ  كذلــك،  قانونــي«.  بغطــاء  تحصــل 
آليــة  تكــون  أن  علــى  اللبنانــي  الجانــب 
اللبنانــي  الجيــش  انتشــار  مــن  التحقــق 
محصــورة بطــرف ثالــث، وليــس بالطــرف 

بمــا  فيهــا،  اعتداءاتهــا  وتوقــف  منهــا 
العــودة  ويســمح  فيهــا  انتشــاره  يؤمّّــن 
تبــدو  لا  وقــتٍٍ  وفــي  للأهالــي.  الآمنــة 
البيانــات الرســمية واضحــة لجهــة تحديــد 
 تعــدد 

ّ
المناطــق التجريبيــة الأولــى فــي ظــلّ

التســريبات بشــأنها، غير أنه من الواضح 
أنهــا ستشــمل المنطقــة الممتــدة بين شــمال 
الليطانــي، حيــث زوطــر الشــرقية وزوطــر 

لبنان

من فرون، إحدى 
البلدات المعنية 

بالمناطق التجريبية،
7 يوليو 2026 
)حسين بيضون(

فيليب باتيست في 
باريس، 29 أكتوبر 2025 

)Getty(

شحنة الأسلحة 
التابعة لحزب الله 

وفق سورية، 
دمشق 16 يوليو 

2026 )سانا(

سورية تعلن إحباط شحنة أسلحة لصالح حزب الله
انتصار متأخر للعدالة بإبطال قرار 

»كوليج دو فرانس« إلغاء مؤتمر فلسطين

مصادر 
عسكرية لبنانية: 
آليات الانسحاب 

والانتشار لم 
تُُحسََم بعد
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يْنن 
َ
ــب فــي لبنــان حدثَ

ّ
يســود الترقّ

الخطــوات  بــدء  الأول،  ــن،  بارزََْيْ
الإطــاري  للاتفــاق  التنفيذيــة 
يونيــو/  26 فــي  عليــه  التوقيــع  تــم  الــذي 
حزيــران الماضــي، ووُُضِِعََــت بعــض آلياتــه 
صلــة بالمناطــق التجريبيــة فــي ختــام 

ّ
المتّ

جولــة المفاوضــات اللبنانيــة ـــ الإســرائيلية 
الســفارة  فــي  عُُقــدت  التــي  السادســة 
الأميركيــة فــي العاصمــة الإيطاليــة رومــا 
يومــي الثلاثــاء والأربعــاء الماضــيين. أمــا 
الزيــارة  الثانــي، فيتمحــور حــول  الحــدث 
ــرة للرئيــس اللبنانــي جــوزاف عــون 

َ
المنتظَ

المقبــل،  الأســبوع  الأبيــض  البيــت  إلــى 
الرئيــس  عليــه  ســيضغط  كان  إذا  ومــا 
الأميركــي دونالــد ترامــب لجمعــه برئيــس 
نتنياهــو.  بنيــامين  الاحــتلال  حكومــة 
جــدّّد  التطــورات،  هــذه  كل  ووســط 
لبنــان.  فــي  بالبقــاء  تمســكه  الاحــتلال 
المحادثــات  الأربعــاء  مســاء  تمــت 

ُ
واختُ

التــي انعقــدت علــى مــدى يــومين فــي رومــا 
أميركيــة،  برعايــة  وإســرائيل  لبنــان  بين 
والتــي وصفهــا بيــان الســفارة الأميركيــة 
»المثمــرة والايجابيــة«، وأعلــن  فــي بيــروت بـ
أنــه »تــم الاتفــاق علــى هيكليــة وإرشــادات 
ســتكمل 

ُ
آليــة المنطقــة التجريبيــة علــى أن تُ

تنفيذهــا خلال  ويبــدأ  النهائيــة  الصيغــة 
الأيــام المقبلــة، فــي حين ســيجرى الانتقــال 
الآن إلى محادثات تقنية موسّّعة ستركز 
علــى تنفيــذ جميــع بنــود الإطــار الثلاثــي 
بين  شــامل  اتفــاق  إلــى  التوصــل  بهــدف 
معلومــات  وبحســب  وإســرائيل«.  لبنــان 
المباحثــات  فــإن�  الجديــد«،  »العربــي 
ســتكمل فــي الفتــرة المقبلــة سياســياً 

ُ
ستُ

الإطــاري،  الاتفــاق  لتنفيــذ  وعســكرياً 

باريس ـ محمود الحاج

باريس  فــي  ــة  الإداريــ المحكمة  انتصرت 
الــكلام  ولإمكانية  الأكاديمية  للحريات 
حول فلسطين في فرنسا، مع إبطالها، 
ــرار »كــولــيــج  ــاء، قــ ــعــ أول مـــن أمـــس الأربــ
ــغـــاء مــؤتــمــر »فــلــســطين  دو فـــرانـــس« إلـ

وأكــــد المــحــامــي رافــائــيــل كــيــمــبــف، الــذي 
يمثل 18 شخصية من منظمي المؤتمر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ فيه،  والمــشــاركين 
المــدعين »ربحوا أمــام المحكمة الإداريــة«، 
وأن القضاة »أبطلوا قرار الإلغاء«، بعدما 
ــلـــف، مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــوّّل المـ ــحـ تـ
ــى قــضــيــة تــتــجــاوز  ــ ـــي، إل ـــ الـــثـــانـــي الماضـ
أسئلة  وتطرح  واحـــدة،  أكاديمية  فعالية 
ــعــلــمــي بــشــأن  ــدود الـــنـــقـــاش ال ــ ــــول حــ حـ

فلسطين في فرنسا. 
»انتصار  بأنه  الــقــرار  كيمبف  ووصــف 
ولإمكانية  الأكــاديــمــيــة  لــلــحــريــات  كبير 
ــلـــســـطين فــــي فـــرنـــســـا،  ــول فـ ــ الــــــــكلام حــ
الــرقــابــة على  فــرض  أرادوا  لمــن  وهزيمة 
هــذا المــؤتــمــر«. وأوضـــح أن الحكم شدد 
على أن المؤتمر كان قيد التحضير قبل 
دو  »كوليج  وأن  إلغائه،  قــرار  أشهر من 
ــم يــســجــل أي اعـــتـــراض على  فـــرانـــس« ل
تنظيمه قبل تصاعد الجدل في نوفمبر 
اعــتــبــرت  المـــحـــامـــي،  وبـــحـــســـب   .2025
إلــى  المــؤتــمــر  تــحــوّّل  المحكمة أن مــجــرد 
ــغــائــه أو  مـــوضـــوع »جـــــدل« لا يــكــفــي لإل
فرض رقابة عليه، لأن قبول هذا المنطق 
الـــبـــاب أمــــام إلـــغـــاء أي فعالية  قـــد يــفــتــح 
أنـــهـــا تثير  لمـــجـــرد  أو عـــامـــة  أكـــاديـــمـــيـــة 

اعتراضات أو خلافات.
وأشار المحامي الفرنسي إلى أن المحكمة 
درســـت الــعــنــاصــر الــتــي اســتــنــدت إليها 
إدارة »كوليج دو فرانس« لتبرير قرارها، 
عُُثر  التي  الجدارية  الكتابات  سيما  ولا 
ومــقــال نشرته  المــؤســســة،  قـــرب  عليها 
مجلة »لو بوان«، إلى جانب رسائل على 
لتخلص  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
لإثبات  تكفي  لا  العناصر  هــذه  أن  إلــى 
وجود خطر على النظام العام، ولا تبرر 
إلـــغـــاء المــؤتــمــر. كــمــا لــفــت المــحــامــي إلــى 

ــل  ــاء انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر داخـ ــغـ الماضــــــي إلـ
»الــجــدل« المحيط  ـــ المــؤســســة، مـــتـــذرعاً ب
بـــه و»المــــخــــاطــــر« المــحــتــمــلــة عــلــى الأمـــن 
الفعالية  تعرضت  بعدما  العام،  والنظام 
ــة بــســبــب ما  ــيـ لحملة ســيــاســيــة وإعلامـ
آنــــذاك عــن »انــحــيــازهــا« وطابعها  قــيــل 
ــي المــقــابــل،  »المـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيين«. وفـ
ــعـــون عن  ــدافـ المـــؤتـــمـــر ومـ رأى مــنــظــمــو 
الحرية الأكاديمية أن القرار جاء نتيجة 
ضغوط سياسية وإعلامــيــة، ولا سيما 
فيليب  العالي  التعليم  وزيــر  تدخل  بعد 
بــاتــيــســت، الـــذي كـــان قــد عــبّّــر عــن عــدم 
»الكوليج«،  في  المؤتمر  إقامة  مع  اتفاقه 

ووصل إلى حد الترحيب علناً بإلغائه.
القضية  متابعة  أن  الــكــواكــبــي  وأوضــــح 
ــاءت ســعــياً  ــام الــقــضــاء الــفــرنــســي جــ أمــ
ــتـــي لــحــقــت  ــى »تــصــحــيــح الإســــــــاءة الـ ــ إلـ
بــالأكــاديــمــيين المـــشـــاركين« فــي المؤتمر، 
مشيراً إلى أن الإلغاء »تــرك أثــراً نفسياً 
ومــهــنــياً عــلــى بــاحــثين يــعــمــلــون بجدية 
ومؤسساتهم  البحثية  مــجــالاتــهــم  فــي 
العلمية«. وأضاف أن العديد من الباحثين 
ــز« بـــالـــقـــرار،  ــ ــركــ ــ ــتــهــنــئــة »الــ اتـــصـــلـــوا ل

معتبرين الحكم »انتصاراً لهم«.
وكـــان المــؤتــمــر قــد عُُــقــد لاحـــقاً فــي مقر 
»المركز العربي« في باريس، في موعده 
الأصــلــي، لكن فــي ظـــروف مختلفة عن 
تلك التي كانت مقررة داخل »كوليج دو 
عــدد  عــلــى صعيد  فـــرانـــس«، ولا سيما 
المدعون  ذلــك، شــدد  ورغــم  الحاضرين. 
مكان  في  انعقاده  أن  على  القضية  في 
القرار الأول، لأن  آخر لا يطوي مشكلة 
إلغاء  بمشروعية  يتعلق  الطعن  جوهر 
 علمية 

ً
ــدوةً مــؤســســة أكــاديــمــيــة عــامــة نــ

ــقـــررة لــديــهــا بــعــدمــا أصــبــحــت  كـــانـــت مـ
موضع »جدل«.

وأوروبـــــــــــا: ثـــقـــل الماضــــــــي وديـــنـــامـــيـــات 
ــقــــرراً عــقــده  ــان مــ ــ ــعــــاصــــرة«، الــــــذي كـ مــ
داخـــل المــؤســســة الأكــاديــمــيــة يــومــي 13 
الــثــانــي 2025،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  و14 
بــتــنــظــيــم مــشــتــرك بين كـــرســـي تــاريــخ 
دو  »كوليج  فــي  المعاصر  العربي  العالم 
ــرانــــس« و»المــــركــــز الـــعـــربـــي للأبـــحـــاث  فــ

ودراسة السياسات في باريس«.  ويأتي 
الحكم بعد أسبوعين من جلسة عقدت 
لــلــنــظــر فـــي أصــــل الـــطـــعـــن، كــــان المــقــرر 
العام قد اعتبر خلالها أن قرار »كوليج 
فيه«،  »مبالغ  المؤتمر  إلغاء  فــرانــس«  دو 
مشدداً على الحماية العالية التي يوفرها 
الأكاديمية.  للحرية  الفرنسي  الــقــانــون 

أن الــرســائــل المــهــيــنــة الــتــي نــشــرت على 
شــبــكــات الــتــواصــل كــانــت لاحــقــة لــقــرار 
إليها  بالاستناد  يسمح  لا  بما  الإلــغــاء، 

لتبرير قرار سبقها زمنياً.
قــالــت رئيسة  الــقــرار،  تعليق على  وفــي 
ــة حــقــوق الإنـــســـان« فـــي فرنسا  ــطـ »رابـ
الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  ـــ ل نــاتــالــي تيهيو، 
حــكــم المــحــكــمــة يــحــمــل أهــمــيــة تــتــجــاوز 
»الحرية  بــأن  ــر 

ّ
يــذكّ لأنــه  المؤتمر نفسه، 

ــاء  ــغــ ــ ــر إل ــبــ ــى عــ ــمــ ــحــ ــ
ُ
ــة لا تُ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ

بتمكينها  بل  للجدل،  المثيرة  النقاشات 
من الانعقاد«. واعتبرت أن حجة الخطر 
ــة«، لأن  ــيـ عــلــى الــنــظــام الــعــام كــانــت »واهـ
»واجــب الدولة، عند وجــود خطر فعلي، 
هــو تــــأمين إمــكــانــيــة الاجــتــمــاع وحــمــايــة 
ــاحــــثين مــن  ــبــ ــ ــنـــع ال حــــق الـــتـــعـــبـــيـــر، لا مـ
الجامعة  أن  وأضافت  أعمالهم«.  عــرض 
يجب أن تبقى مكاناً للنقاش ومواجهة 
الأفكار، »بما في ذلك الأفكار التي تثير 
الــنــقــاش  مــنــع  أن  مـــن  مـــحـــذرة  خلافاً«، 
ينتج  والبحثي حول فلسطين لا  المنظم 
إلا مــزيــداً مــن الانــــغلاق والــتــوتــر داخــل 

المجتمع الفرنسي.
العربي«  مــن جهته، قــال مــديــر »المــركــز 
»العربي  لـ الكواكبي،  سلام  بــاريــس  فــي 
 
ً
الجديد«، إن الحكم »يثبت أن هناك أملاً
في حماية الحريات الأكاديمية أمام كل 
الضغوط السياسية«، معتبراً أن القضاء 
دو  »كــولــيــج  قـــرار  بإبطاله  بعمله«  »قـــام 
فرانس« إلغاء المؤتمر. وأضاف أن حجج 
التعليم  ووزارة  فـــرانـــس«  دو  ــيــج  »كــول
العالي كانت »واهية في الأساس، وغير 
مستندة إلى أي موضوعية أو أي خطر 
أمــنــي مــحــدد«. وكـــان مــديــر »كــولــيــج دو 
ــر قـــد أعـــلـــن في  ــ فـــرانـــس« تـــومـــاس رومـ
ــتــاســع مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ال

الشهيد  الجندي  الأربعاء،  مساء  اللبناني،  الجيش  قيادة  نعت 
مدينته  من  توجّّهه  أثناء  اختفائه  بعد  بيكاريان  أنترانيك  باتريك 
زحلة في البقاع إلى جديدة مرجعيون في الجنوب في إبريل/
الاحتلال  استهداف  نتيجة  استشهد  أنه  وتبيّنّ  الماضي،  نيسان 

سيارته، قبل تسليم جثمانه الأربعاء.

تسلم جثمان شهيد 
من الجيش اللبناني

دمشق ـ حسام رستم

أمس  السورية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
الـــخـــمـــيـــس، إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة إدخـــــال 
ــواريــــخ »نــوعــيــة«  شــحــنــة أســلــحــة وصــ
وقالت  العراقية،  السورية  الحدود  عبر 
إن الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلـــى أن 
ــدّّة لــلــعــبــور عــبــر  ــعــ الــشــحــنــة كـــانـــت مــ
الله.  حــزب  لصالح  السورية  الأراضـــي 
في  الداخلية،  وزارة  فــي  وقــال مصدر 
إن  الرسمية،  »ســانــا«  لوكالة  تصريح 
الشحنة  أن  تثبت  الأولــيــة  »التحقيقات 
المــضــبــوطــة كــانــت مــعــدة لــلــعــبــور عبر 
لــصــالــح مليشيا  الـــســـوريـــة  الأراضــــــي 
حزب الله الإرهابية«. وأضافت الوزارة 
أن  تــلــيــغــرام،  منصة  على  قناتها  عبر 
العملية جاءت بعد رصد مركبة  متوقفة 
ــحـــدودي فــي ظــروف  ضــمــن الــنــطــاق الـ
أثارت الاشتباه، حيث جرى  إخضاعها 
للتفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة 
مــن الأســلــحــة شملت صــواريــخ  بعيدة 
ــخ مـــوجـــهـــة مـــضـــادة  ــ ــواريـ ــ الـــــــدى، وصـ
لــلــدروع، وطــائــرات مسيّّرة.‏ ولفتت إلى 
استناداً  أثبتت  الأولية  التحقيقات  »أن 
إلى الأدلــة والقرائن التي جُُمعت خلال 
العملية، أن الشحنة كانت معدة للعبور 
لبنان  السورية  باتجاه  الأراضـــي  عبر 
الإرهــابــيــة،  الــلــه  لصالح مليشيا حــزب 
الــتــحــقــيــقــات  لكشف  فــيــمــا تـــتـــواصـــل 
جــمــيــع ملابـــســـات الــقــضــيــة، وتــحــديــد 
جــمــيــع المــــتــــورطين فــيــهــا، والــشــبــكــات 
 المــرتــبــطــة بـــهـــا«.‏ وتـــابـــعـــت الــــــــوزارة أن 
حماية الحدود وصون السيادة الوطنية 
يمثلان أولوية لا  تهاون فيها، وأنها لن 

السورية  الأراضـــي  بــاســتــغلال  تسمح 
أو  الأســلــحــة  منطلقاً  لتهريب  أو  مــمــراً 
تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية 

العربية السورية أو  دول الجوار.
وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة فـــي وقــــت تــشــدد فيه 
الأمنية  إجــراءاتــهــا  السورية  السلطات 
عــلــى المــعــابــر والمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مع 
العراق ولبنان، ضمن حملة تقول إنها 
الأسلحة  تهريب  مــن  الــحــد  تستهدف 
الـــحـــدود. ومطلع  والمــــخــــدرات وضــبــط 
الأمنية  الأجــهــزة  أعلنت  الــحــالــي  الــعــام 
ــة تــهــريــب  ــاولـ ــحـ ــاط مـ ــبــ ــة، إحــ ــوريــ ــســ ــ ال

اللبنانية،  الأراضـــي  إلــى داخــل  أسلحة 
مديريتا  نفذتها  مشتركة  عملية  فــي 
القصير  فــي منطقتي  الــداخــلــي  الأمـــن 

بريف حمص والنبك بريف دمشق. 
وجاء هذا التطور بعد أن ذكر الرئيس 
ــب، مـــســـاء  ــ ــرامــ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــال ــ ــ الأمــــيــــركــــي دون
الأربعاء، أنه يميل إلى أن يتولى الرئيس 
التعامل  الــشــرع مهمة  الــســوري أحــمــد 
مــع حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، مــشــيــراً إلــى 
أكثر دقــة من إسرائيل«،  أنــه »سيكون 
وســيــتــعــامــل مــعــه بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، 
ــــن يــقــوم بــهــدم المـــبـــانـــي«. وســئــل  إذ »ل

ــراه معه مراسل  تــرامــب، فــي حـــوار أجـ
تــري ينغست،  نــيــوز«  شبكة »فــوكــس 
عن تصريح سابق قال فيه إن الرئيس 
التعامل مع  يتولى مهمة  قــد  الــســوري 
حزب الله، فأجاب: »سيتدخل ويتعامل 
الــلــه، وسيفعل ذلــك بطريقة  مــع حــزب 
مختلفة. لــن يــقــوم بــهــدم المــبــانــي، فأنا 
أكــره رؤيــة ذلــك«. وعندما سأله المذيع: 
ــه سيكون  أنـ تعتقد  أنـــك  تــقــصــد  ــل  »هـ
 :

ً
أكثر دقة من الإسرائيليين؟«، رد قائلاً

ــة، نــعــم،  »أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون أكــثــر دقــ
يرغب  أنــه  أعلم  إنني  الــقــول  وأستطيع 
أنه  بــذلــك«. كما ذكــر ترامب  القيام  في 
يفكر في أن يتولى الشرع ملف حزب 
يحتاج  »هــل  المذيع:  وعندما سأله  الله. 
إلى ضوء أخضر منك؟«، أجاب ترامب: 

»أفكر في الأمر«. 
كان ترامب قد أبدى رغبته، خلال أكثر 
من مناسبة، في إسناد مهمة التصدي 
 
ً
لحزب الله في لبنان إلى سورية، قائلاً
إن الشرع »وعد بأنه سيقدم مساعدة 
الله«. وسبق أن نفى  في قضية حزب 
في  العسكري  للتدخل  نية  أي  الــشــرع 
لبنان، مؤكداً أن الأولوية هي إعادة بناء 
سورية، وأن دمشق تبحث عن »قنوات 
اقتصادية بين لبنان وسورية، وليست 
عسكرية«. كما وصف الشرع التقارير 
بشأن تدخل عسكري سوري محتمل 

بأنها »غير صحيحة تماماً«.

الإســرائيلي، ومــن المرجــح أن يكــون طــرف 
للجانــب  لبنانــي  تفضيــل  مــع  دولــي، 
الأممــي، لكــن لــم يُُحســم ذلــك بعــد، علــى 
التنســيق فــي هــذه المرحلــة  أن يتواصــل 
التنســيق  لجنــة  عبــر  الاتفــاق  وحتــى 
الموكلــة   ،)MTC FOR L( العســكري 
الميدانيــة  والمراقبــة  التحقــق  أعمــال  اليهــا 
تحــت إشــراف القيــادة المركزيــة الأميركيــة 

)ــسنتكوم(
تســيير  مــع  التطــورات  هــذه  وتزامنــت 
أعلــن  مــا  بحســب  اللبنانــي،  الجيــش 
وإقامــة  دوريــات  الأربعــاء،  مســاء 
حواجــز ونقــاط مراقبــة فــي بلــدات فــرون 
قلاويــه  وبــرج  وقلاويــه  والغندوريــة 
وقعقعيــة  جبيــل،  بنــت  ـــ  وكفــردونين 
الجســر ـ النبطية وصريفا ـ صور، علماً 
أن هــذه المناطــق ليســت محتلــة والجيــش 
اللبنانــي موجــود أســاساً فيهــا. واكتفــت 
»العربــي  لـ بالقــول  عســكرية  مصــادر 
الجديد« إن آليات الانســحاب والانتشــار 
تقنيــة  بعــد، فهنــاك جوانــب  حسََــم 

ُ
تُ لــم 

يُُنتظــر البــتّّ بهــا فــي اجتمــاع عســكري، 
علــى  حصــل  الاتفــاق  أن  إلــى  مشــيرة 
منطقــتين تجريبيــتين، أولــى تضــم بلــدات 
محتلــة أو مســيطر عليهــا بالنــار، وثانيــة 
أن  يُُفتــرض  محتلــة،  أراض  بمحــاذاة 
ينتشــر الجيــش اللبنانــي فيهــا، علــى أن 
العســكرية  عملياتهــا  إســرائيل  توقــف 

كاــمل بــشكل  ضمنــها 
إعلام  وســائل  تحدثــت  المقابــل،  فــي 
إقامــة  عــن  الخميــس،  أمــس  عبريــة، 
مواقــع عســكرية فــي مــا تعتبرهــا دولــة 
فــي  عازلــة  أمنيــة  مناطــق  الاحــتلال 
جنــوب لبنــان، تضمــن لهــا أمــن المنطقــة 
الشــمالية. واصطحــب جيــش الاحــتلال، 
مــن  مجموعــة  الأربعــاء،  أمــس  مــن  أول 
مدينــة  إلــى  العســكريين  المراســلين 
لإطلاعهــم  ومحيطهــا،  جبيــل  بنــت 
فــي  أحدثــه  الــذي  الواســع  الدمــار  علــى 
بهــا  يقــوم  التــي  والعمليــات  المنطقــة، 
صحيفــة  ذكــرت  الســياق،  فــي  هنــاك. 
أن  الخميــس،  أمــس  العبريــة،  معاريــف 
الوقــت  فــي  يعمــل  الإســرائيلي  الجيــش 
الراهــن علــى بنــاء خــط جديــد مــن المواقــع 
لبنــان،  جنــوب  فــي  الثابتــة  العســكرية 
مــا يُُعتبــر خطــوة كبيــرة تعــزّّز تمسّّــك 
الجيــش الإســرائيلي بالمنطقــة، كمــا يعــدّّ 
بمــا  مختلفــة،  لســيناريوهات  خطــطاً 
العمــل  فــي ذلــك احتمــال أن يُُطلــب منــه 

الــله ــحزب  سلاح  لــنزع  بنفــسه 
مرتفعــات  علــى  الاحــتلال  ويســيطر 
اســتراتيجية تتيــح التقــدّّم داخــل لبنــان، 
مــن بينهــا مرتفعــات علــي الطاهــر التــي 
الســريع نحــو  التحــرّّك  تمنحــه إمكانيــة 

وبيــروت.  اللبنانــي  والبقــاع  النبطيــة 
وبحســب صحيفــة هآرتــس العبريــة التي 
المراســلين  جولــة  فــي  مراســلها  شــارك 
جبيــل  بنــت  أن  ضــح 

ّ
اتّ العســكريين، 

ليســت ســوى حلقــة أخــرى فــي سلســلة 

الدمــار الــذي لحــق بجنــوب لبنــان، وهــي 
واحــدة مــن 35 قريــة تقــع تحــت ســيطرة 
هدمهــا.  وســيتم  الإســرائيلي،  الجيــش 
واســتعرض ضبــاط وجنــود مــن الفرقــة 
وشــرح  الجديــد«،  »الدفــاع  مفهــوم   91
نظــام  بأنــه  ذلــك  الصحيفــة  تقريــر 
الأســاليب  يســتبدل  أن  المفتــرض  مــن 
الدفاعيــة التــي كانــت قائمــة حتــى الســابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، وذلــك 
عبــر إنشــاء 18 موقــعاً عســكرياً ثابــتاً 
جديــداً داخــل الأراضــي اللبنانيــة. وشــرح 
التــي  الفضــة«  الضبــاط خطــة »صينيــة 
قــرى  فــي  الاحــتلال  جيــش  يطبّّقهــا 
نحــو  تدميــر  وهدفهــا  لبنــان،  جنــوب 
المنطقــة  فــي  القائمــة  المبانــي  مــن   %70
 .»

ً
 إرهابيــةً

ً
بعــد تصنيفهــا »بنــىًً تحتيــةً

وبحســب الصحيفــة العبريــة، هنــاك أكثــر 
مــا  لتحديــد  ســتخدم 

ُ
تُ معيــاراً   30 مــن 

هــي »البنيــة التحتيــة الإرهابيــة«، وتشــمل 
حتــى منــازل ســكنية، لمجــرد قربهــا مــن 
ويتطلــب  حون. 

ّ
مســلّ فيــه  رُُصــد  مــكان 

مكشــوفين  الوقــوف  الجنــود  مــن  ذلــك 
الجرافــات  لتــأمين  طويلــة  ســاعات 
تلــو  بيــتاً  تهــدم  التــي  الثقيلــة  والآليــات 
الآخــر، فقــط مــن أجــل تحقيــق الحصــص 

التحتــية« البــنى  »تدمــير  ــمن  المطلوــبة 
في السياق، أكد وزير الأمن الاسرائيلي 
يســرائيل كاتــس، فــي اتصــال مــع وزيــر 
هيغســيث  بيــت  الأميركــي  الحــرب 
البقــاء  إســرائيل  عــزم  الأربعــاء،  مســاء 
فــي المناطــق التــي احتلتهــا فــي ســورية 
إعلام  وســائل  وذكــرت  وغــزة.  ولبنــان 
 عــن مكتــب 

ً
عبريــة، أمــس الخميــس، نــقلاً

هيغســيث  أمــام  عــرض  أنــه  كاتــس، 
الاحــتلال  دولــة  وعمليــات  نشــاطات 
فــي المنطقــة، ضــد مــا تصفــه بالجهــات 
ولبنــان،  وغــزة  ســورية  فــي  الجهاديــة 
علــى  إســرائيل  تصميــم  علــى  وشــدّّد 
الأمنيــة  المناطــق  يُُســمى  مــا  فــي  البقــاء 
العازلــة فــي هــذه المناطــق، بذريعــة حمايــة 
القريبــة  الإســرائيلية  والبلــدات  الحــدود 
المركــزي  الــدرس  ظــل  فــي  وذلــك  منهــا، 
مــن  الســابع  أحــداث  مــن  المســتفاد 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023. وبحســب 
بيــان صــادر عــن مكتبــه، قــال كاتــس: »لــم 
 مــن الولايــات المتحــدة أن تعمــل 

ّ
نطلــب قــطّ

نحــن  حدودنــا.  طــول  علــى  منــا   
ً
بــدلاً

ملتزمــون بالدفــاع عــن ســكان إســرائيل 

فــي مواجهــة أي تهديــد، وهــذا مــا ننــوي 
ــبه« القــيام 

موقــع  نقــل  بعــد  كاتــس  أقــوال  تأتــي 
أكســيوس عــن مصــادر أميركيــة، مســاء 
الأربعــاء، أن ترامــب قــال لرئيــس الــوزراء 
فــي  نتنياهــو،  بنيــامين  الإســرائيلي 
مكالمــة هاتفيــة جــرت الأســبوع الماضــي، 
إن علــى إســرائيل البــدء بإعــادة انتشــار 
علــى  ــه 

ّ
وحثّ ســورية،  خــارج  قواتهــا 

ــق 
ّ
القيــام بالأمــر نفســه فــي لبنــان. وعلّ

مكتــب نتنياهــو بــأن »رئيــس الــوزراء مــن 
جهتــه طــرح الحاجــة إلــى مناطــق أمنيــة 

إــسرائيل« ــحدود  ــطول  عــلى 
واشــنطن،  إلــى  عــون  زيــارة  وبشــأن 
لبنانيــة  رســمية  مصــادر  شــددت 
جولتــه  أن  علــى  الجديــد«  »العربــي  لـ
هنــاك  يكــون  ولــن  قصيــرة،  ســتكون 
أن  إلــى  لافتــة  نتنياهــو،  مــع  لقــاء  أي 
وقــف  تثبيــت  ســتكون  عــون  أولويــة 
العســكرية  للعمليــات  وشــامل  كامــل 
الســريع  والانســحاب  الإســرائيلية، 
وإطلاق  جنــوباً،  المحتلــة  الأراضــي  مــن 
ســراح الأســرى وإعادة الإعمار، مشــيرة 
 كبــرى معقــودة علــى هــذا 

ً
إلــى أن آمــالاً

اللقــاء، وعلــى الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه 
مــن  وكان  لبنــان.  فــي   

ّ
للحــلّ الأميركــي 

المقــرر أن يســافر نتنياهــو إلــى واشــنطن 
لحضــور جنــازة الســيناتور الجمهــوري 
ليندســي غراهــام وعقــد لقــاء مــع ترامــب، 
لكنــه أجّّــل الزيــارة أمــس الخميــس بســبب 

الجــنازة تأجــيل 
الإســرائيلي  الاحــتلال  واصــل  ميدانــياً، 
المناطــق  مــن  عــدد�  علــى  اعتداءاتــه 
وأمــس  الأربعــاء  مســاء  الجنوبيــة 
الخميــس، إذ أغــارت مســيراته علــى عــدد 
علــي  حــرج  وخصــوصاً  المناطــق  مــن 
الطاهــر، ونفــذ تفجيــرات فــي عــدة بلــدات، 
 عــن قصــف مناطــق عــدة مدفعــياً، 

ً
فــضلاً

أجــواء  فــي  مســيراته  قــت 
ّ
حلّ فيمــا 

طائراتــه  وحلقــت  وبيــروت،  الجنــوب 
وعــكار  شــرقاً  الهرمــل  فــوق  الحربيــة 

متوــسط عــلو  عــلى   
ً
ــشمالاً

الأنظار على تنفيذ إسرائيل اتفاق 
المناطق التجريبية

ــة الــهــاشــمــيــة، أمــس  ــيــ ــيّّـــرت الــهــيــئــة الــخــيــريــة الأردنــ سـ
إلى  الإنسانية  المساعدات  من  عاشرة  قافلة  الخميس، 
لبنان، بالتعاون مع الجيش الأردني، ووزارة الخارجية 
الــدولــيين. ونقلت وكالة  المغتربين، والشركاء  وشــؤون 
الأنــبــاء الأردنــيــة )بــتــرا( عــن الهيئة قولها فــي بيان إن 
»الــقــافــلــة تــضــم 26 شــاحــنــة مــحــمّّــلــة بـــالمـــواد الإغــاثــيــة 
والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن 
لبنان«.  في  الأشقاء  لدعم  المتواصلة  الأردنية  الجهود 
الهاشمية  الأردنية  الخيرية  للهيئة  العام  الأمين  وأكد 
أرسلها  التي  الشاحنات  »مجموع  أن  الشبلي  حــسين 

الأردن إلى لبنان في القوافل العشرة 197 شاحنة«.

قافلة عاشرة من 
المساعدات الأردنية

تتجه الأنظار في لبنان إلى تنفيذ إسرائيل اتفاق المناطق التجريبية، وذلك عشية زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن

الحدث

Friday 17 July 2026
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سياسة

ــة  ــيــ ــ ــــدول ال الــــتــــقــــاريــــر  تــــــــزال  لا 
والإعلامـــــــــــيـــــــــــة تــــكــــشــــف عـــن 
طــــرق يـــجـــري عــبــرهــا تــهــريــب 
ــوات الــدعــم الــســريــع في  الأســلــحــة إلـــى قـ
الــســودان، وســط مــخــاوف مــن أن يــؤدي 
هذا الأمــر إلى ارتكاب جرائم حرب في 
ــة شــمــال  ــيّّـــض عــاصــمــة ولايــ بـ

ُ
مــديــنــة الأُ

كـــردفـــان، جــنــوب وســـط الــــســــودان، في 
ــــوات حــولــهــا،  ــقـ ــ ــل حـــشـــد »الـــــدعـــــم« الـ ظــ
وفي  المــســيّّــرة.  بالطائرات  واستهدافها 
أجرته  الــتــقــاريــر، كشف تحقيق  أحـــدث 
أن  الخميس،  أمس  شر 

ُ
نُ رويترز،  وكالة 

جــنــدي سابق  عليها  يسيطر  شــركــات 
من قدامى المحاربين في القوات الخاصة 
من   

ً
أسطولاً تشغّّل  الأميركي  بالجيش 

طـــائـــرات »بــويــنــغ« الــقــديــمــة، الــتــي كانت 
رئيسية  لوجستية  مــراكــز  إلـــى  ــق 

ّ
تــحــلّ

السريع  الدعم  قــوات  تستخدمها  كانت 
خلال الحرب في السودان. 

عــاماً(،  ويُُــعــرف ستيفن شاوليس )63 
وهــو أحــد قــدامــى المــحــاربين فــي الــقــوات 
ــي، عــالمــياً  ــركـ ــيـ الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش الأمـ
ــه دي  ــي إيــ بــصــفــتــه رئـــيـــس شـــركـــة »ســ
مقراً  مــن سنغافورة  تتخذ  التي  جــي«، 
لــهــا، وكــانــت تــعــرف فــي الــســابــق باسم 
ــروب«،  »ســنــتــرال آشــيــا ديــفــلــوبــمــنــت غــ
وهي شركة عالمية حصلت على عقود 
من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على 
مدى أكثر من 20 سنة، لكن »رويترز« 
توصلت إلى أن شركات يسيطر عليها 
شــاولــيــس قـــامـــت بــتــشــغــيــل مـــا لا يقل 
عن ثلاث طائرات »بوينغ« قديمة كانت 
تــحــلــق إلـــى مــراكــز لــوجــســتــيــة رئيسية 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع في  تــســتــخــدمــهــا قــ
ــــولايــــات المــتــحــدة  ــودان. وتـــفـــرض ال ــســ ــ ال
والأمــم  وبريطانيا  الأوروبــــي  والاتــحــاد 
قــوات  قــادة  كبار  على  عقوبات  المتحدة 
الدعم السريع، إضافة إلى أكثر من 20 
ـــهـــمـــوا بــالمــســاعــدة 

ُ
ــة اتُّ شـــخـــصاً وشـــركـ

فــي شـــراء الأســلــحــة والمـــعـــدات وتجنيد 
المـــرتـــزقـــة لــصــالــح مــلــيــشــيــات »الـــدعـــم«. 
إلــى أنها لم تعثر على  وأشــارت الوكالة 
إلــــى أن شـــاولـــيـــس أو  أي دلـــيـــل يــشــيــر 
لعقوبات  يــخــضــعــون  شــركــاتــه  مــن  أياً 
أو يـــواجـــهـــون اتـــهـــامـــات مـــن الــســلــطــات 
ــت أن  ــ ــحـ ــ ــاب مـــخـــالـــفـــات. وأوضـ ــكــ ــارتــ بــ
خيوط التحقيق التي تقود إلى شاوليس 
بـــدأت بــطــائــرة مــن طـــراز »بــويــنــغ 737« 
ــا الــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي مــايــو/  ــرهـ دمّّـ
أيار 2025 في مطار نيالا، معقل قوات 
الدعم السريع في دارفور. وذكر مصدر 
»رويترز«  لـ الواقعة  على  مباشرة  مطلع 
 من »الدعم« كانوا ضمن 

ً
أن 51 مقاتلاً

54 شــخــصاً قتلوا فــي الــضــربــة. وكــان 
عــلــى متن الـــطـــائـــرة قـــائـــدهـــا ومــهــنــدس 
أرضي يعملان لدى شركة »أوكسدنتال 

عليها »رويترز« في 29 إبريل/نيسان 
2025 قد أظهرت أن لجنة خبراء تابعة 
للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات 
في السودان تحقق في كيفية وصول 
بلغاريا  مــن  مــصــدرة  مدفعية  قــذائــف 
ــداد لمقاتلي  إلـــى الإمـــــارات إلـــى رتـــل إمــ

قوات الدعم السريع. 
واســتــنــدت »رويــتــرز« فــي تقريرها عن 
الطائرات إلى مراجعة سجلات شركات 
وســجلات طيران وعقود بيع وتوظيف 
وصور أقمار اصطناعية، وبيانات تتبّّع 
رحلات، وبيانات مواقع هواتف محمولة، 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــنــــشــــورات عـــلـــى وســ ومــ
ــرت مـــقـــابلات مع  الاجــتــمــاعــي. كــمــا أجــ
بينهم مسؤولو  أكثر من 40 شخصاً، 
ــلـــومـــاســـيـــون، ومـــديـــرو  مـــخـــابـــرات، ودبـ
شــركــات طــيــران، وخــبــراء فــي الأسلحة 

والسياسة الإقليمية. 
الحرب الأهلية عام 2023،  انــدلاع  ومنذ 
اعتمدت قوات الدعم السريع على خطوط 
للسودان  تمر عبر دول مجاورة  إمــداد 
لإيــصــال الـــوقـــود والأســلــحــة والمــقــاتــلين 
وقــال  مناطق سيطرتها.  إلــى  الأجــانــب 
منسق مشروع  كارلسون،  كريستوفر 
الـــســـودان فــي »ســمــول آرمـــز ســيــرفــي«، 
وهـــو مــركــز أبـــحـــاث مــقــره فـــي جنيف، 
ــرز« بــعــض أبــحــاثــهــا  ــتــ شــــارك مـــع »رويــ
الجارية حول هذه الشبكات الجوية، إن 
»هــذه الأنظمة عبارة عن شبكات إمداد 
عالمية ذات طابع دولي على نحو واضح. 
الــســريــع على طرق  الــدعــم  تعتمد قـــوات 
إمــــداد جــويــة وبــريــة مــتــعــددة، ومـــزودي 
الوسطاء  خدمات لوجستية، وعــدد من 

المختلفين«. 
وتكشف طائرات »بوينغ«، التي أدارتها 
المراحل  من  جانباً  شاوليس،  شركات 
الأخيرة لتلك السلسلة، إذ ربطت مراكز 
جـــويـــة فـــي تـــشـــاد ولــيــبــيــا والــصــومــال 
ــــوات الــدعــم  بـــــأراض تــســيــطــر عــلــيــهــا قـ
السريع في إقليم دارفور. وذكر خبراء 
بـــالأمـــم المــتــحــدة ومــســؤولــو مــخــابــرات 
عسكريون  ومحللون  ودبلوماسيون 
أن هذه المراكز كانت على درجــة بالغة 
ــــوي كــبــيــر  مــــن الأهـــمـــيـــة فــــي جـــســـر جـ
ــم« فــي دارفــــور  ــدعـ لــتــزويــد مــقــاتــلــي »الـ
شـــهـــراً   18 ــمــــر  ــتــ اســ حــــصــــار  خلال 
ــدأت عملية الإمـــداد  لمــديــنــة الــفــاشــر. وبــ
فــي فــبــرايــر/ شباط مــن الــعــام الماضــي، 
واســتــمــرت حــتــى ســقــوط الــفــاشــر في 
ظهر 

ُ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتُ

الأقمار  الـــرحلات وصــور  تتبّّع  بيانات 
الاصــطــنــاعــيــة ومــقــطــع مــصــور مفتوح 
المرتبطة  الــــثلاث  الــطــائــرات  أن  المــصــدر 
بــشــاولــيــس هــبــطــت نــحــو 16 مــــرة في 
ثلاثة مراكز رئيسية هي بوصاصو في 
الصومال، والكفرة في ليبيا، ونيالا في 
الطائرات تتمركز  دارفــور. وكانت هذه 
غالباً في نجامينا عاصمة تشاد، حيث 
ــار الاصــطــنــاعــيــة  ــمـ أظـــهـــرت صــــور الأقـ
الــجــزء العسكري من  وجــودهــا داخـــل 
مطار المدينة الخاضع لسيطرة الجيش 
التشادي. ويقول خبراء بالأمم المتحدة 
ــيـــون وخــــبــــراء إقــلــيــمــيــون  ــلـــومـــاسـ ودبـ
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن هـــذه المــطــارات 
الدعم  قــوات  إمـــداد تستخدمها  مــراكــز 
وقــال وزير  السريع على نحو منتظم. 
صبري  الله  عبد  الــتــشــادي،  الخارجية 
تـــشـــاد  دور  إن  ــان،  ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فـ ــــول،  فـــــضـ

الــوحــيــد فــي الــحــرب الــســودانــيــة يتمثل 
لاستعادة  الدبلوماسية  »الــجــهــود  فــي 
السلام في هذا البلد الشقيق«، مضيفاً 
العسكرية في تشاد  التحتية  البنية  أن 
المحلية  العمليات  ستخدم حصراً في 

ُ
تُ

لقواتها المسلحة. 
وقبل أن تبدأ شركات شاوليس تشغيل 
ــان قد  ــاد، كــ ــطلاقاً مـــن تـــشـ ــ ــ طــــائــــرات انـ
فــي قطاع  رسّّــخ مكانته لاعــباً رئيسياً 
التعاقدات العسكرية، من خلال شركته 
للخدمات اللوجستية والطيران »سي إيه 
دي جي«. وبعد أن ترك القوات الخاصة 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، بـــدأ الــعــمــل في 
مــشــروعــات زراعــيــة وتنموية فــي آسيا 
الوسطى. وأسس الشركة عام 2002، أي 
الولايات  الذي قادته  الغزو  بعد عام من 
للموقع  ــقاً  ــ المــتــحــدة لأفــغــانــســتــان. ووفـ
الإلكتروني للشركة، فإنها مسجلة في 
سنغافورة، ولها مستودع بمساحة 75 
ألف قدم مربعة في دبي، وقواعد جوية 

في جنوب أفريقيا والسودان.
طـــائـــرة  أول  عـــلـــى  ــوم  ــجــ ــهــ ــ ال ـــــل 

ّ
وشـــــكّ

ربــطــتــهــا »رويــــتــــرز« بــشــاولــيــس، وهــي 

ــتــــرز« مــســار  مــيــشــيــغــن. وتــتــبــعــت »رويــ
»كاليتا«  أول طائرة جــرى شراؤها من 
إلى مراكز إمداد »الدعم«، لكنها لم تجد 
 على أن الطائرتين الأخريين سلكتا 

ً
دليلاً

المسارات نفسها. وأظهرت صور أقمار 
اصطناعية أن أول طائرة »بوينغ 727«، 
من شركة »كاليتا«، ظلت متوقفة داخل 
الـــقـــســـم الـــعـــســـكـــري شــــديــــد الـــحـــراســـة 
بمطار نجامينا على مدى فترات طويلة 
مــن الــعــام الماضــــي. كــمــا أظــهــرت صــور 
أقمار اصطناعية وبيانات الموقع لجهاز 
ــان عــلــى متن تــلــك الــطــائــرة،  مــحــمــول كــ
ربطتها  قديمة  أخــرى  »بوينغ«  وطــائــرة 
ــيــــس، أن  ــ ــاول »رويــــــتــــــرز« بـــشـــركـــات شــ
الطائرة قامت بسبع رحلات على الأقل 
يونيو/  بين  ليبيا  في  الكفرة  مطار  إلــى 
حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول 2025. 
وأظهر مقطع فيديو غير مــؤرخ، نشره 
في  الكولومبي  فاسيا«  سيا  »لا  موقع 
ضمن   2025 آب  أغسطس/  مــن  الثالث 
تقرير عن المرتزقة الكولومبيين العاملين 
فــي الــســودان، أن الــطــائــرة ســافــرت مرة 

واحدة على الأقل إلى نيالا. 
أخــــرى  »بـــويـــنـــغ 727«  ــائــــرة  طــ ــنــــاك  وهــ
ــى بــهــا  ــهــ ــتــ ــن الـــــبـــــرازيـــــل، وانــ ــ جــــــــاءت مـ
المـــطـــاف فـــي الــقــســم الــعــســكــري بمطار 
نــجــامــيــنــا، وقــامــت أيــــضاً بــــرحلات إلــى 
الــكــفــرة. وقــالــت شــركــة »تـــوتـــال ليناس 

الحرب  في  تحول  نقطة   ،»737 »بوينغ 
كبير.  تصعيد  إلـــى  وأدى  بــالــســودان، 
ــر  ــه دمـ ــ ــ ــيـــش الــــســــودانــــي إن وقـــــــال الـــجـ
الطائرة في الثالث من مايو/ أيار 2025 
السريع  الدعم  قــوات  تــزود  لأنها كانت 
للهجوم،  التالي  اليوم  بــالإمــدادات. وفي 
الهجمات  مــن  »الـــدعـــم« سلسلة  ــت 

ّ
شــنّ

بــطــائــرات مــســيّّــرة عــلــى بــورتــســودان. 
وبعد ذلك قطعت الحكومة التي يقودها 
الــجــيــش علاقـــاتـــهـــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
بدعم هجمات  إيــاهــا  متهمة  ــارات،  الإمــ
الــطــائــرات المــســيّّــرة. وقــبــل ســاعــات من 
استهدافها، ظهرت الطائرة في صورة 
داخــل  الاصطناعية  بــالأقــمــار  ملتقطة 
نجامينا  مــطــار  مــن  العسكري  القسم 
متوقفة  كانت  تشاد، حيث  في  الدولي 
ــدة مـــن أكــثــر المــنــاطــق الأمــنــيــة  ــ فـــي واحـ
تــحــصــيــناً فـــي الـــــبلاد. وبــعــد ســاعــات، 
هبطت الطائرة في مطار نيالا الخاضع 

لسيطرة قوات الدعم السريع. 
وبعد مرور أسابيع على تدمير الجيش 
السوداني طائرة »بوينغ 737«، اشترت 
شــركــة أخـــرى تــابــعــة لــشــاولــيــس طــائــرة 
»بوينغ« أخرى كانت هذه المرة من طراز 
727 ومــن إنتاج عــام 1980. وتــم شراء 
الــطــائــرة مــن شــركــة »كــالــيــتــا تــشــارتــرز 
ــدودة، وهــــي شـــركـــة مــتــعــاقــدة  ــ ــحـ ــ 2« المـ
مــع الحكومة الأمــيــركــيــة ومــقــرهــا ولايــة 

آيــريــس«، وهــي شــركــة طــيــران صغيرة 
إنها  رويترز  لوكالة  والتأجير،  للشحن 
ــطــائــرة بــمــلــيــون دولار تــقــريــباً  بــاعــت ال
الطيران،  مــجــال  فــي  أميركي  لسمسار 
اسمه مايكل فيريرا الذي باعها لشركة 
»أوكــســدنــتــال«. وتــشــيــر بــيــانــات المــوقــع 
لجهاز المحمول، الذي رصدته »رويترز« 
على متن أول طائرة من شركة »كاليتا«، 
ناتال  مــن  الجهاز نفسه ســافــر  أن  إلــى 
إلــى نجامينا، ووصــل في أول نوفمبر/
صور  وأظــهــرت   .2024 الثاني  تشرين 
أقمار اصطناعية أن طائرة 727 القادمة 
بــاعــتــهــا  ــرة  ــائــ طــ وأول  الــــبــــرازيــــل،  ــن  مــ
القسم  في  متجاورتين  كانتا  »كاليتا«، 
الــعــســكــري مـــن مـــطـــار نــجــامــيــنــا على 
مـــدى فــتــرة طــويــلــة مـــن الـــعـــام الماضــــي. 
الاصطناعية  بالأقمار  صــور  وكشفت 
بـــثلاث رحلات على  الــطــائــرة قــامــت  أن 
الأقــــل إلـــى الــكــفــرة فــي لــيــبــيــا، وذلــــك في 
أيلول  سبتمبر/  و18  آذار  مـــارس/   25
الثاني  كانون  يناير/  من  والرابع   2025
2026. وتزامنت الرحلات في عام 2025 
مع زيــادة ملحوظة في رحلات الشحن 
الـــجـــوي مـــن الإمـــــــارات والـــصـــومـــال إلــى 
من  خبراء  لجنة  قتها 

ّ
وثّ والتي  الكفرة، 

الأمــم المتحدة قبل استيلاء قــوات الدعم 
السريع على الفاشر. 

)رويترز(

متعاقد أميركي 
»يُسُلّحّ الدعم«

الحوار الوطني 
في إثيوبيا

»رويترز«: رحلات جوية من تشاد 
وليبيا والصومال لأراضٍٍ تسيطر عليها 

المليشيات في دارفور

ملفات عالقة وغياب 
قيادات المعارضة

رصدت »رويترز« طائرتين مرتبطتين 
بشركات لشاوليس نفّّذتا رحلات إلى 

مراكز إمداد تستخدمها »الدعم«

أسلحة للدعم السريع 
عثر عليها الجيش

 في الخرطوم،26 مايو 
2025 )إبراهيم حميد/

فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

أكـــاديـــمـــيـــة حــكــومــيــة في  أوســــــاط  رأت 
الصين أن تحول حلف شمال الأطلسي 
التي   ،»3.0 »نــاتــو  نــحــو صيغة  )نـــاتـــو( 
لــن ينجح  أكــبــر،  تقودها أوروبـــا بشكل 
العميق  الاستراتيجي  الــصــدع  رأب  فــي 
بين واشنطن والعواصم الأوروبية. وفي 
ــوع الــحــالــي،  ــبـ ــشــر مــطــلــع الأسـ

ُ
تــقــريــر نُ

الدولية  للعلاقات  الصين  معاهد  حذرت 
الـــدولـــة  أمـــــن  وزارة  )تـــتـــبـــع  المــــعــــاصــــرة 
الصينية( من أن توسيع نطاق التعاون 
»نــاتــو« مع  والــدفــاعــي لحلف  العسكري 
دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل 
»عــلــى خلاف  التكتل  الــيــابــان، سيجعل 
الأقطاب  متعدد  عالمي  نظام  مع  متزايد 

له«.
ّ
يتسارع تشكّ

ويـــأتـــي هـــذا الــتــقــريــر فـــي أعـــقـــاب القمة 
الأسبوع  أنقرة  في  الحلف  عقدها  التي 
الماضــــي، حــيــث تــم تبني مــفــهــوم »نــاتــو 
ــــدث تــوجــه  3.0« رســـمـــياً بــاعــتــبــاره أحـ
المصطلح  ويشير  للحلف.  استراتيجي 
ــــى عــمــلــيــة إعـــــادة هيكلة  بــشــكــل عــــام إل
شاملة تنقل المزيد من مسؤولية الدفاع 
ــى عــاتــق أوروبــــــا، فـــي حين  الــتــقــلــيــدي إلـ
تعيد الولايات المتحدة ضبط التزاماتها 
يمثل  الصيني،  للمركز  ووفــقاً  العالمية. 
هـــذا الــتــحــول مــرحــلــة جــديــدة فــي تطور 
»ناتو«، من الدفاع الإقليمي ضد الاتحاد 
الباردة )1947  السوفييتي إبان الحرب 
1991(، مــروراً بالتدخلات خارج نطاق 
إلــى   

ً
الأزمـــــــات، وصـــــولاً وإدارة  الــحــلــف 

نموذج تقوده أوروبا ويركز على الدفاع 
عن الأراضي الأوروبية والردع.

ويُُعزى هذا التحول، في جزء كبير منه، 
حــســب الــتــقــريــر، إلـــى الــتــركــيــز المــتــجــدد 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  لإدارة 
ــاء«، إذ تمنح  ــبـ عــلــى مــبــدأ »تــقــاســم الأعـ
الأميركية،  القومي  الأمـــن  استراتيجية 
التي صدرت في الخامس من ديسمبر/

لنصف  ــة  ــويـ الأولـ  ،2025 الأول  كــانــون 
الكرة الأرضية الغربي، ما يضع ضغوطاً 
إضافية على الحلفاء الأوروبيين لتحمل 
»المــســؤولــيــة الأســـاســـيـــة« عـــن دفــاعــهــم 

ــذا الـــتـــوجـــه نحو  ــتــقــلــيــدي. غــيــر أن هــ ال
ــراع  ــن صــ ــاء يــكــشــف عــ ــ ــبـ ــ تـــقـــاســـم الأعـ
التقرير  وأشــار  أكثر جوهرية.  مصالح 
إلى أنه في الوقت الذي ترى واشنطن في 
تكاليفها  لخفض  وسيلة  الــتــحــوّّل  هــذا 
بأنظمة  مرتبطة  أوروبـــا  وإبــقــاء  الأمنية 
الحكومات  الأميركية، تستغل  الأسلحة 
ــذه الــلــحــظــة لــلــســعــي نحو  الأوروبــــيــــة هــ
حقيقي  استراتيجي  اســتــقلال  تحقيق 
وإعـــــــادة بـــنـــاء سلاســـــل تـــوريـــد الـــدفـــاع 

الخاصة بها. 
إضــافــة إلــى ذلــك، شــدّّد المــركــز الصيني 
النطاق  القوة خــارج  على أن استعراض 
الــتــقــلــيــدي لــحــلــف »نــــاتــــو« يــــــؤدي إلـــى 
زعــزعــة شــديــدة للاســتــقــرار الأمــنــي في 
مناطق أخــرى، وأن هذا الأمر لا يقوض 
ــن الأوروبــــــــــي فـــحـــســـب، بــــل يــهــدد  ــ ــ الأمـ
الاستقرار العالمي. ولفت إلى أن التوجه 
يغير  لــم  »نــاتــو«  لحلف  المتطور  العالمي 
للحفاظ   

ً
»أداةً الــجــوهــريــة  طبيعته  مـــن 

عــلــى الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة وحــمــايــتــهــا«، 
الربح  بعقلية  بالتمسك  الحلف  متهماً 
والخسارة المطلقة ذات المحصلة صفر، 

التي سادت في حقبة الحرب الباردة. 
تـــاريـــخـــياً، اقــتــصــر الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
لأنشطة حلف »ناتو« على منطقة شمال 
منه،  الخامسة  المادة  أن  كما  الأطلسي، 
تنطبق  لا  الجماعي،  بــالــدفــاع  الخاصة 
إلا على أوروبا وأميركا الشمالية، قبل 
توسعها في تسعينيات القرن الماضي 
ذلك،  أفغانستان. ومــع  إلــى  البلقان  من 
لطالما نظرت بــكين إلــى توسع حضور 
ــزءاً من  الــحــلــف فــي آســيــا بــاعــتــبــاره جـ
ــي لإنـــــشـــــاء »نــســخــة  ــركــ ــيــ مـــســـعـــى أمــ
ــتــــواء  آســـيـــويـــة مــــن نــــاتــــو« بــــهــــدف احــ
ــي مـــخـــاوف  ــ ــنـــي، وهــ ــيـ الــــصــــعــــود الـــصـ
الـــعـــام  الأمين  ــمـــاع  ــتـ اجـ عـــقـــب  ــعــــززت  تــ
للحلف مارك روته، في أنقرة، مع قادة 
والهادئ.  الهندي  المحيطين  منطقة  من 
الهندي  المــحــيــطين  أن دول  عــن   

ً
فـــضلاً

والهادئ الأربع، وهي أستراليا واليابان 
ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أصبحت 
الــدائــمين في قمم »ناتو«  الضيوف  من 
منذ أن بدأ الحلف تكثيف تواصله مع 

المنطقة في عام 2022. في السياق، قال 
أستاذ الدراسات السياسية في جامعة 
صــن يـــات ســـن، وانــــغ جـــو، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إن قلق بكين بشأن  لـ
الجديدة  بصيغته  »ناتو«  حلف  توسع 
يــكــمــن فـــي نـــفـــوذه الــجــيــوســيــاســي في 
ــط الـــــهـــــادئ، إذ  ــيـ ــحـ مــنــطــقــة آســـيـــا والمـ
تــعــتــقــد أن هـــذا ســيــقــوض بــنــيــة الأمـــن 
ــدة المــواجــهــة،  الإقــلــيــمــي ويـــزيـــد مـــن حــ
ويضر بمصالح الصين الاستراتيجية 
الــجــوهــريــة. وأضــــاف أن الـــصين تنظر 
إلـــى هـــذا الــتــوســع بــاعــتــبــاره اســتــمــراراً 
ــبـــاردة، وأحـــد الأســبــاب  لنهج الــحــرب الـ
الــجــذريــة للأزمـــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة. 
البيئة  على  مباشراً  يمثل ضغطاً  كما 
الأمنية المحيطة بالصين، بهدف احتواء 
صعودها والحفاظ على النظام المهيمن 

بقيادة الولايات المتحدة.
ــغ أيــــضاً إلـــى أن بـــكين تشعر  لــفــت وانــ
بالقلق إزاء محاولة حلف »ناتو« إقامة 
علاقــات مؤسسية، من خلال استمالة 
ــي فــــي مــنــطــقــة  ــاعـ ــربـ الـ الـــتـــحـــالـــف  دول 
التي تضم  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا 
الخطوة  هــذه  أن  باعتبار  ونــيــوزيــلــنــدا، 
ــاساً لــحــلــف مــصــغــر مــعــاد  ــ تــشــكــل أسـ
ــلـــصين فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا أن إحـــيـــاء  لـ
ــبــاردة فــي منطقة آسيا  ال الــحــرب  فكر 
الــهــادئ يــهــدد بشكل خطير  والمــحــيــط 
الإقليميين، وهناك  السلام والاستقرار 
بمضيق  تتعلق  أكــبــر  صينية  خشية 
ستخدََم 

ُ
تايوان، وسط مخاوف من أن تُ

 للتدخل في 
ً
الــتــايــوانــيــة ذريــعــةً المــســألــة 

عملية  جماح  وكبح  الداخلية  شؤونها 
الـــذي تسعى  السلمي  الــتــوحــيــد  إعــــادة 

إليه بكين.
ــغ إلـــى بــعــد اقــتــصــادي ذي  ــار وانــ ــ وأشـ
ــــى جـــانـــب المـــجـــالات  ــه »إلـ ــك أنــ ــ صـــلـــة، ذل
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، يركز 
نــاتــو بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى مـــا يُُسمى 
ــقــدرات وأمـــن سلاســـل الــتــوريــد.  بــنــاء ال
أن يستخدم  بالقلق من  بــكين  وتشعر 
الحلف الوسائل الجيواقتصادية لإعادة 
تشكيل سلاســـل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، ما 
يُُؤدي إلى دمج ممنهج للقوة العسكرية 
ــك الــســيــاســات  ــ ــذل والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وكــ
التأثير  وبــالــتــالــي،  الــغــربــيــة،  الصناعية 
عــلــى الــتــنــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة 

للصين، وعلى أمنها الاقتصادي«.

أبي أحمد في أديس 
أبابا،17 فبراير 2026 
)الأناضول(

مناورات لـ»ناتو« 
في بيموفو 

بيسكي ـ بولندا، 
6 مايو 2026 

)شون غالوب/
)Getty

مخاوف صينية من توسع »ناتو« 
في آسيا والمحيط الهادئ

وانغ جو: تعتقد 
الصين أن توسع 
»ناتو« سيقوض 

الأمن الإقليمي

تقرير

قضية

إضاءة

سبورت سيرفس«، وهي شركة مملوكة 
ــلـــة فــي  بـــالـــكـــامـــل لـــشـــاولـــيـــس ومـــســـجـ
الإمارات، وفقاً لسجلات الشركة ووثائق 
التي  »رويــتــرز«،  عليها  اطلعت  توظيف 
رصدت أيضاً طائرتين أخريين من طراز 
»بوينغ 727« مرتبطتين بشركات تابعة 
لــشــاولــيــس جـــرى نقلهما مــن الــبــرازيــل 
والولايات المتحدة إلى تشاد منذ أكتوبر/ 
ذتا رحلات إلى 

ّ
تشرين الأول 2024، وفّن

مراكز إمداد معروفة تستخدمها قوات 
الدعم السريع. ولا تزال، بحسب الوكالة، 
بأنشطة  المتعلقة  الــجــوانــب  مــن  الكثير 
الــطــائــرات غــامــضــة، بما فــي ذلــك الجهة 
التي تمول تشغيلها وطبيعة الحمولات 
 عن 

ً
الــتــي كــانــت تــنــقــلــهــا عـــــادة، فــــضلاً

مقاتلي قوات الدعم السريع الذين كانوا 
على متن الطائرة التي تعرضت للهجوم. 
ــات حــقــوقــيــة  ــاعــ ــمــ إلــــــى أن جــ يــــشــــار 
ومــشــرعين أمــيــركــيين وخــبــراء بــالأمــم 
المـــتـــحـــدة يــتــهــمــون الإمــــــــارات بــتــزويــد 
ما  والمرتزقة، وهــو  بالأسلحة  »الــدعــم« 
اطلعت  رســالــة  وكــانــت  أبوظبي.  تنفيه 

أميركي،  متعاقد  عليها  يسيطر  شركات  أن  »رويترز«  وكالة  أجرته  تحقيق  كشف 
عمل مع الحكومة الأميركية والأمم المتحدة، شغّّلت أسطولاً من طائرات بوينغ 
القديمة، التي كانت تحلّقّ إلى مراكز لوجستية رئيسية تستخدمها قوات الدعم 

السريع في حرب السودان

يعد غياب قيادات المعارضة عن مؤتمر الحوار الوطني في إثيوبيا 
إلى  تؤدي  قد  مخرجاته  أن  خصوصاً  الحوار،  نجاح  أمام  بارزاً  تحدياً 
الإثنية،  الفيدرالية  على  القائم  السياسي  النظام  في  النظر  إعادة 
وهو ما تتحفظ عليه جبهة تحرير شعب تيغراي، إذ تعتبره جزءاً من 

التوازنات السياسية في البلاد

وتــأســســت لــجــنــة الـــحـــوار الــوطــنــي في 
إثيوبيا بقرار من مجلس نواب الشعب 
)الـــبـــرلمان( فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
فبراير/ فــي  رســمــياً  وتشكلت   ،2021
شباط 2022 من 11 مفوضاً، برئاسة 
أرايا، لقيادة عمليات تشاورية مستقلة 
عن الحكومة والأحزاب في أعقاب حرب 
تيغراي في العام 2020، والتي أدت إلى 
حــادة.  وسياسية  عرقية  استقطابات 
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، 
فـــي افــتــتــاح فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــحــوار 
ل 

ّ
يُُشكّ الحوار  أن  إثيوبيا،  في  الوطني 

فـــرصـــة لـــلـــبلاد لإعــــــادة كــتــابــة فصل 
أبنائها، داعياً  بيد  جديد في تاريخها 
السياسية  الــخلافــات  إلــى كسر حلقة 
الـــتـــي تـــبـــدأ بــالــخــطــابــات الــتــحــريــضــيــة 
بثقافة  واستبدالها  بالعنف،  وتنتهي 

الحوار والنقاش. 
المستقلة،  الوطني  الــحــوار  لجنة  ووفــق 
فإنه من المتوقع أن تمتد أعمال المؤتمر 
الوطني للحوار في إثيوبيا ما بين ثلاثة 
وأربعة أسابيع، لمعالجة ثماني قضايا 
ــة، أهـــمـــهـــا، مــســتــقــبــل هــيــكــل  ــيـ ــيـــسـ رئـ
الـــدولـــة ونــظــام الــحــكــم وآلـــيـــات التمثيل 
ــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــســتــقــبــل  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــات  ــيــ ــة، وحـــــــــدود الــــصلاحــ ــيــ ــ ــدرال ــيــ ــفــ ــ ال
ــم،  ــيـ ــالـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة والأقـ الــحــكــومــة  بين 
ــيـــات تــقــاســم الــســلــطــة، إضـــافـــة إلــى  وآلـ
بما يضمن  الانتخابي  النظام  مراجعة 
المكونات  لمختلف   

ً
شمولاً أكثر   

ً
تمثيلاً

السياسية والاجتماعية. كما يخصص 
المـــؤتـــمـــر جـــانـــباً مـــن أعـــمـــالـــه لمــنــاقــشــة 
للمدينتين  والإداري  الــقــانــونــي  الــوضــع 
الــفــيــدرالــيــتين، أديــــس أبــابــا وديــــر داوا، 
وهما من أكثر الملفات حساسية نظراً 
والإثــنــيــة.  السياسية  تقاطعاتهما  إلــى 

الانــقــســام الــتــي غــذتــهــا الـــخلافـــات ذات 
الأبــعــاد الإثــنــيــة والأيــديــولــوجــيــة، والتي 
ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي 
والأمـــنـــي فـــي الــــــبلاد«. وتـــابـــع: مـــن هــذا 
المنطلق، فإن نجاح الحوار في التوصل 
إلى رؤية مشتركة لبناء دولة المواطنة لا 
يعد خياراً سياسياً فحسب، بل يمثل 
ضرورة وجودية لضمان وحدة الدولة 
واســـتـــقـــرارهـــا. وحــــول رفــــض قــيــادات 
»فــانــو«  وجبهة  تيغراي  تحرير  جبهة 
الأمهرية، قال نور الدين عبده: »خلافاً 
يُُــتــداول أحــيــاناً، لا يمكن الــقــول إن  لما 
هناك قوميات أو إثنيات بعينها تقاطع 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي. فــمــخــتــلــف المــكــونــات 
في  متفاوتة  بدرجات  ممثلة  الإثيوبية 
العملية الحوارية، بينما يتركز الرفض 
السياسية  الأحـــزاب  بعض  مواقف  في 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة المـــعـــارضـــة، الــتــي 
أكثر  اعــتــبــارات ســيــاســيــة  مــن  تنطلق 
ــق عــبــده، تــبــرز في  منها قــومــيــة«. ووفـ
ــريـــر شــعــب  ــيــــاق جـــبـــهـــة تـــحـ ــذا الــــســ ــ هــ
الــقــوى  ــرز  تــيــغــراي بوصفها إحـــدى أبـ
المتحفظة على مسار الحوار، إذ ترى أن 
مخرجاته قد تقود إلى إعادة النظر في 
النظام السياسي القائم على الفيدرالية 
الإثنية، وهو النظام الذي تعتبره الجبهة 
ــزءاً مـــن الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة في  ــ جـ
أنــه أسهم  يــرى منتقدوه  الـــبلاد، بينما 
فــــي تــعــمــيــق الانــــقــــســــامــــات وأضـــعـــف 

فرص بناء توافق وطني شامل.
ــدوره، قــال الــكــاتــب والمــحــلــل الإثيوبي  بــ
»الــعــربــي  ـــ عــبــد الــصــمــد عــبــد الــشــكــور، ل
الوطني في  الحوار  إن عملية  الجديد«، 
إثيوبيا تتجاوز كونها مبادرة سياسية 
عابرة، إذ تستهدف في جوهرها إعادة 
الــدولــة  بين  الاجتماعي  العقد  تأسيس 

ــة بين  ــــعلاقــ كــمــا تــشــمــل المـــنـــاقـــشـــات ال
الدولة والمؤسسات الدينية، والبحث في 
سبل تعزيز التعايش بين أتباع الديانات 
الــحــاجــة إلــى  المختلفة، فــي ظــل تــنــامــي 
تحصين السلم المجتمعي من التوترات 
الـــديـــنـــي. ويـــمـــتـــد جــــدول  ــع  ــابـ الـــطـ ذات 
الأعــمــال إلـــى مــلــفــات بــنــاء المــؤســســات، 
ــون، وحـــمـــايـــة حــقــوق  ــانــ ــقــ ــ ــادة ال ــ ــيـ ــ وسـ
الإنـــســـان، مــع الــتــركــيــز عــلــى اســتــقلال 
الــعــامــة، وتــعــزيــز منظومة  المــؤســســات 
القانونية  الضمانات  وترسيخ  العدالة، 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة. كما 
يــحــتــل مــلــف بــنــاء الــــسلام والمــصــالــحــة 
المناقشات،  بــارزة في  الوطنية مساحة 
مع التركيز على آليات معالجة النزاعات، 
ووضع  المجتمعية،  الانقسامات  ورأب 
أســس لاســتــقــرار طــويــل الأمـــد فــي بلد 
لا يزال يسعى إلى تجاوز آثار سنوات 

من الصراعات السياسية والمسلحة
وفـــي الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث الإثــيــوبــي 
نــــور الـــديـــن عـــبـــده، الـــكـــاتـــب فـــي مــوقــع 
ــقـــل(، فــي  ــتـ »نـــيـــلـــوتـــيـــك بــــوســــت« )مـــسـ
انــطلاق  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
يــعــد محطة مفصلية  الــوطــنــي  الــحــوار 
فــي مــســار الـــدولـــة، فــي ظــل إرث طويل 
والهوياتية  السياسية  الانقسامات  من 
التي عمقتها عقود من نظام الفيدرالية 
ــيـــاســـي.  ــة والاســــتــــقــــطــــاب الـــسـ ــيــ ــنــ الإثــ
ــوار اســتــجــابــة  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــأتــ ــ وأضـــــــــاف: »ي
وطني  توافق  بناء  إلى  متزايدة  لحاجة 
حـــول الــقــضــايــا المــصــيــريــة، بــمــا يسهم 
فــي إعــــادة صــيــاغــة الــعلاقــة بين الــدولــة 
ومكوناتها المختلفة على أسس المواطنة 
والشراكة السياسية. وتعكس الدعوات 
لدى قطاعات  الحوار رغبة واسعة  إلى 
تجاوز حالة  في  الإثيوبي  المجتمع  من 

ينظم  توافقي  إطــار  ووضــع  والمجتمع، 
والمواطنين،  السلطة  بين  العلاقة  طبيعة 
ــدد ملامـــــــــح الــــــدولــــــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــ ــحــ ــ ويــ
وأضــاف:  الوطنية.  هويتها  ومستقبل 
ــون فــي  ــاركــ ــشــ يُُـــنـــتـــظـــر أن يـــنـــاقـــش المــ
السياسية  البنية  تمس  قضايا  الحوار 
ــوم الـــهـــويـــة  ــهـ ــفـ ــة، مــــن بــيــنــهــا مـ ــ ــدول ــلــ ــ ل
الـــوطـــنـــيـــة، وصـــيـــاغـــة ســــرديــــة جــامــعــة 
تتجاوز الانقسامات الإثنية، إلى جانب 
وآلــيــات توزيع  الــحــكــم،  نــظــام  مستقبل 
الفيدرالية  الحكومة  بين  الــصلاحــيــات 
التعايش  والأقــالــيــم، بما يــرســخ أســس 
ــرار الـــســـيـــاســـي. وبــحــســب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
عــبــد الــصــمــد، فـــإن إطلاق هـــذا الــحــوار 
ــاء ثــمــرة  ــ ــة، بــــل جـ ــيــ ــوة آنــ ــطـ ــــم يـــكـــن خـ ل

عملية إعداد امتدت نحو أربع سنوات، 
أكاديمية، ومشاورات  شملت دراســات 
ــات مــؤســســيــة  ــبــ ــيــ ــ ــرت مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وتــ
اللجنة الوطنية للحوار،  وإدارية قادتها 
بــهــدف تهيئة الأرضــيــة اللازمـــة لحوار 
واســع يضم مختلف مكونات المجتمع 
الإثـــيـــوبـــي. وعـــن فـــرص نــجــاح الــحــوار 
الوطني في تحقيق السلام والاستقرار 
ــع عـــبـــد الـــصـــمـــد أن  ــوقـ فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، تـ
إلــى توافق وطني واســع يعالج  يفضي 
ــــات الــتــي واجــهــتــهــا الـــبلاد  جـــذور الأزمـ
على مدى عقود، إذ يعوّّل كثيرون على 
أن يــشــكــل الـــحـــوار نــقــطــة تــحــول تتيح 
لـــلـــبلاد تـــجـــاوز تــحــديــاتــهــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

حذرت نائبة المدعي 
العام للمحكمة الجنائية 

الدولية، نزهت شميم خان، 
خلال إحاطة أمام مجلس 
الأمن مساء أول من أمس 
الأربعاء، من خطر »تكرار 
الفظائع« التي شهدها 

إقليم دارفور في مدينة 
الُأُبيّضّ وسط السودان، 

داعية المجتمع الدولي 
إلى التحرك لمنع وقوع 

المزيد من الفظائع.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

في  إثيوبيا  في  الوطني  الــحــوار  انطلق 
مــركــز المــؤتــمــرات فــي الــعــاصــمــة أديــس 
ــا الأربـــــعـــــاء الماضـــــــــي، بــمــشــاركــة  ــ ــاب ــ أب
إلى  ينتمون  آلاف شخص  أربعة  نحو 
مــخــتــلــف الــقــومــيــات والــعــرقــيــات، لحل 
التاريخية  المظالم  ومعالجة  الــخلافــات 
بين القوميات، وسط غياب أبرز قيادات 
أمهرة  إقليمي  المعارضة، لا سيما من 

وتيغراي، وهو الأمر الذي يمثل تحدياً 
ــوار  ــحـ ــاح مـــخـــرجـــات الـ ــجـ بـــــــارزاً فــــي نـ
. يأتي هذا إلى جانب استمرار 

ً
مستقبلاً

النزاعات والانقسامات الأمنية والإدارية 
بعد فشل  الأقاليم،  هذه  التي تشهدها 
ــع الــحــكــومــة  ــــولات مـــن المــبــاحــثــات مـ جـ
الإثيوبية، وإعلان جبهة تحرير تيغراي، 
في إبريل/نيسان الماضــي، إلغاء اتفاق 
عــام 2022(  بريتوريا  )اتــفــاق  الـــسلام 

الموقع مع الحكومة الفيدرالية.

أعلنت السلطات السودانية، أمس الخميس، استهداف قوات الدعم السريع 
محطة كهرباء مدينة الدبة في الولاية الشمالية. وقالت لجنة أمن مدينة 
الدبة من قبل مليشيا  »تــم استهداف محطة كهرباء  إنــه  الدبة، في بيان، 
الــدعــم الــســريــع، مــا أدى إلـــى نــشــوب حــريــق بالمحطة وإصــابــة أحـــد أفـــراد 
الحراسة«. وبث ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 

ظهر اندلاع حريق في المحطة جراء هجوم بطائرات مسيّّرة.
ُ
تُ

المليشيات تستهدف 
محطة كهرباء

Friday 17 July 2026
الجمعة 17 يوليو/ تموز 2026 م  3 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4337  السنة الثانية عشرة



8

أزمــة سياسية  أوكرانيا  تشهد 
واسعة النطاق، ليست الأولى من 
الروسي  الغزو  نوعها منذ بدء 
للبلاد في 24 فبراير/شباط 2022، لكنها 
الأكـــثـــر حـــدة لارتــبــاطــهــا بـــــوزارة الــدفــاع 
وقيادة الجيش، وسط محاولات الرئيس 
عبر  حــصــرهــا  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
إجـــراء تــعــديلات وزاريـــة دفــع فيها وزيــر 
المحبوب في  الدفاع ميخايلو فيدوروف، 

أوساط الأوكرانيين، إلى الاستقالة.
ــات  ــئــ وأمــــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، تـــــجـــــمّّـــــع مــ
ــدن أخـــرى  ــ ــيين فـــي كــيــيــف ومـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
احـــتـــجـــاجاً عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة فــــيــــدوروف 
الــذي عُُنيّن في منصبه في يناير/كانون 
ــيــه عــلــى أنــه  ــي، ويُُــنــظــر إل ــ الــثــانــي الماضــ
الجيش  تحديث  إلــى  يسعى  إصلاحـــي 
الأوكــرانــي وإدخـــال تقنيات جديدة إلى 
الجبهة بــهــدف الــحــد مــن الــخــســائــر في 
ــيــــدوروف،  ــن فــ ــلـ صـــفـــوف الـــجـــنـــود. وأعـ
مساء الأربعاء، مغادرته منصبه، وأدرج 
22 إنجازاً، أجراها في إعلانه، من بينها 
تعطيل خــدمــة »ســتــارلــيــنــك« للإنــتــرنــت 
الــتــابــعــة لإيـــلـــون مـــاســـك أمـــــام الـــــروس، 
المــعــدات  لــشــراء  واســتــحــداث مناقصات 
ــدءاً مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة  ــ الــعــســكــريــة بـ
الــطــائــرات مــن دون طيار  ــى   إلـ

ً
وصــــولاً

مغادرة  وأثــارت  الصغيرة.  والشاحنات 
ــدوروف مــنــصــبــه مــــخــــاوف كــبــيــرة  ــ ــيـ ــ فـ
التي  الأوكرانية  القوات  بشأن مستقبل 
نجحت خلال الأشهر الأخيرة في وقف 
ــادة  الــتــقــدم الـــروســـي عــلــى الــجــبــهــة وزيــ
ــبـــر ضـــرب  ــكـــو عـ ــلـــى مـــوسـ ــغـــط عـ الـــضـ
ــل روســــيــــا. وكــــان  ــ أهـــــــداف بـــعـــيـــدة داخــ
البرلمان قد أقرّّ الثلاثاء الماضي استقالة 
رئــيــســة الــــــوزراء يــولــيــا ســفــيــريــديــنــكــو، 
بعدما أقالها زيلينسكي الأحد الماضي، 
مـــــغـــــادرة وزراء  ــماً  ــكــ يـــقـــتـــضـــي حــ ــا  ــ مـ
الــبــرلمان  ووافــــق  مناصبهم.  حكومتها 
تعيين  الخميس، على  أمــس  الأوكــرانــي، 
مجموعة  رئيس  كوريتسكي،  سيرغي 
رئيساً  للطاقة،  الحكومية  »نــافــتــوغــاز« 
لــلــوزراء. وأفـــاد الــبــرلمان الأوكــرانــي عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي بأنه صوّّت 
مـــن أصــــل 318  بــغــالــبــيــة 289 صـــــوتاً 
تــعــيين ســيــرغــي كوريتسكي  »لــصــالــح 
رئيساً لحكومة أوكرانيا«. لكن البرلمان 
لفيدوروف،  بديل  تعيين  من  يتمكن  لم 
الــــــطــــــروح هــو  أن الاســــــــم  خـــــصـــــوصاً 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة إيــــغــــور كــلــيــمــيــنــكــو، 
ــة  ــاء عـــن رفـــضـــه خلافـ ــبـ ــرت أنـ ــذي ســ ــ الـ
ــيـــدوروف بــســبــب الاحــتــجــاجــات التي  فـ
عمّّت كييف ومــدناً أخــرى مثل أوديسا 
فـــي الــجــنــوب، وخــاركــيــف فـــي الــشــمــال 
الــشــرقــي، ودنــيــبــرو فــي وســـط الــشــرق، 
ولــفــيــف فــي الـــغـــرب. واتــهــم فـــيـــدوروف، 
ــقــائــد الـــعـــام للجيش  أمــــس الــخــمــيــس، ال
أولـــكـــســـنـــدر ســيــرســكــي بــالــســعــي إلــى 

تقسيم أوكــرانــيــا. وقـــال فــيــدوروف في 
 من 

ً
مؤتمر صحافي في كييف إنه »بدلاً

التركيز على كيفية هزيمة روسيا، وهي 
مــســؤولــيــة الــقــائــد الأعــلــى، وجـــد طريقة 
الــيــوم«،  فيه  نعيش  الـــذي  البلد  لتقسيم 

في إشارة إلى سيرسكي.
ــادم  وكــشــفــت مــصــادر داخــــل حـــزب »خـ
الـــشـــعـــب« الـــحـــاكـــم لمـــوقـــع »أوكــريــنــســكــا 
لمشرعين  تحدث  زيلينسكي  أن  بــرافــدا« 
التعديل  على  ركــز  مغلق  اجتماع  خلال 
الحكومي، حيث نقل عنه أحد المشاركين 
قوله إنه »من الناحية المثالية، تجب إقالة 
كــل مــن فــيــدوروف وسيرسكي، لكنه لا 
الــحــالــي«.  الــوقــت  يستطيع فعل ذلــك فــي 
ووفــــقاً لمــصــادر »أوكــريــنــســكــا بـــرافـــدا«، 
أخــبــر زيــلــيــنــســكــي الــكــتــلــة الــبــرلمانــيــة أن 
نــزاع هيكلي لم يُُحل مع  فيدوروف لديه 
ــيـــادة الــعــســكــريــة. وقــد  ــقـ ســيــرســكــي والـ

بينهما على  الاحــتــكــاك  تــصــويــر  جـــرى 
فيدوروف  يتمحور حــول مقترحات  أنــه 
الــدفــاع، وهو  لإصلاح كيفية عمل وزارة 
تـــوتـــر يــعــكــس اخــــــــتلافاً فــــي الـــنـــهـــج بين 
تكنوقراطي شاب وقيادة عسكرية أكثر 

تقليدية.
وأمـــضـــى فـــيـــدوروف قــســماً كــبــيــراً من 
ســنــوات الــحــرب فــي الــتــرويــج للتقنيات 
الــطــائــرات المــســيّّــرة،  المــتــقــدمــة، لا سيما 
لــلــتــعــويــض عــــن الـــنـــقـــص فــــي الــجــنــود 
والذخائر. ويــرى كثيرون في  والأمـــوال 
مواجهة  فــي  للتجديد  رمـــزاً  فــيــدوروف 
جـــيـــش يـــتـــهـــمـــه مـــنـــتـــقـــدون بـــالـــجـــمـــود 
تــحــت وطـــــأة الـــفـــســـاد والــبــيــروقــراطــيــة 
الموروثة من الحقبة السوفييتية. وعقب 
نائب  أعلن  الــدفــاع رحيله،  وزيــر  إعلان 
قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة بافلو 
يليزاروف استقالته بدوره عبر وسائل 
 إنــه انضم 

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قـــائلاً

الــدفــاع عــام 2022 »لتحقيق  إلــى قـــوات 
النصر، لا للتظاهر بالقيام بإنجاز ما«. 
الــدفــاع سيرغي  وزارة  وكــان مستشار 
تليغرام  تطبيق  عبر  أعلن  ستيرنينكو 

ــــف  مــــغــــادرتــــه مـــنـــصـــبـــه أيـــــــــضاً. ووصـ
ــفـــوض الــــدفــــاع الأوروبـــــــــي أنــــدريــــوس  مـ
بأنها  فـــيـــدوروف  اســتــقــالــة  كوبيليوس 
غير متوقعة، وأكد أن اتفاقيات أوكرانيا 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــشـــأن تــمــويــل  مـ
ــرات يــجــب أن  ــيّّـ ــتــــاج المـــسـ الأســـلـــحـــة وإنــ
تظل سارية. وفي مقابلة مع »أوروبيان 
الخميس، قال كوبيليوس  برافدا« أمس 
ــتــي تــفــيــد بــأن  إنـــه فــوجــئ بــالــتــقــاريــر ال
فــيــدوروف قــد يــغــادر منصبه. وأكــد ان 
على  مــن سيشرف  هــو  الرئيسي  هــمّّــه 
الدفاع في أوكرانيا وما سيحدث  قطاع 

لوزير الدفاع.
وتـــعـــلـــيـــقاً عـــلـــى هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، أكـــد 
ــكـــي، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي  ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
البريطاني  الـــــوزراء  مــشــتــرك مــع رئــيــس 
كير ستارمر أمس الخميس في كييف، 
المستقبلي  الدفاع  أنــه »يتعين على وزيــر 
التعامل ليس فقط مع الجيش، ولكن أيضاً 
مع قضايا التعبئة وعمل مراكز التجنيد 
الإقليمية«. وشــدّّد على وجــوب إنهاء ما 
»اللحظات المخزية« للاعتقالات  وصفها بـ
ــــيين لــتــجــنــيــدهــم في  ــرانـ ــ الــقــســريــة للأوكـ

ــراع فـــيـــدوروف ـ  ــال عـــن صــ الــجــيــش. وقــ
ســيــرســكــي: »مــــن دونــــــي، لا يــجــلــســان، 
لــلــرئــيــس أن  ــراع، ولا ينبغي  لــديــهــمــا صــ
يختار في مثل هذا الموقف أثناء الحرب. 
كنت أتمنى حقاً الوحدة. ويجب الحفاظ 
ــدة فـــي الــجــيــش. هــــذه ليست  ــوحـ عــلــى الـ
مشكلتهما فقط، بل مشكلتي أنا أيضاً. 
أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية«. وأرجأ 
تعيين وزير الدفاع إلى وقت لاحق. وعن 
الاحتجاجات دفــاعاً عن فيدوروف، قال 
وأتفاعل  وأسمع،  أفهم،  »أنــا  زيلينسكي: 
مع ما يقوله المجتمع. نحن نقاتل من أجل 
الناس يفعلون ما  والديمقراطية.  الحرية 
يريدون. أرادوا الخروج )للتظاهر(، وهذا 
من حقهم«. وأكد أن »فيدوروف سيبقى 
في فريقي، لكن دوره الدقيق سيُُعلن عنه 

لاحقاً«.
الــتــي تشهد فيها  ولــم تكن المـــرة الأولـــى 
ــة في  ــ أوكــرانــيــا أزمــــات سياسية ووزاريـ
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  الــحــرب، ففي  زمــن 
2023، جرت حملة إقالة واسعة لمسؤولين 
في  ومـــســـؤولين  الــرئــاســيــة،  الإدارة  فـــي 
الــدفــاع، ونـــواب وزراء، ومـــدعٍٍ عــام،  وزارة 
وذلك على خلفية فضائح تتعلق بشراء 
بأسعار مضخمة.  للجيش  مواد غذائية 
وزيــر  قــيــل 

ُ
أُ  ،2023 سبتمبر/أيلول  وفــي 

ريـــزنـــيـــكـــوف، وعُُيِّنن  أولــيــكــســي  ــاع  ــدفــ ــ ال
رســتــم أومـــيـــروف خــلــفاً لـــه. كـــان الــهــدف 
»نهج جديد« في  إلــى  الحاجة  المعلن هو 
وزارة الدفاع بعد سلسلة من التحقيقات 
في فساد المشتريات. وفي فبراير/شباط 
2024، أقيل القائد العام للقوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة فــالــيــري زالـــوجـــنـــي، وتــعــيين 
 مــنــه. هــذا الــقــرار أحــدث 

ً
سيرسكي بـــدلاً

التكتيكات  معه  وتغيرت  واســـعاً  صــدى 
ــيـــة. وفــــي ســبــتــمــبــر/ ــيـــدانـ الــعــســكــريــة المـ

أكــبــر  أوكـــرانـــيـــا  أيـــلـــول 2024، شـــهـــدت 
الـــحـــرب، حيث  بـــدء  مــنــذ  تــغــيــيــر وزاري 
اســتــقــال عـــدد مــن الـــــوزراء، بــمــا فــي ذلــك 
وزيـــر الــخــارجــيــة دمــيــتــرو كوليبا، وذلــك 
الفريق  لتجديد  زيلينسكي  ضمن خطة 
ت 

ّ
تولّ يوليو/تموز 2025،  وفي  الـــوزاري. 

يوليا سفيريدينكو رئاسة الوزراء خلفاً 
لدينيس شميهال.

ميدانياً، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة 
بــريــانــســك الـــروســـيـــة الـــحـــدوديـــة يــيــغــور 
كوفالتشوك، أمس الخميس، بأن قصفاً 
تبلغ 15  أوكــرانــياً أسفر عن مقتل فتاة 
الواقعة  بالمنطقة  عاماً وجدّّتها في قرية 
ــتــل رجــل آخــر في 

ُ
فــي غــرب روســيــا. وقُ

هجوم بمسيّّرة على منطقة ياروسلافل 
كيلومتر   300 نحو  بُُعد  على  الروسية، 
شــمــال شـــرق مــوســكــو، وفـــق السلطات 
استهدفت صواريخ  المقابل،  في  المحلية. 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء ـ  ــة كــيــيــف خلال  ــيــ روســ
الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين 
وإصـــابـــة خــمــســة آخـــريـــن بــيــنــهــم طــفــل، 
بــحــســب أجـــهـــزة الــــطــــوارئ الأوكـــرانـــيـــة. 
على  موسكو  »تراهن  زيلينسكي  وقــال 
وتواصل  الباليستية  الــصــواريــخ  إرهـــاب 
ضـــربـــاتـــهـــا، لـــذلـــك مـــن الــــضــــروري الآن 
الاعتراضية  الــصــواريــخ  تسليم  تسريع 

لمنظومات دفاعنا الجوي«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

حاجييف في 
واشنطن،
28 يوليو 
2023 )سلجوك 
أجار/الأناضول(

فيدوروف وزيلينسكي 
في كييف، 14 يناير 

2026 )رويترز(

سياسة

احتجاجات تعمّّ أوكرانيا على إطاحة وزير الدفاع

أزمة في كييف

شر أمس الخميس 
ُ
أظهر استطلاع نُ

أن نسبة تأييد الحكومة اليابانية 
بقيادة رئيسة الوزراء سناي 

تاكايتشي، انخفضت إلى ما دون %50 
للمرة الأولى منذ توليها منصبها 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وبحسب استطلاع أجرته وكالة 
جيجي، يؤيد نحو 49% من اليابانيين 

حكومة تاكايتشي، فيما سُُجّّل أكبر 
تراجع في نسبة التأييد لدى الناخبين 

الذين هم في الستينيات من العمر، 
إذ تراجعت نسبة تأييدهم من %63.7 

الشهر الماضي إلى 39.9%. وبينما 
يواصل مؤيدو تاكايتشي الإشادة 

بقيادتها وجدارتها بالثقة، فإن 
الأسباب الرئيسية للاستياء، بحسب 
الاستطلاع، هي »عدم إمكانية توقع 

الكثير« و»اتباع سياسات سيئة«.
وحققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً في 
الانتخابات المبكرة لمجلس النواب 

التي جرت في فبراير/ شباط الماضي، 
مدفوعة خصوصاً بشعبيتها لدى 

الناخبين الشباب الذين جذبتهم 
مهاراتها الدبلوماسية، وقربها من 

الناس، والتغيير الذي تمثله. لكن في 
الوقت نفسه، تسببت تصريحاتها 

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
التي أشارت فيها إلى احتمال تدخل 

طوكيو عسكرياً في حال وقوع هجوم 
على تايوان، في توتر العلاقات بين 

اليابان والصين التي تعتبر الجزيرة 
جزءاً من أراضيها.

)فرانس برس(

رصد

أوكرينسكا برافدا: زيلينسكي 
كان ينوي إطاحة وزير الدفاع 
وقائد الجيش معاً لخلافهما

تشهد العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان 
ــدوءاً مـــتـــزايـــداً، وفـــق مـــا أفــــاد حكمت  ــ هـ
حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني 
السياسة  قسم  ورئــيــس  علييف،  إلــهــام 
رويترز،  لوكالة  الرئاسة  في  الخارجية 
وذلــــك عــلــى هــامــش مــنــتــدى فـــي مدينة 
ــا، الـــواقـــعـــة فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو  شـــوشـ
كاراباخ الأذربيجاني والذي كان محور 
الــصــراع الأرمــيــنــي ـــ الأذربــيــجــانــي منذ 
الماضـــي، حتى  القرن  ثمانينيات  أواخــر 
التوصل إلى اتفاق سلام أولي بوساطة 

أميركية في أغسطس/آب 2025.
وقال حاجييف إن أذربيجان وأرمينيا 
حقيقي«،  »سلام  حــالــة  فــي  تــعــيــشــان 
ــنـــاء الـــروابـــط  ــعــــملان عــلــى إعــــــادة بـ وتــ
لكن  الــصــراع،  من  بعد عقود  التجارية 
ــراء تــغــيــيــرات في  بــاكــو تــصــر عــلــى إجــ
دستور أرمينيا قبل التوقيع على اتفاق 
نــهــائــي. بــالــنــســبــة لأذربـــيـــجـــان، تتمثل 
اتفاق  على  التوقيع  فــي  العرقلة  نقطة 
رســمــي فــي ديــبــاجــة دســتــور أرمينيا، 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى إشــــارة إلـــى وثيقة 
تدعو  السوفييتية  الحقبة  مــن  أخـــرى 
ونــاغــورنــو  أرمينيا  توحيد  إعـــادة  إلــى 
كاراباخ، التي كانت آنذاك منطقة حكم 
ذاتــــي داخــــل أذربـــيـــجـــان الــســوفــيــيــتــيــة. 

ــتـــقلال بحكم  ــاسـ وتــمــتــعــت المــنــطــقــة بـ
مــن  إدارة  وحــكــمــتــهــا  الـــــواقـــــع،  الأمــــــر 
العرقية الأرمينية لمدة ثلاثة عقود قبل 
هجوم  فــي  أذربــيــجــان  تستعيدها  أن 
معظم  فـــر  وقــــد   .2023 عــــام  خـــاطـــف 
سكانها البالغ عددهم 100 ألف نسمة 
إلى أرمينيا. وقال حاجييف إن »شكل 
داخلية  مسألة  الــدســتــوريــة  التغييرات 
لأرمــيــنــيــا. مـــا يــهــم أذربـــيـــجـــان هـــو أن 
إقليمية  مطالبات  نعتبرها  التي  البنود 
ضد بلادنــا تتم إزالتها رسمياً، سواء 
مـــن خلال اعــتــمــاد دســـتـــور جـــديـــد أو 
»بمجرد  وتــابــع:  أخــــرى«.  قانونية  آلــيــة 
أنــه لن تكون  القضية، نعتقد  حل هــذه 
هناك عقبات أمام التوقيع على اتفاقية 
الــــــسلام الـــنـــهـــائـــيـــة«. وقـــــال حــاجــيــيــف 
ــن يــكــون  ــا لـ ــدهـ إن نــشــر المــــســــودة وحـ
كــمــا ذكــر  اتــفــاق سلام.  لتوقيع  كــافــياً 
ــارات جــديــة  ــ ــ أن أذربـــيـــجـــان تــلــقــت »إشـ
وإيــجــابــيــة« مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بــأن 
أعـــمـــال الـــبـــنـــاء فـــي مــمــر نــقــل مخطط 
لــه ومــدعــوم مــن واشــنــطــن فــي المنطقة 

يمكن أن تبدأ هذا الخريف.
ــتــــرح، الــــــذي يــبــلــغ طـــولـــه 43  ــقــ المـــمـــر المــ
ــم »طــريــق  كــيــلــومــتــراً ويُُــطــلــق عــلــيــه اســ
ــلـــسلام والازدهــــــــار الـــدولـــيين«  تـــرامـــب لـ

ويمنح  أرمينيا  في  سيعبر   ،)TRIPP(
 مــبــاشــراً إلـــى جيب 

ً
ــولاً أذربــيــجــان وصــ

وإلــى حليفتها  لها  التابع  ناخيتشيفان 
المــقــربــة تــركــيــا. وســيــعــمــل هـــذا الــطــريــق 
على ربط آسيا بأوروبا بشكل أفضل، 
في وقت ترغب فيه واشنطن في تنويع 
ــارة بــعــيــداً عن  ــتـــجـ تــدفــقــات الــطــاقــة والـ
روســـيـــا بــســبــب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وقــــال حــاجــيــيــف: »مــوقــفــنــا هــو أن هــذا 
في  تــنــفــيــذه  يــتــم  أن  يــجــب   )TRIPP(
البنية  أن  أقـــرب وقــت ممكن«. وأضـــاف 
التي تمتد إلى منطقة زنغيلان  التحتية 
فــي جــنــوب غـــرب أذربــيــجــان ستكتمل 
إلى حد كبير بحلول نهاية عام 2026، 

تقرير

وبعد ذلك يمكن ربطها بالبنية التحتية 
المخطط لها في أرمينيا وتركيا.

ــة فــي  ــوريــ ــتــ ــدســ ــ وحـــــــول الـــتـــغـــيـــيـــرات ال
ــــوزراء الأرمــيــنــي  يــريــفــان، قـــال رئــيــس الـ
نيكول باشينيان أخيراً، إنه يريد إجراء 
الدستور، وإن مسودة  لتغيير  استفتاء 
نهاية  بحلول  نشر 

ُ
ستُ الجديد  الميثاق 

المدني«  »العقد  الحالي. لكن حزبه  العام 
يــفــتــقــر إلــــى الأغــلــبــيــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الاستفتاء،  إلى  للدعوة  اللازمــة  البرلمان 
ــانـــت  كـ إذا  ــا  ــ مــ الــــــواضــــــح  ــن  ــ مــ ــــس  ــيـ ــ ولـ
المعارضة، التي تهيمن عليها مجموعات 

موالية لروسيا، ستنضم إليه.
)رويترز(

باكو تتحدث 
عن »سلام حقيقي« 

مع يريفان

عمّّت الاحتجاجات أوكرانيا احتجاجاً على إطاحة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، لدوره في تطوير 
القطاع العسكري، وذلك بفعل خلافه مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، في أزمة تهز سلطة 
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قادر على تجاوز البيروقراطية التقليدية 
وتــســريــع تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، 
خــاصــة فــي ظــل تــحــديــات الأمـــن الغذائي 
والمائي والطاقة. أما منتقدوه، فيعتبرون 
أن الــجــهــاز تــحــول تـــدريـــجـــياً مـــن كــيــان 
تنفيذي إلى مؤسسة اقتصادية جامعة، 
ــول وإدارتــــهــــا  ــ ــ تــجــمــع بين مــلــكــيــة الأصـ
والاســتــثــمــار فــيــهــا، بــمــا يثير تــســاؤلات 
التي  والهيئات  ــــوزارات  ال حــول مستقبل 
كـــانـــت تــضــطــلــع بـــهـــذه الاخــتــصــاصــات. 
فــي مقابلة مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
النبي  عبد  الدكتور  الاقتصادي  الخبير 
دور جهاز  فــي  الــتــوســع  إن  المطلب  عبد 
»مــســتــقــبــل مــصــر« يــعــكــس، مـــن وجــهــة 
الــدولــة،  إدارة  فــي فلسفة   

ً
تــحــولاً نــظــره، 

القيادة  أجرتها  تقييمات  إلى  ذلك  معيداً 
السياسية خلال الفترة بين عامي 2019 
خلصت  الإداري،  الــجــهــاز  لأداء  و2024 
- بحسب تقديره - إلى عدم الرضا عن 
كفاءة قطاع واسع من القيادات التنفيذية 
في الوزارات والإدارة المحلية. وأضاف أن 
الجديدة  الإداريـــة  العاصمة  إلــى  الانتقال 
لــم يكن مــجــرد نقل لمــقــار الــحــكــومــة، بل 
ــه لإعـــــــادة تــنــظــيــم آلـــيـــات  ــوجـ صـــاحـــبـــه تـ
الإدارة، يقوم على الفصل بين مؤسسات 
صنع القرار والحكومة باعتبارها جهازاً 
أجهزة  إنشاء  مع  اليومية،  الإدارة  يتولى 
وسرعة  بمرونة  تتمتع  جــديــدة  تنفيذية 
أكــبــر فــي تنفيذ الــســيــاســات بــعــيــداً عن 
المطلب  عبد  بين  التقليدية.  البيروقراطية 
الــقــمــح  مــلــف  إدارة  مــســؤولــيــة  نــقــل  أن 
مـــن هــيــئــة الــســلــع الــتــمــويــنــيــة إلـــى جــهــاز 
ــاء، وفــــق قـــراءتـــه،  ــ »مــســتــقــبــل مـــصـــر« جـ
انــــــطلاقاً مـــن قــنــاعــة لــــدى مــتــخــذ الــقــرار 
مشكلات  تعاني  التموين  منظومة  بــأن 
إلى  هيكلية يصعب إصلاحــهــا، مشيراً 
أن نجاح التجربة من وجهة نظر القيادة 
اختصاصات  توسيع  على  شجع  ربما 

الجهاز لتشمل قطاعات أخرى. 
ويـــرى أن هــذا المــســار قــد يــقــود إلــى أحد 
ثلاثة احتمالات، يتمثل أولها في إحلال 
هـــذه الأجــهــزة تــدريــجــياً مــحــل الحكومة 
التقليدية في إدارة عدد من الملفات، بينما 
يقوم الثاني على استمرار الحكومة إلى 
تمتلك صلاحيات  موازية  أجهزة  جانب 
في  فيتمثل  الــثــالــث  أمـــا  أوســــع،  تنفيذية 
الإدارة  عـــلـــى  الـــحـــكـــومـــة  دور  اقـــتـــصـــار 
إدارة  الأجهزة  تلك  تولي  مقابل  اليومية، 

الملفات الاستراتيجية.
يؤكد الخبير الإقتصادي أن هذا النموذج 
ــرح تـــــســـــاؤلات تـــتـــعـــلـــق بــالــحــوكــمــة  ــطــ يــ
الأجهزة  هــذه  تصبح  قــد  إذ  والشفافية، 
ولرقابة  البرلمانية  للرقابة  خضوعاً  أقــل 
التقليدية، وهــو ما قد يحد من  الأجهزة 
أدائها  تقييم  وإمكانية  العلنية  المساءلة 
ــاع  ــيـــفاً أن اتـــسـ بــــصــــورة دوريـــــــــة، مـــضـ
ــد يــنــعــكــس أيـــضاً  ــذه الأجـــهـــزة قـ دور هــ
ــة مــصــر بــالمــؤســســات المالــيــة  عــلــى علاقــ
أنّّ استمرار  اعــتــقــاده  الــدولــيــة. ويــوضــح 
هـــذا الــنــمــوذج قــد يجعل الــحــصــول على 
برامج تمويل دولية جديدة أكثر صعوبة 
بمعاييرها  المؤسسات  تلك  تمسكت  إذا 

الخاصة بالشفافية والحوكمة. 

الطروح  وبرنامج  الــدولــة  ملكية  سياسة 
الحكومية عام 2023 باعتبارهما الإطار 
الــتــنــفــيــذي لـــهـــذا الـــتـــوجـــه، لــكــن مــشــروع 
قــانــون جــهــاز مستقبل مــصــر جـــاء في 
ــاديين  ــتـــصـ ــراه كــثــيــر مــــن الاقـ ــ ــ تـــوقـــيـــت ي
ــتاً، إذ يــمــنــح جـــهـــازاً مــمــلــوكاً لــلــدولــة  ــ لافـ
صلاحـــيـــات اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، 
أنها  الحكومة  فيه  تعلن  الــذي  الوقت  في 
تتخارج من الشركات العامة لأنّّ القطاع 
إدارتــهــا، وفق  »أكثر كفاءة« في  الخاص 
مدبولي،  مصطفى  الدكتور  تصريحات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء. يــمــنــح الــقــانــون 
اعــتــبــاريــة مستقلة،  الــجــهــاز شــخــصــيــة 
 مالياً وإدارياً، ويتبع مباشرة 

ً
واستقلالاً

رئيس الجمهورية، مع صلاحيات لإنشاء 
الـــشـــركـــات والـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة، 
والــدخــول في شــراكــات مع المستثمرين، 
واســتــغلال  التنمية،  مــشــروعــات  وإدارة 

الأصول التي تخصص له. 
ــة حـــذفـــت  ــيــ ــرلمانــ ــبــ ــ ال الـــلـــجـــنـــة  ورغـــــــم أن 
ــادت  ــ بــعــض الإعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة، وأعـ
المركزي  الجهاز  لرقابة  الجهاز  إخضاع 
ــلـــصـــت ولايــــتــــه عــلــى  لـــلـــمـــحـــاســـبـــات، وقـ
الأراضـــي الــزراعــيــة والــعــقــاريــة، لتقتصر 
على الأراضي المخصصة له، فإن فلسفة 
المشروع لم تتغير، وحدود تلك المساحات 

لا تزال مفتوحة، بدعم رئاسي مطلق.
عندما أنشئ جهاز مستقبل مصر بقرار 
جمهوري عام 2022، كان الهدف المعلن 
ــــي  هـــو الــتــوســع فـــي اســـتـــصلاح الأراضـ
أقل  الــغــذائــي، لكن خلال  وتحقيق الأمــن 
من أربع سنوات، توسعت اختصاصاته 
بـــصـــورة مـــتـــســـارعـــة، فــأصــبــح الــجــهــاز 
 عن مشروعات استيراد وزارعة 

ً
مسؤولاً

الــقــمــح وبــنــاء وإدارة الــصــوامــع والإنــتــاج 
والاستزراع  الحيوانية،  والثروة  الزراعي، 
السمكي، وسلاسل الإمــداد، وإدارة عدد 
من برامج الدعم السلعي، قبل أن يمنحه 
القانون الجديد صلاحيات أوسع تشمل 
الـــشـــركـــات،  وتـــأســـيـــس  الأصـــــــول،  إدارة 
وسيادية،  استثمارية  صناديق  وإنشاء 
ــة مــنــاطــق تــنــمــيــة، والــــدخــــول في  ــامــ وإقــ
المرتبطة  الاقتصادية  الأنشطة  مختلف 
الشؤون  وزيــر  يرى  المستدامة.  بالتنمية 
الــنــيــابــة مــحــمــود فــــوزي ومـــديـــر الــجــهــاز 
العقيد بهاء الغنام، الذي حصل على رتبة 
ــواب  ــر بــمــجــرد صــــدور الــقــانــون، ونـ وزيــ
 عن 

ً
بــديلاً لن يكون  الجهاز  أنّّ  الأغلبية، 

ولن  للاستثمار«  »حاضنة  بل  الـــوزارات 
التطور  وأن هذا  الخاص،  القطاع  ينافس 
ــة تــحــتــاج إلـــى جــهــاز  طــبــيــعــي، لأن الـــدولـ

القاهرة ـ عادل صبري

فـــــي أقـــــــل مـــــن أســــــبــــــوع، أنـــهـــى 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب المـــــصـــــري 
واحـــــــداً مــــن أكـــثـــر مـــشـــروعـــات 
ــة إثــــــــارة لــلــجــدل  ــتــــصــــاديــ ــوانين الاقــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ثلاث جلسات  الأخــيــرة.  السنوات  خلال 
مشروع  لإقـــرار  كافية  كانت  فقط  عامة 
مستقبل  »جــهــاز  تنظيم  إعــــادة  قــانــون 
موافقة  بعد  المــســتــدامــة«،  للتنمية  مصر 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة مـــن لــجــنــتــي الــشــؤون 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة والـــزراعـــة في 
جلسة واحـــدة، على تــعــديلات حــدّّت من 
الصيغة  في  الـــواردة  الصلاحيات  بعض 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لــكــنــهــا أبـــقـــت عـــلـــى جــوهــر 
المـــشـــروع الــــذي يــحــول الــجــهــاز إلـــى أحــد 
أكبر الكيانات الاقتصادية التابعة لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مـــبـــاشـــرة.  وبــيــنــمــا قــدمــت 
لتسريع  أداة  باعتباره  القانون  الحكومة 
أصــول  مــن  الاســتــفــادة  وتعظيم  التنمية 
الـــدولـــة وتــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي وجــذب 
الاســـتـــثـــمـــار، رأى مـــعـــارضـــون وخـــبـــراء 
اقــتــصــاد أن مـــا جــــرى يــتــجــاوز مــجــرد 
إعــادة تنظيم جهاز حكومي، إلــى إعــادة 
المصري،  الاقتصاد  إدارة  لخريطة  رسم 
عبر نقل مساحات واسعة من الأصول 
يتمتع  إلــى كيان واحــد  والاختصاصات 
وإداري، وصلاحــيــات  مــالــي  بــاســتــقلال 
تمتد من الزراعة إلى الاستثمار والعقارات 
والخدمات اللوجستية وإنشاء الشركات 
والصناديق الاستثمارية. لم يكن الجدل 
ـــل الــــبــــرلمان،  ــرة مـــحـــصـــوراً داخـــ ــذه الــــ ــ هـ
بــل امــتــد إلــى الأحــــزاب والمجتمع المــدنــي، 
والاقتصاديين  الدولية  الأبحاث  ومراكز 
ــزياً: هل  ــركــ  مــ

ً
ــؤالاً ــ ــتـــاب، لــيــطــرح ســ والـــكـ

يمثل جهاز مستقبل مصر أداة جديدة 
ــا تـــقـــول  ــمـ ــــاص كـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــ ــمـــكين ال ــتـ لـ
الحكومة، أم أنه يعكس اتجاهاً معاكساً 
يقوم على تركيز النفوذ الاقتصادي في 
يد مؤسسة سيادية واحدة؟ منذ توقيع 
الدولي  النقد  الثالث مع صندوق  اتفاقها 
الــحــكــومــة المــصــريــة  عـــام 2022، أعــلــنــت 
أكثر من مرة أن هدفها هو تقليص دور 
الـــدولـــة فــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، ورفــع 
مساهمة القطاع الخاص إلى نحو %65 
من إجمالي الاستثمارات، وأطلقت وثيقة 

9

»مستقبل مصر« 
إدارة اقتصادية موازية

أثار إقرار البرلمان المصري لقانون »جهاز مستقبل مصر« جدلاً واسعاً، إذ 
يمنحه صلاحيات اقتصادية تثير تساؤلات حول تعارض هذا التوسع مع 

وعود الحكومة بتقليص دور الدولة وتمكين القطاع الخاص

اقتصاد

أنــواع  كــل  العالم بسرعة بين  ل 
ّ
الماضــيــة تنقّ الــســنــوات  خلال 

الـــحـــروب والمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة والأمــنــيــة، ومــنــذ تولي 
دونــالــد تــرامــب منصبه بــدايــة 2025 عـــرف الــعــالــم كــل أنـــواع 
التي شنها  والــرســوم  التجارة  الاقتصادية، حــروب  الحروب 
على معظم الدول، حروب العملات التي أعادت المواجهة بين 
الدولار وعملات، منها اليوان، حروب التكنولوجيا والرقائق 
 ترامب 

ّ
الإلكترونية، حروب المعادن الأرضية النادرة حيث ابتزّ

دولًاً وهدد باحتلالها في حال عدم التنازل عن جزء مهم من 
ثرواتها من تلك المعادن ورفــع شعار »الــثــروات مقابل الدعم 
الحرب  المتعددة،  الاقتصادية  الحروب  والحماية«، وصاحب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، ولا تــزال 

مستمرة، ولا أحد يعرف متى تتوقف، ومن الطرف الفائز.
على حروب  العالم  استيقظ  الماضــي  فبراير  نهاية  منذ  لكن 
في  آخــر ومواجهات مفتوحة  نــوع  واقتصادية من  عسكرية 
ــــط، حــيــث شــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل  الــشــرق الأوسـ
حرباً شرسة على إيران اتسعت رقعتها بسرعة لتشمل نحو 
14 دولـــة هــي دول الخليج الــســت والــعــراق وســوريــة ولبنان 

والأردن واليمن، إضافة إلى الدول الثلاث المتحاربة.
التي  المفتوحة  العسكرية  المــواجــهــات  على  الأمـــر  يقتصر  لــم 
تــجــددت هـــذه الأيــــام عــقــب انــهــيــار الــهــدنــة المــؤقــتــة، فالمنطقة 
ــذه الأيـــــــام حـــــــروباً اقــتــصــاديــة  ــ تــشــهــد هـ
ــرى، فــقــد تـــجـــددت حـــروب  ــ ــواع أخــ ــ مـــن أنــ
ــداف الــــقــــوات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــــنــــــــاقلات، حــــيــــث اسـ
ــة والأمـــيـــركـــيـــة نـــــــاقلات الــنــفــط  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــو مــــا أعــــاد  ــ ــفـــن الـــطـــاقـــة، وهـ والــــغــــاز وسـ
للأذهــان هذه النوعية من الحروب التي 
بين   الإيرانية  العراقية  بالحرب  ارتبطت 
هــرمــز  أزمــــة  مـــع  وتـــجـــددت   ،1988-1980
والممرات  المضايق  حــروب  وهناك   .2026
واشنطن وطهران  والسباق بين  المائــيــة، 
أبــرز المضايق حساسية في  نحو إغلاق 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأبـــرزهـــا هــرمــز الـــذي 
ــبـــره 20% مــــن إمـــــــــدادات الــطــاقــة،  يــمــر عـ
ــادرات الــنــفــط الــســعــودي  ــ ــنـــدب، رئـــة صــ وكــــذا مــضــيــق بـــاب المـ
والخليجي والمدخل نحو قناة السويس، أهــم ممر مائي في 
العالم. صاحب تلك الحروب حروب أخرى، منها حرب الرسوم 
على سفن النفط وشاحنات الغاز التي تتنافس عليها كل من 
الولايات المتحدة وإيران وترفضها دول العالم، سواء المنتجة 
والمصدرة للنفط أو المستورة لمشتقات الوقود. وهناك حروب 
الممرات البديلة لصادرات النفط، حيث تعيد كل الدول النفطية 
فــي المــنــطــقــة الــنــظــر فــي اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وخــطــطــهــا المتعلقة 
بأدوات تصدير النفط ومساراته عقب إغلاق هرمز المتكرر، ولا 
أبــرز المستفيدين  الخليج والعراق  التحرك على دول  يقتصر 
مــن المضيق، بــل امتد إلــى دول أخــرى تسعى للاســتــفــادة من 
فرصة بحث الــدول النفطية عن مسارات بديلة، ومنها مصر 
وتركيا والأردن وسورية ولبنان واليمن. وهناك حروب البنية 
التحتية، حيث تسعى الأطراف المتحاربة إلى تدمير المنشآت 
الحيوية للطرف الآخــر، ترامب يهدد بقصف البنية التحتية 
لإيــران من جسور ومحطات توليد كهرباء وتخزين الوقود، 
دمََّر جميع البنى التحتية في المنطقة 

ُ
فترد إيران بقولها: »ستُ

بضربات فولاذية من القوات المسلحة الإيرانية الجبارة، ولن 
لــم تكن مــوجــودة«، مــع التشديد على  أثــر، وكأنها  يبقى لها 
في  التحتية  البني  مــشــروعــات  لكل  توجيه ضــربــات قاصمة 
الخليج مــن مــطــارات ومــوانــئ ومــنــشــآت نفطية وغــيــرهــا إذا 
أقدم ترامب على تهديداته. وهناك حروب أخرى، منها حروب 
الحصار الاقتصادي، حيث تسعى كل الأطراف المتحاربة إلى 
ــر، الــولايــات المــتــحــدة تحاصر  فــرض حــصــار خــانــق على الآخـ
 حركة الموانئ، وتمنع تصدير النفط، فتردّّ 

ّ
إيران بحراً وتشلّ

إيـــران بـــإغلاق مضيق هرمز والإيــعــاز إلــى جماعة الحوثيين 
الأحــمــر وقناة  البحر  المــنــدب، مدخل  بــاب  بالتهديد بحصار 
السويس، وإغلاقه. الحرب في منطقة الشرق الأوسط مفتوحة، 
والخسائر كذلك، مع اتساع رقعة بنك الأهــداف لدى الأطراف 
الأمــن  فــي  الخطير  تأثيرها  أحــد يعرف حجم  المتحاربة، ولا 

القومي الاقتصادي لدول المنطقة.

مصطفى عبد السلامرأي

عن المواجهة في المنطقة 
 والحروب »النيو اقتصادية« 

منتقدو القانون يعتبرون 
أنه يعيد رسم خريطة إدارة 

الاقتصاد المصري

خلقت الحرب 
أنواعاً جديدة 

من الحروب 
الاقتصادية، 

أخطرها حرب 
الناقلات والممرات 

والحصار

داخل البورصة 
المصرية في القاهرة، 

6 يناير 2013 )خالد 
دسوقي/ فرانس برس( تقرير
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صنعاء ـ محمد راجح

يــعــيــش الــيــمــن عــلــى وقـــع انــفــجــار أزمــة 
تــمــهــد لمـــواجـــهـــات مــفــتــوحــة عـــلـــى كــل 
ــي المـــــطـــــارات والمـــنـــافـــذ  ــالات فــ ــمــ ــتــ الاحــ
الحوثيين  جماعة  إطلاق  بعد  البحرية، 
التي تحكم صنعاء وغالبية محافظات 
ــا ســـمّّـــتـــه خـــطـــة لــفــك  شـــمـــال الـــيـــمـــن مــ
الــحــصــار الــخــانــق عـــن مــطــار صنعاء 
ــارات الــيــمــنــيــة الأخـــــرى والمـــوانـــئ  ــطــ والمــ
وغيرها من المنافذ، الأمــر الــذي تسبب 
بـــوضـــع كــتــلــة ســكــانــيــة كــبــيــرة وســط 
كماشة ورقعة جغرافية مغلقة من كل 
الاتــجــاهــات. وبـــدأت الأزمـــة مطلع شهر 
طائرة  هبوط  مــع  الحالي  تموز  يوليو/ 
إيــرانــيــة عــلــى نــحــو مــفــاجــئ فــي مطار 
صنعاء وأقلت وفداً حوثياً إلى طهران 
الراحل  المــرشــد  تشييع  فــي  للمشاركة 
علي خامنئي، وما أعقب ذلك قبل أيام 
مــدرج  اســتــهــداف  الحكومة  إعلان  مــن 
مطار صنعاء لمنع تكرار هبوط الطائرة 
الإيــرانــيــة بعد رصــد محاولتها دخــول 
اليمنية في رحلة ثانية لإعادة  الأجــواء 
وفد الحوثيين، فيما أعلنت الجماعة أن 
الطائرة تمكنت من الهبوط في الحديدة

»الــعــربــي  ـــ وتــتــحــدث مـــصـــادر مــطــلــعــة ل

قوات محسوبة على الإمارات المنسحبة 
من اليمن مطلع العام الحالي. وباشرت 
لجنة حكومية إجراءات اعتماد مشروع 
مــيــنــاء قــنــاء بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، بــهــدف 
مــعــلــن، هـــو تــعــزيــز دور قــطــاع المــوانــئ 
ــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــنــمــيــة  فـــي دعــ
الإيرادات العامة، بينما تتحدث مصادر 
آخر  بمشروع  لربطه  مطلعة عن خطة 
لتوسعة ميناء المــكلا الــهــادف إلــى رفع 
النمو  واســتــيــعــاب  التشغيلية  قـــدراتـــه 

المتوقع في حركة التجارة.
وتؤكد مصادر خاصة في وزارة النقل 
»العربي الجديد« أن الوزارة تركز على  لـ
الاقتصادية وتطويرها  المنشآت  تنمية 
وتـــوســـيـــع مـــراكـــز الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، 
المــــوانــــئ  ــع  ــاريــ ــشــ إلــــــى أن مــ  

ً
ــرةً ــيــ ــشــ مــ

الاستراتيجية تمثل أساس هذا التوجه 
البحري  النقل  بهدف رفع كفاءة قطاع 
كمنافذ  اليمنية  الموانئ  مكانة  وتعزيز 

اقتصادية فاعلة.
المعترف  اليمنية  الــحــكــومــة  واســتــأنــفــت 

الـــجـــديـــد« عـــن أن انــفــجــار هــــذه الأزمــــة 
ــتــي يــبــدو أنــهــا تتم  بــشــكــل مــفــاجــئ، ال
ــق تــســلــســل زمـــنـــي مـــعـــد مــســبــقاً،  ــ وفـ
ــالـــة واضـــحـــة تـــرســـم ملامـــح  وهــــي رسـ
أهداف أخرى غير معلنة. ولا تستبعد 
وممرها  السعودية،  تكون  أن  المصادر 
عبر  ينبع  فــي  الــنــفــط  لتصدير  الــبــديــل 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، أحـــــد أهـــــم الأهـــــــداف، 
ــــئ الــوجــهــة  ــوانـ ــ  أن تـــكـــون المـ

ً
ــةً ــحـ ــرجـ مـ

عـــيـــد أخــيــراً 
ُ
ــلــصــراع، بــعــد أن أُ المــقــبــلــة ل

لتصدير  السعودي  الأنبوب  ملف  فتح 
كانت  حيث  الــعــربــي،  البحر  فــي  النفط 
هــنــاك إجـــــــراءات عـــديـــدة مــتــعــلــقــة بــهــذا 
ــادة تشغيل  ــإعــ بــ تــمــثــلــت  الـــخـــصـــوص 
الأنبوب  خط  مناطق  في  يمنية  موانئ 
في حضرموت وسقطرى والمهرة. قبل 
يوليو  الأخــيــرة مطلع  الأحـــداث  انفجار 
فــي عدن  النقل  أقــدمــت وزارة  الــحــالــي، 
على تشكيل لجنة لإعادة تشغيل ميناء 
قــنــاء فــي شــبــوة جــنــوب شــرقــي اليمن، 
وهو أهم ميناء استراتيجي يمني يقع 
الــعــرب، ولــه علاقـــة مباشرة  على بحر 
الممرات  على  المفتوح  الــدولــي  بالصراع 
الــدولــيــة، إذ كــان الميناء  التجارة  وطــرق 
إلى جانب ميناء بلحاف الاستراتيجي 
تحت سيطرة  المــســال،  الــغــاز  لتصدير 

بها دولـــياً قبل ذلــك فــي إبــريــل/ نيسان 
الماضي 2026، العمل بمشروعي إنشاء 
ميناءََي قرمة بمحافظة سقطرى وبروم 
بــمــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت شـــرقـــي الــيــمــن 
لإعادة تشغيل موانئ مهمة استراتيجية 
كانت مهملة ومتوقفة في مواقع حيوية 

على بحر العرب والمحيط الهندي. 
اليمن، حيث  فــي  الكثير  فــاجــأت  خطوة 
ربــطــهــا الــبــعــض بــالــتــوتــرات فــي المنطقة 
الـــتـــجـــارة  واضـــــطـــــراب  هـــرمـــز  وإغلاق 
عــيــد 

ُ
الــعــالمــيــة، والأهــــم بــالمــشــاريــع الــتــي أُ

إحياؤها بالتزامن مع حرب إيران وأزمة 
إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز، مــنــهــا المــشــروع 
ممرات  عبر  النفط  لتصدير  السعودي 

وموانئ اليمن في بحر العرب.
وفيق صالح،  الاقتصادي  المحلل  يقول 
»العربي الجديد«، إنه إذا ما تدحرجت  لـ
الأمور نحو صراع مفتوح على الموانئ، 
فــإن الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة تشير إلى 
تــزايــد الاضــطــرابــات فــي البحر الأحمر، 
وعسكرة الملاحة الدولية في باب المندب 
والمــمــرات البحرية، ما يــؤدي إلــى إغلاق 
المشاطئة  وخــصــوصاً  اليمنية،  المــوانــئ 
ــمــــر، وتـــحـــول هــــذه المــنــافــذ  لــلــبــحــر الأحــ
إلـــى مــنــاطــق عــمــلــيــات عــســكــريــة مغلقة 
وخروجها عن الخدمة التجارية لفترات 

فــي حــال إغلاق موانئ  ويــتــابــع:  طويلة. 
الحوثي  جماعة  الأحمر، ستلجأ  البحر 
الظل،  اعــتــمــادهــا على سفن  إلــى زيـــادة 
الــتــي تعمل بــعــيــداً عــن الــرقــابــة الــدولــيــة، 
وتنامي ظاهرة القرصنة البحرية، علاوة 
عــلــى أن الــجــانــب الأخـــطـــر هـــو الــدخــول 
فـــي دوامـــــة حــــرب المــــوانــــئ، واســتــهــداف 
ما  الشرعية،  الحكومة  لمرافق  الحوثيين 
العزلة  من  حالة  في  البلد  بدخول  ينذر 
الــتــجــاريــة وشــــل سلاســــل الإمــــــداد إلــى 
اليمن وتفاقم الأزمة الغذائية والإنسانية 

في عموم البلاد.
برئاسة  الاقــتــصــادي  المستشار  وكـــان 
الــجــمــهــوريــة فــي الــيــمــن، فـــارس الــنــجــار، 
»العربي  قد كشف في تصريح سابق لـ
الجديد« أنّّ ما يحصل من قبل الحكومة 
المعترف بها ليس مجرد إعادة تشغيل 
لموانئ بالمسمى العام، بل إعادة تموضع 
اقـــتـــصـــادي واســتــراتــيــجــي لـــلـــدولـــة في 
يعكس  فيما  المـــوانـــئ،  بملف  يتعلق  مــا 
التركيز على موانئ المحافظات الشرقية، 
رغبة الحكومة في تنويع مراكز النشاط 
الاختناق  نقاط  عن  بعيداً  الاقتصادي، 
المخاطر  تزايد  التقليدية، خصوصاً مع 
الــجــيــوســيــاســيــة، كــمــا هـــو حــاصــل في 

البحر الأحمر وهرمز.
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الــدولــيــة من  تتسارع المــخــاوف 
ــداد الـــحـــرب إلــى  ــتــ احـــتـــمـــال امــ
ــبــوابــة  ــاب المــــنــــدب، ال مــضــيــق بــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــبــحــر الأحــــمــــر والمــــدخــــل 
الــوحــيــد لــقــنــاة الــســويــس، فــيــمــا يــواجــه 
 شبه كامل وسط 

ً
مضيق هرمز شــللاً

الصراع المستمر ما بين إيران والولايات 
ــار  المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــتـــجـــاوز الآثــ
باب  إلــى  الــصــراع  امــتــداد  المترتبة على 
الشحن  تكاليف  ارتــفــاع  المــنــدب مسألة 
والتأمين لتطاول عمق التضخم والنمو 
التقديرات  وتشير  العالمي،  الاقتصادي 
ــــى أن الــتــعــطــيــل المـــشـــتـــرك لمــضــيــقــي  إلـ
هرمز وباب المندب يضع ما يقدر بنحو 
التجارة  مــن  يــومــياً  دولار  مليارات   10
 عن حجب ما 

ً
العالمية في خطر، فضلاً

والغاز  النفط  مــعــروض  يقرب مــن ربــع 
العالمي، بحسب ما أورد تقدير نشرته 

منصة مؤسسة أوبزرفر البحثية.
ويــمــثــل اضــــطــــرار الــســفــن إلــــى تجنب 
الــبــحــر الأحـــمـــر وســـلـــوك طـــريـــق رأس 
 ،

ً
ثقيلاً لوجستياً  عبئاً  الصالح  الــرجــاء 

هــذا  إذ يضيف  ذاتــــه،  الــتــقــديــر  بحسب 
الممر البديل من 10 إلى 14 يوماً لزمن 
النقل وتكاليف وقود تراوح بين 1.2 إلى 

1.8 مليون دولار لكل رحلة.
ورغم سعي دول الخليج لتطوير منافذ 
بــديــلــة عــقــب اضـــطـــرابـــات هـــرمـــز، يظل 
ــاناً حـــيـــوياً لا يمكن  ــريـ بـــاب المـــنـــدب شـ
الآن، ولا سيما  عــنــه حــتــى  الاســتــغــنــاء 
الآسيوية  للأســواق  المتجهة  للصادرات 
الإغلاق  أن  يعني  مــا  لــلــطــاقــة،  الــشــرهــة 
الاستراتيجية  المــيــزة  يــقــوض  المحتمل 
الأحمر  البحر  مــوانــئ  بها  تتمتع  الــتــي 
ــلـــى عـــكـــس مــضــيــق  الــخــلــيــجــيــة؛ إذ »عـ
هرمز، الذي يوفر له خط أنابيب شرق-

غـــرب الــســعــودي إغــاثــة جــزئــيــة بمعدل 
يــومــياً، لا يوجد ممر  5 ملايين برميل 
بري بديل قابل للتطبيق للبضائع التي 
تضطر إلى الخروج من البحر الأحمر«، 
تقرير نشرته منصة  أورد  ما  بحسب 

هابتور للأبحاث.
إلى  مباشرة  الثغرة  هــذه  تأثير  ويمتد 
الــطــاقــة؛ حــيــث إن »كـــل ناقلة  مــبــيــعــات 
المملكة  فــي  الــغــربــي  ينبع  ميناء  تــغــادر 
آسيا  إلـــى  الــســعــوديــة متجهة  الــعــربــيــة 
ــــدب، مــا  ــنـ ــ يـــجـــب أن تـــمـــر عـــبـــر بـــــاب المـ
يترك ما يقدر بنحو 70 إلى 75% من 
صادرات ينبع معرضة بشكل مباشر 
الــحــوثــيين«، وبــالــتــالــي، لا يحل  لتعطيل 
، بل 

َ
الالتفاف البري نحو الغرب المشكلةَ

ينقل نقطة الاختناق إلى الممر الجنوبي 
للبحر الأحمر، بحسب التقرير ذاته. 

اللوجستية  الــتــدابــيــر  وتــيــرة  وتــتــســارع 
الصمود  تعزيز  إلــى  الرامية  الخليجية 
ــع الاضـــطـــرابـــات الــبــحــريــة  ــتــكــيــف مـ وال
ــة مـــن خلال تــطــويــر شــبــكــات  المــــزدوجــ
نــقــل بــريــة ومــتــعــددة الــوســائــط، وتــبــرز 
في هذا الصدد مشاريع الربط السككي 
مثل الخط الحديدي بين دولــة الإمــارات 
وســلــطــنــة عـــمـــان لـــربـــط مــــوانــــئ عــمــان 
بشبكة  المغلقة  المضايق  خــارج  الواقعة 
قطار الخليج، إلى جانب تفعيل ممرات 
تـــجـــاريـــة مـــرنـــة مـــثـــل مـــمـــر الـــشـــارقـــة-

الــســعــوديــة الــــذي يــقــدم ربــــطاً مــبــاشــراً 
والــبــحــري لتسهيل  الــبــري  النقل  يــدمــج 
تدفق السلع عبر ممر لوجستي موحد، 
ومــــع ذلــــك تــظــل هــــذه الــخــطــط قــاصــرة 

وآســيــا، وحــوالــي 25% مــن احتياجات 
أوروبا من الغاز الطبيعي، بمعدل يراوح 
إلــى 60 سفينة يومياً أي نحو  بين 55 
20 إلى 21 ألف سفينة سنوياً، وبقيمة 
شحنات تتجاوز 700 مليار دولار، ما 
ضربة  المــســار  لــهــذا  تعطيل  أي  يجعل 
قــويــة لــلــشــريــان الــتــجــاري الــعــالمــي، كما 

يوضح عايش.
المــســارات زيــادة  ويــتــرتــب على تحويل 
الــبــحــر  خــــــــارج  الـــنـــقـــل  رحلات  زمــــــن 
الأحمر بما يــراوح بين أسبوعين إلى 3 
أسابيع، أو من 31 إلى 41 يوماً في حال 
الالــتــفــاف حـــول رأس الـــرجـــاء الــصــالــح 
ــا، مــا يـــؤدي، بحسب  ــ بين آســيــا وأوروبـ
ــاع كــلــفــة كـــل سفينة  ــفـ عـــايـــش، إلـــى ارتـ
 1.7 بين  بما  الحجم  متوسطة  حاويات 
مليون دولار إلى مليوني دولار نتيجة 
هذا التحول القسري، وهو أمر يزيد من 

انتفاضة لعمال التوصيل في تونس ضد المنصات

عــن اســتــيــعــاب حــجــم الــشــحــن الضخم 
لــلــمــمــرات الــبــحــريــة المــغــلــقــة، مــمــا يــعــزز 
ــــى تــوســيــع مـــمـــرات شبكية  الــحــاجــة إل
التقليدية،  لــلــمــســارات  بــديــلــة  متكاملة 
ــه مـــؤســـســـة  ــرتــ ــشــ ــر نــ ــديــ ــقــ بـــحـــســـب تــ

»المجلس الأطلسي« البحثية. 
ويــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــســام 
عـــايـــش، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
امـــتـــداد الأزمــــة مــن مــضــيــق هــرمــز إلــى 
مضيق باب المندب يمثل إضافة كبيرة 
ــتــجــارة  ــدادات الــطــاقــة وال ــ ــ عــلــى أزمــــة إمـ
والــلــوجــســتــيــات، ســـواء كـــان المضيقان 
كــانــت هــنــاك مخاطر  أم  تــمــاماً  مغلقين 
ما  عبرهما،  الحركة  تعترض  جسيمة 
يخلق مشكلة عالمية إضافية نظراً إلى 

أهمية هذا الممر الحيوي.
فــبــاب المــنــدب يشهد مـــرور مــا بين 12 
ــا وأميركا  إلــى 15% مــن تــجــارة أوروبــ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

وُُصِِف السودان تاريخياً بأنه سلة غذاء 
الهائلة  الأرض  لمساحات  العربي  العالم 
ــد نهر  ــ ــة، وتــجــمــع روافــ ــلـــزراعـ الــقــابــلــة لـ
المــنــاخ المناسب.  إلــى  النيل فــيــه، إضــافــة 
الــزراعــي من أهــم مكونات  القطاع  ويُُعد 
الاقتصاد السوداني، ويشغل ما يصل 
السودانية،  العاملة  القوة  من  إلــى %80 
ــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي  ويُُــســهــم فـــي ال

بنسبة تقترب من %33.
بـــدأت الــحــرب فــي الــعــام 2023، وجــرى 
النشاط  يزيد على 65% من  تدمير ما 
الــــزراعــــي فـــي الــــــبلاد مـــع نـــــزوح واســـع 
لــلــمــزارعين مــن مناطق الإنــتــاج، وتعطل 
سلاســــــل الإمـــــــــداد، ونـــقـــص الــــــدخلات 
والأسمدة،  والبذور  الوقود  الزراعية من 
وفـــقـــدان المـــواســـم الـــزراعـــيـــة فـــي معظم 
شهدت  لــذلــك،  ونتيجة  الإنــتــاج.  مناطق 

عد الفترة الأهم في 
ُ
والهشاب، رغم أنها تُ

الموسم، ويشير إلى أن استمرار الصادر 
أن إجمالي صــادرات  المعدل يعني  بهذا 
العام لن يتجاوز 42 ألف طن فقط، وهو 
ــم يــعــكــس تــــراجــــعاً خــطــيــراً مــقــارنــة  رقــ

بالأعوام السابقة.
ويـــــرى أن الأزمــــــة تـــتـــزامـــن مـــع ارتـــفـــاع 

الــبلاد أزمــة غذائية حــادة وارتفاعاً غير 
مــســبــوق فـــي أســـعـــار الــــــواد الــغــذائــيــة، 
ــى المــــســــاعــــدات  ــلـ وزيــــــــــادة الاعــــتــــمــــاد عـ
الــخــارجــيــة. فتأثير الــحــرب فــي الــزراعــة 
كـــان كــبــيــراً، والمـــســـاحـــات تــقــلــصــت من 
أكــثــر مــن 1.6 مــلــيــون فـــدان مــن الـــدورة 
الزراعية إلى حوالي 700 ألف فدان فقط.

فقد السودان معظم إيراداته، وتراجعت 
فيما  الزراعية بنسبة %43،  الصادرات 
الحيوانية  ــثــروة  ال ــادرات  صــ انخفضت 
السيطرة  فــقــدان  نتيجة   %55 بنسبة 

على مناطق الإنتاج الرئيسية.
وشهد قطاع الصمغ العربي في السودان 
تــــراجــــعاً حـــــاداً فـــي حــجــم الــــصــــادرات. 
الصمغ  رئــيــس شعبة مــصــدري  يــقــول 
»العربي  لـ العنان،  الطيب  أحمد  العربي، 
الــجــديــد« إن الــكــمــيــات المـــصـــدرة خلال 
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي لم 
تتجاوز 10,500 طن من صنفي الطلح 

أســعــار الــصــمــغ مــحــلــياً وعــالمــياً بنسبة 
انــدلاع الحرب،  إلــى 130% منذ  وصلت 
 535 حــالــياً  بلغ  القنطار  أن سعر  وبنيّن 
ألف جنيه، ما يضع ضغوطاً كبيرة على 
ويهدد  والمصدرين،  والمنتجين  الأســواق 
للصمغ  كــأكــبــر منتج  الـــســـودان  مــكــانــة 
الــعــربــي فــي الــعــالــم. وفـــي ذات الــســيــاق، 
فــقــد الـــســـودان نــحــو 94% مــن حصته 
فــي أكــبــر ســوق عــالمــي للسمسم خلال 
من  الإنتاج  تراجع  بعدما  وجيزة،  فترة 
إلــى  عـــام 2024  فـــي  مــلــيــون طـــن   1.45
فــقــط في  ألـــف طــن  مــا بين 350 و380 
القنصل  المــكــي،  يحيى  ويــرجــع   ،2025
بانكوك،  في  للسودان  السابق  الفخري 
ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف 
التمويل، إضافة إلى الرسوم والضرائب 
الــتــي وصفها بـــ“الــجــدار الــصــلــب” أمــام 
فرض رسوم تصدير 

ُ
المصدرين، حيث تُ

وضريبة قيمة مضافة تصل إلى %17، 
 عن رسوم الموانئ والنقل.

ً
فضلاً

ــادرة عـــن بنك  ــ وكــشــفــت إحــصــائــيــة صـ
ــزي عـــن تـــراجـــع كبير  ــركــ الــــســــودان المــ
فــي عــائــدات صـــادرات الـــبلاد مــن الفول 
الــســودانــي فــي الــعــام 2025 إلــى مليون 
تـــجـــاوزت  بـــعـــدمـــا  دولار،  ألـــــف  و600 
صادراته في 2011 حوالي 405 ملايين 
دولار. ومع ذلك التراجع، غاب السودان 
عــن قــائــمــة كــبــار المــصــدريــن لمحصول 

القطن، مقابل صعود دول مثل الصين 
والبرازيل والولايات المتحدة، إضافة إلى 
وبوركينا  بنين  مثل  أفريقيا  دول غرب 
المصدرين، وجدي  رئيس غرفة  فاسو. 
يــرى في حديث مع  ميرغني محجوب، 
»العربي الجديد«، أن المساحات المزروعة 
أكثر من 1.2 مليون فدان  تقلصت من 
إلــى حوالي  فــي مــوســم 2021 – 2022 
بانخفاض  أي  حـــالـــياً،  فــــدان  ألـــف   300
تــراجــعــت صــادراتــه  يــقــارب 70%، كما 
بنحو 64 مليون دولار فقط خلال العام 
تــجــاوزت  مــقــارنــة بمستويات  الماضــــي، 
200 ألف طن في مواسم سابقة. وقال 
إن الانكماش الحاد في التمويل وخروج 
التمويلية،  العملية  مــن  الـــزراعـــي  الــبــنــك 
الكبير في أسعار  إلــى الارتــفــاع  إضافة 
مـــدخلات الإنــتــاج مثل السماد والــوقــود 
ــرز أســــبــــاب هـــذا  ــ ــ ــــدات، كــــانــــت أبـ ــيـ ــ ــبـ ــ والمـ
التراجع، إذ ارتفع سعر طن السماد من 
جعل  مــا  دولاراً،   850 إلــى  دولار   400
 على المزارعين.

ً
زراعة القطن عبئاً ثقيلاً

أمـــا قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، فــقــد كــان 
يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد 
الناتج  ثــلــث  بنحو  ويُُــســهــم  الــســودانــي، 
المحلي الإجمالي، ويُُشكل مصدر دخل 
الــســكــان، إلا  رئــيــســياً لنحو 40% مــن 
أن الحرب هبطت بعدد المواشي وحجم 

الصادرات إلى النصف تقريباً.

الاقتصادية  والــتــداعــيــات  النتائج  وطــأة 
سواء على الدول الخليجية أو الاقتصاد 
الــتــأثــيــرات على  الـــعـــالمـــي. ولا تــقــتــصــر 
ــــرور الــطــاقــة عــبــر بــــاب المـــنـــدب فــقــط،  مـ
بـــل قـــد تــمــتــد الـــحـــرب لــتــشــمــل المــنــطــقــة 
وتـــــــؤدي إلـــــى تـــوقـــف إمــــــــــدادات الــنــفــط 
وبالتالي  البرية،  الأنابيب  خطوط  عبر 
حاد  بشكل  النفطي  الــعــرض  ينخفض 
لتتجاوز ربــمــا 120  وتــرتــفــع الأســعــار 
للبرميل  دولاراً   150 حتى  أو   130 أو 
اعــتــمــاداً عــلــى طـــول فــتــرة الأزمــــة، وفــقاً 
ــة فــي  ــاقـ لـــتـــوقـــعـــات عـــايـــش لـــســـوق الـــطـ
وتخسر  الشامل.  التصعيد  سيناريو 
تقدر  أخـــرى  إيــــرادات  الخليجية  الـــدول 
الــــــــدولارات نتيجة  بــعــشــرات مـــلـــيـــارات 
ــوقـــف أو انـــخـــفـــاض صــــادراتــــهــــا مــن  تـ
ــبــتــروكــيــمــاويــات والأســـمـــدة  الــطــاقــة وال
والكبريت واليوريا والهيليوم والألمنيوم 
يضيف  الجديد  المتغير  وهــذا  وغيرها، 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي  عــبــئاً كبيراً على 
ويؤثر سلباً على الصادرات والــواردات 
ومعدلات النمو. وتترافق هذه الخسائر، 
بحسب عايش، مع ارتفاع كلف الشحن 
يدفع  ما  الإضافية،  والأسعار  والتأمين 
قدرها  الــتــي  العالمية  التضخم  مــعــدلات 
الــنــقــد عــنــد 4.7% للارتـــفـــاع  صـــنـــدوق 
أكثر نحو الأســـوأ، وهــو مــا يجعل رفع 
أسعار الفائدة أمراً حتمياً رغم الجهود 
ــك. ويــشــكــل إغلاق  ــ ــة لــتــجــنــب ذل المــبــذول
والسيطرة  المندب  وبــاب  هرمز  مضيق 
 
ً
على الحركة قرب قناة السويس شكلاً

للممرات  الشامل  الحصار  أشكال  من 
الــبــحــريــة المــحــيــطــة بـــالـــدول الــخــلــيــجــيــة، 
ــدة عـــلـــى هـــذه  ــر بـــشـ ــؤثـ مــــا يــعــطــل أو يـ
إلى  المــســارات، بحسب عــايــش، مشيراً 
البرية  المــمــرات  عــلــى  يبقى  الــتــعــويــل  أن 
ــي أيــــــضاً مــعــرضــة  ــة، الـــتـــي هــ ــويــ ــجــ ــ وال
مكلفاً  الجوي  النقل  إذ يصبح  للخطر، 

ــراً، بــيــنــمــا يــبــقــى الــنــقــل الــبــري  ــيـ ــطـ وخـ
الخيار المتاح جزئياً لتلبية الاحتياجات 
يعوض  لا  لكنه  واللوجستية،  الغذائية 

قدرة الأسطول البحري الهائلة.
فـــالأســـطـــول الـــبـــري لا يــمــكــنــه تــعــويــض 
الخليجية،  لــلــدول  الكاملة  الاحــتــيــاجــات 
وســـوريـــة  الأردن  مــثــل  دول  مـــع  حــتــى 
ــايــــش، لافــــــتاً إلـــى  ــا، بــحــســب عــ ــيــ وتــــركــ
ــذه الاحــتــيــاجــات لا تــقــتــصــر على  أن هـ
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة فـــقـــط، بل 
ــكــبــرى  تــشــمــل مــتــطــلــبــات المـــشـــاريـــع ال
الترفيهية  والأنــشــطــة  التحتية  والــبــنــيــة 
ــنــــزافاً  ــتــ ــا يـــشـــكـــل اســ ــ ــيــــة، مـ ــيــــاحــ والــــســ
لــلــمــوارد المالـــيـــة، وصــعــوبــة فــي التعامل 
ــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر مــخــطــط لــهــا  ــيـ ــع سـ مــ
مسبقاً بسبب مفاجأة الأزمة وتوسعها 
الــســريــع. وفــي الــســيــاق، يشير الأســتــاذ 
بجامعة  والاقــتــصــاد  الإدارة  كــلــيــة  فــي 
بغداد، محمود داغر، لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن أزمة إغلاق مضيق هرمز كشفت 
ليست  العربي  الخليج  منطقة  أن  للعالم 
مجرد أقطار مصدرة للنفط والغاز، بل 
هي مناطق صناعية كبرى توفر الحديد 
ــاز الــهــيــلــيــوم  ــ والـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم وغــ
أدى  قليلة، ما  والأســمــدة بنسب ليست 
أسعار  ارتــفــاع  على  مباشر  تأثير  إلــى 
هذه المنتجات في الأسواق العالمية، وهي 
أزمة تؤثر أيضاً على الدول التي تصرح 
بأنها غير معنية أو غير متأثرة، ومنها 
الرئيس  فتصريحات  المتحدة.  الولايات 
دونــالــد تــرامــب، الــتــي تــدعــي عــدم التأثر 
بــغــلــق المـــضـــيـــق، غــيــر دقـــيـــقـــة، بحسب 
من  يتأثر  الجميع  لأن  ــر،  داغـ توصيف 
المنتجات خاصة  أســعــار  ارتــفــاع  خلال 
وقـــود وســائــط الــنــقــل، وإذا أضــيــف إلى 
مضيق هرمز تهديدات باب المندب فإن 
العالم يكون إزاء احتمالات كبيرة لبطء 
ــل الإمــــداد وارتــفــاع  إضــافــي فــي سلاسـ

التكاليف بشكل ملحوظ.
وتشكل قضايا أسعار الشحن والتأمين 
على حركة النقل تحدياً جوهرياً في هذا 
الصدد، بحسب داغر، لافتاً إلى تجربة 
ذلــــك فـــي أثـــنـــاء إغلاق مــضــيــق هــرمــز 
ــة مــثــل الـــعـــراق إلــى  ــ حــيــث اضــطــرت دول
خفض 30% من سعر نفطها لتحفيز 
الشركات على القدوم واستخراج النفط 
الــعــراقــي، وإذا دخــل بــاب المــنــدب أيــضاً 
في حلبة الصراع فإن الأمر سيمتد في 
تأثيره الاقتصادي على مستوى العالم 
والشرق من  الغرب  وسيصيب جانبي 

دون استثناء، بحسب تقديره.

الحرب تثقب سلة الغذاء 
السودانية وتضرب الزراعة

النار تُشُعل البحار

تونس ـ إيمان الحامدي

يــقــود عــمــال الــتــوصــيــل فـــي تــونــس احــتــجــاجــاتٍٍ على 
اقتصاد المنصات، مطالبين الدولة بالتدخل العاجل للحد 
من هشاشة العمل عبر التطبيقات الرقمية التي تحتكرها 
شركات تحقق أربــاحاً كبرى، وذلك على حساب جهد 
شباب ساقتهم البطالة نحو العمل في قطاع التوصيل. 
التوصيل في  نفذها عمال  التي  الاحتجاجات  وفتحت 
تونس، تزامناً مع إضرابٍٍ عن العمل للمطالبة بتحسين 
ــروف عملهم، بـــاب الــنــقــاش مــجــدداً حــول  أجــورهــم وظــ
أوضاع آلاف الشبان الذين يعملون عبر المنصات الرقمية، 
في قطاعٍٍ شهد توسعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، 
لكنه بقي خارج الأطر التقليدية لعلاقات الشغل. ويطالب 
عمال التوصيل المحتجون بمراجعة تعرِِفة التوصيل بما 

المحروقات  المتواصل في أسعار  الارتــفــاع  يتناسب مع 
وقطع الغيار والصيانة، إلى جانب تمكينهم من التغطية 
الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل. وقال الشاب 
الــعــشــريــنــي الــــذي يعمل فــي قــطــاع الــتــوصــيــل لحساب 
منصة تسيطر على أكثر من 80% من السوق، أحمد 
المناعي، إن إجراءاتٍٍ أحادية تتخذها الشركات المشغلة، 
من بينها غلق الحسابات أو تخفيض المداخيل دون آليات 
واضحة للطعن أو التظلم، أدت إلى احتجاج العمال أو ما 
يُُعرف محلياً بـ »شباب الموتوسيكل«. وأكد المناعي في 
»العربي الجديد« أن العمل في قطاع التوصيل  تصريح لـ
الــقــطــاعــات المشغلة هــشــاشــة، إذ يعمل آلاف  أكــثــر  مــن 
الشباب على مركباتٍٍ دون أي شكل من أشكال الحماية 
القاسية  المناخية  للعوامل  الاجتماعية، وهم معرضون 
وحوادث المرور، وأضاف: »مات زملاء لنا على الطرقات، 

العمل لكنهم لم  أثناء  وتعرض آخــرون لإصابات بالغة 
يحصلوا على تعويضات«، مؤكداً أن هذا الصنف من 
الــعــمــل يــوفــر بــالــكــاد مــكــســباً يــومــياً مـــحـــدوداً للشباب 
الفارين من البطالة. وأشار المتحدث إلى أن دخلهم أصبح 
يتآكل بصورة متواصلة، في وقت يتحملون فيه كامل 
النارية وصيانتها،  الدراجات  العمل؛ من شراء  تكاليف 
بينما  والإنترنت،  الجوال  والهاتف  والتأمين  الوقود  إلى 
تواصل المنصات الرقمية اقتطاع نسبٍٍ من المداخيل دون 

أن تتحمل مسؤوليات المشغّّل القانونية. 
وتعكس احتجاجات عمال التوصيل التحولات العميقة 
الــتــي يــشــهــدهــا ســـوق الــعــمــل فـــي تـــونـــس، إذ أصبحت 
التقليديين،  غير  المشغلين  أبــرز  أحــد  الرقمية  المنصات 
مستفيدة من الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتجارة 
الإلكترونية وخدمات طلب الطعام والسلع، خاصة منذ 

جائحة كورونا التي غيّّرت أنماط الاستهلاك ورسخت 
ــازل. وخلال ســنــوات قليلة،  ــنـ المـ ــى  إلـ الــتــوصــيــل  ثــقــافــة 
تحول قطاع التوصيل إلى مصدر رزق لآلاف الشباب، 
ــبـــرى، بــعــد أن كــــان نــشــاطاً  خـــصـــوصاً فـــي المـــــدن الـــكـ
إذ تعتمد عليه  المــطــاعــم؛  مــحــدوداً يقتصر على بعض 
والمتاجر وشركات  والصيدليات  والمقاهي  المطاعم  الآن 
التجارة الإلكترونية، كما أصبح جزءاً أساسياً من الحياة 
اليومية للتونسيين. غير أن النمو السريع لم يواكبه تطور 
التطبيقات  عبر  العاملون  يتمتع  لا  إذ  التشريعات؛  في 
باعتبارهم  فون 

َ
يُُصنَّ وإنما  الأجير،  بصفة  الغالب  في 

الــشــركــات  »شــركــاء مــســتــقــلين«، وهـــو تصنيف يعفي 
من الالتزامات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتغطية 
الــصــحــيــة، والــعــطــل الــســنــويــة، والــتــعــويــض عــن حـــوادث 

الشغل أو إنهاء العلاقة المهنية.

الحرب على إيران

سياسة نقدية

مصرف في مدينة 
مصراتة، 25 أغسطس 
2024 )محمود تركية/ 
فرانس برس(

أزمة السيولة الليبية تتخطى الدفع الإلكتروني

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أعاد قرار مصرف ليبيا المركزي خفض 
ســقــف الــســحــب الــنــقــدي إلـــى ألـــف ديــنــار 
لــلــفــرد خلال شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز أزمـــة 
الاقتصادي  المشهد  واجهة  إلى  السيولة 
فـــي الـــــــبلاد، بــعــدمــا اشــتــكــى مــواطــنــون 
مـــن صــعــوبــة الــحــصــول حــتــى عــلــى هــذا 
المــبــلــغ بسبب نــقــص الــنــقــد فــي عـــدد من 
ــي، في  ــ المــصــارف وأجــهــزة الــصــراف الآل
وقــت يــرى فيه اقــتــصــاديــون أن الإجـــراء 
الجهاز  على  الضغوط  استمرار  يعكس 
المصرفي رغم التوسع في وسائل الدفع 
الباسط  عبد  المــواطــن  يقول  الإلكتروني. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه أمضى  ـــ الـــودانـــي ل
ساعات يتنقل بين أجهزة الصراف الآلي 
فــي سحب   

ً
أملاً طــرابــلــس  العاصمة  فــي 

ــار، دون جـــــدوى. يــضــيــف: »لا  ــنـ ألــــف ديـ
يعقل أن يبحث المواطن بين جهاز وآخر 
بينما  فــقــط،  ديــنــار  ألــف  على  للحصول 

أمواله مودعة في حسابه المصرفي«.
ــكــــررت شـــكـــاوى مــشــابــهــة فـــي مــدن  وتــ
المــبــروك  المتقاعد محمد  قــال  إذ  أخـــرى، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن قــيــمــة الــســحــب  ــــ ل
الــحــالــيــة »لا تــكــفــي لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات 
أســرة لأيــام مــعــدودة«، مضيفاً أن الأزمة 
السحب،  تقتصر على خفض سقف  لا 
بل تمتد إلى عدم توافر السيولة النقدية 
فــي عــدد مــن الــفــروع. أمــا الموظفة سعاد 
إن  الجديد«  »العربي  لـ فتقول  الشريف، 
والمتاجر  المؤسسات  من  الكثير  اعتماد 
على الدفع النقدي يجعل الحصول على 

البنوك على تلبية طلبات السحب ويؤدي 
إلى استمرار أزمة السيولة.

مـــن جــانــبــه، يــقــول المــحــلــل الاقــتــصــادي 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الشيباني  محمد 
ــقـــوف مــنــخــفــضــة  اســـتـــمـــرار تـــحـــديـــد سـ
لــلــســحــب يــعــكــس اســـتـــمـــرار الــضــغــوط 
الـــقـــطـــاع  داخــــــــل  الـــســـيـــولـــة  إدارة  عـــلـــى 
طويلة  الحلول  أن  إلى  المصرفي، مشيراً 
ــتــوســع فـــي المــدفــوعــات  الأجــــل تــتــطــلــب ال
ــة، وتــــحــــسين تــــوزيــــع الــنــقــد  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ

أنّّ  مضيفة  يــومــيــة«،  »ضــــرورة  السيولة 
اســتــخــدام وســائــل الــدفــع الإلــكــتــرونــي لا 
يـــزال مــحــدوداً فــي الــعــديــد مــن الأنشطة 
الــتــجــاريــة، خــصــوصاً لـــدى المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والأســـــواق الــتــقــلــيــديــة. وبـــدأت 
مــبــاشــرة على  الأزمــــة تنعكس بــصــورة 
النشاط التجاري، إذ يقول صاحب محل 
لبيع المواد الغذائية في طرابلس، عز الدين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن خفض  ـــ ــي، ل شلابـ
الشرائية  القدرة  السحب حدّّ من  سقف 
عـــــدداً من  أنّّ  مـــوضـــحاً  لــلــمــســتــهــلــكين، 
الزبائن يؤجلون مشترياتهم أو يطلبون 
ــــى حين تــمــكــنــهــم من  الـــشـــراء بــالــديــن إل
سحب أمــوالــهــم. وأضـــاف أنّّ الــتــعــاملات 
تــزال تهيمن على جــزء كبير  النقدية لا 
خدمات  توسع  رغــم  الليبية،  السوق  من 
الدفع الإلكتروني خلال العامين الماضيين

اقـــتـــصـــاديـــون أن خفض  ــبـــراء  ــــرى خـ ويـ
ــراءًً تنظيمياً  ــ يــمــثــل إجــ الــســحــب  ســقــف 
 
ً
لإدارة الــنــقــد المــتــاح أكــثــر مــن كــونــه حلاً

معتز  المصرفي  ويــقــول  السيولة.  لأزمــة 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن أزمــــة  ــعـ »الـ ــــ هــــويــــدي ل
السيولة في ليبيا ترتبط بعوامل هيكلية، 
الرسمي،  غير  الاقتصاد  توسع  أبــرزهــا 
المحتفظ  الــنــقــديــة  الكتلة  حــجــم  وارتـــفـــاع 
إلى جانب  الجهاز المصرفي،  بها خــارج 
مقارنة  الورقي  النقد  على  الطلب  ارتفاع 
ــل الــفــروع  بــحــجــم الــســيــولــة المــتــاحــة داخــ
ضعف  استمرار  أنّّ  يضيف  المصرفية. 
الكثير  يدفع  المصرفي  الجهاز  في  الثقة 
مـــن المـــواطـــنين إلـــى الاحــتــفــاظ بــأمــوالــهــم 
خارج المصارف، وهو ما يقلل من قدرة 

بين الـــفـــروع، وتــعــزيــز ثــقــة الــجــمــهــور في 
الــجــهــاز المــصــرفــي، إلــى جــانــب الــحــد من 
ليبيا  وتعاني  المـــوازي.  الاقتصاد  توسع 
من أزمة سيولة متكررة منذ عام 2014 
والمؤسسي،  السياسي  الانقسام  نتيجة 
وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، وارتفاع 
الاكتناز النقدي خارج المصارف، ما دفع 
الــســلــطــات الــنــقــديــة فــي مــراحــل مختلفة 
السحب  قــيــود متفاوتة على  فــرض  إلــى 
الجهاز  على  الضغوط  من  للحد  النقدي 

الأخـــيـــرة،  الـــســـنـــوات  المـــصـــرفـــي. وخلال 
استخدام  المــركــزي  ليبيا  وسّّــع مصرف 
وســـائـــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي عــبــر زيــــادة 
انتشار نقاط البيع، والتوسع في خدمات 
الــدفــع عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول، وتشجيع 
اســتــخــدام الــبــطــاقــات المــصــرفــيــة، بهدف 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــقـــد الـــورقـــي  تــقــلــيــل الاعــ
لا  النقد  أن  إلا  السيولة،  إدارة  وتــحــسين 
في  الرئيسية  الــدفــع  وسيلة  يمثل  يـــزال 

قطاعات واسعة من الاقتصاد.

أعاد خفض سقف السحب النقدي في ليبيا إلى ألف دينار 
أزمة السيولة إلى الواجهة، وسط شكاوى المواطنين 

من نقص النقد وصعوبة تدبير الاحتياجات

Friday 17 July 2026
الجمعة 17 يوليو/ تموز 2026 م  3 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4337  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

أسواق عالمية

المملكة المتحدة    

ناقلة وقارب 
قبالة ساحل 
بندر عباس، 

جنوب 
إيران، 25 

يونيو 2026 
)الأناضول(

5 عقود من استهداف شحنات النفط والغاز

من الخليج 
إلى البحر الأحمر... 

الناقلات في مرمى 
الاستهداف

كل قفزة 
في أسعار القمح 
تعني خبزاً أغلى 

على الموائد

يحمل ربطة خبز في بيروت، 
29 يوليو 2022 )جوزيف عيد/ 
فرانس برس(

عامل بمصنع »بريتيش 
ستيل« في سكونثورب، 

لينكولنشاير، 17 إبريل 2025 
)داني لوسون/ فرانس برس(

النفط  أســعــار  عــلــى  مــبــاشــرة   ينعكس 
وكــلــفــة الــشــحــن والــــتــــأمين، حــتــى قبل 
وقـــوع أي نــقــص فعلي فــي الإمـــــدادات. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  »إدارة  وبـــحـــســـب 
مضيق  عبر  يمر   ،)EIA( الأميركية« 
هـــرمـــز نـــحـــو 20 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــن 
النفط والمشتقات يومياً، أي ما يقارب 
مس الاستهلاك العالمي من السوائل 

ُ
خُ

من  كبيرة  نسبة  عــن   
ً
فـــضلاً النفطية، 

تجارة الغاز الطبيعي المسال، بما يجعل 
ــرايين الـــطـــاقـــة. ورغـــم  ــ ــم شــ المــضــيــق أهــ
عرفته  التجارية  السفن  اســتــهــداف  أن 
ــإن مــصــطــلــح  ــ الــــحــــروب مـــنـــذ قـــــــرون، فـ
»حــــرب الـــنـــاقلات« بـــرز رســمــياً خلال 
الإيــرانــيــة )1980- الــعــراقــيــة -  الــحــرب 
نــقــل  الـــطـــرفـــان  ــرر  ــ قـ عـــنـــدمـــا   ،)1988
المواجهة إلى البحر بعد تعثر العمليات 
البريطانية  المــوســوعــة  الــبــريــة. وحــســب 
بدأت   ،)Encyclopaedia Britannica(
حـــرب الـــنـــاقلات فــعــلــياً فــي 26 إبــريــل/

الـــعـــراق  ـــف 
ّ
كـــثّ نــيــســان 1984 عــنــدمــا 

هــجــمــاتــه عــلــى نــــاقلات الــنــفــط المتجهة 
إلى جزيرة خارك الإيرانية، قبل أن ترد 
ــاقلات مرتبطة  ــ نـ بــاســتــهــداف  طـــهـــران 
ــتــتــحــول الملاحــــــة في  بـــــدول الــخــلــيــج، ل

الخليج إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
واستخدم العراق آنذاك طائرات »ميراج 
بــصــواريــخ  المـــــزودة  الــفــرنــســيــة  إف-1« 
لاســتــهــداف   )Exocet( »إكـــزوســـيـــت« 
الــســفــن، فــي مــحــاولــة لتجفيف المـــوارد 
ــهــــران ردت  ــة. لـــكـــن طــ ــيــ ــ ــران المالــــيــــة الإيــ
ــتـــهـــداف نـــــــاقلات الــنــفــط  ــعاً بـــاسـ ــريــ ســ
معتبرة  والسعودية،  بالكويت  المرتبطة 

ــــياً  ــال مــ يــــقــــدمــــان دعــــــــماً  ــلــــديــــن  ــبــ ــ ال أن 
ــى بـــغـــداد، لــتــتــحــوّّل مــيــاه  وســيــاســياً إلـ
واحــدة  إلــى  قليلة  أشهر  الخليج خلال 

من أخطر مناطق الملاحة في العالم.
ــلــــدراســــات  ــ ــد الـــــدولـــــي ل ــهــ ــعــ ووفـــــــق »المــ
الاستراتيجية« )IISS(، تعرضت أكثر 
مــن 450 سفينة تــجــاريــة ونــاقــلــة نفط 
عـــامـــي 1984  مــخــتــلــفــة بين  لــهــجــمــات 
و1988، شملت صواريخ وألغاماً بحرية 
تل وأصيب مئات 

ُ
وغارات جوية، فيما قُ

البحارة من عشرات الجنسيات.
ــاع نـــطـــاق الــهــجــمــات، طلبت  ــع اتـــسـ ومــ
دولـــيـــة  حـــمـــايـــة   ،1987 عـــــام  الـــكـــويـــت 
لناقلاتها، لتطلق الولايات المتحدة عملية 
التي   ،)Earnest Will( ويــل«  »إرنست 
أعادت خلالها تسجيل ناقلات كويتية 
بقطع  ورافقتها  الأميركي  العلم  تحت 
بحرية، في أكبر عملية حماية للناقلات 
منذ الحرب العالمية الثانية. غير أن ذلك 
ــم يــمــنــع وقــــوع حــــوادث خــطــيــرة. ففي  ل
مايو/أيار 1987، أصابت طائرة عراقية 
 USS( »ســتــارك«  الأميركية  الفرقاطة 
Stark( بصاروخين، ما أدى إلى مقتل 
السفينة  تــتــعــرض  أن  قــبــل  بــحــاراً،   37
 USS( روبرتس«  »سامويل  الأميركية 
Samuel B. Roberts( للغم بحري عام 
ــذي دفـــع واشــنــطــن إلــى  ــر الـ 1988، الأمـ
 Praying( النبي«  »فرس  تنفيذ عملية 
إيرانية،  بحرية  أهـــداف  ضــد   )Mantis
بين  مباشرة  بحرية  مواجهة  أكبر  في 

البلدين.
ــن إلـــى أن  وتــشــيــر وثـــائـــق مــجــلــس الأمــ
وقـــف إطلاق الــنــار بين الــعــراق وإيـــران 
أنــهــى  قــــد   ،1988 أغــــســــطــــس/آب  فــــي 
ــم يــنــهِِ  ــى، لــكــنــه لـ ــ ــ ــاقلات الأولـ ــنــ ــ ــرب ال حــ
ــة، إذ بقي  ــ ــتــي تــهــدد الملاحــ المــخــاطــر ال

الدوحة ـ العربي الجديد

تطاول  الــتــي  الهجمات  ليست 
والسفن  والغاز  النفط  نــاقلات 
ــتـــجـــاريـــة فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج  الـ
والبحر الأحمر منذ أشهر مجرد تطور 
عسكري عابر، بل أعــادت إلى الواجهة 
مــصــطــلــحاً ارتـــبـــط بـــواحـــدة مـــن أخــطــر 
مـــراحـــل الـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
ــقـــود، هو  ــة خــمــســة عـ ــرابـ ــدى قـ عــلــى مــ
»حرب الناقلات«. فمع تصاعد المواجهة 
بين الولايات المتحدة وإيران، عاد شبح 
استهداف السفن التجارية ليخيّّم على 
العالم، وسط  البحرية في  المــمــرات  أهــم 
مخاوف من أن يتحول الصراع إلى أزمة 
تطاول إمدادات الطاقة والتجارة الدولية. 
والأحدث، على هذا الصعيد، كان إعلان 
استهداف الجيش الأميركي، الخميس، 
ناقلة نفط عملاقة قرب محطة تصدير 
الــنــفــط الــرئــيــســيــة فـــي إيــــــران، فـــي أول 
هـــجـــوم لـــه عــلــى ســفــيــنــة مــنــذ أن أعـــاد 
البحرية  فــرض حــصــاره على الملاحـــة 
للبلاد. والناقلات، بالمعنى الاقتصادي، 
بل  النفط،  لنقل  وســائــل  مجرد  ليست 
اســتــقــرار الأســـواق  فــي  حلقة أساسية 
الــعــالمــيــة، مــا يــعــنــي أن أي هــجــوم على 
سفينة أو تهديد بإغلاق مضيق هرمز 

مــضــيــق هــرمــز نــقــطــة تــوتــر دائــمــة في 
الــهــجــمــات  بــيــد أن  إقــلــيــمــيــة.  أي أزمـــــة 
العقود  متقطعة خلال  بــصــورة  عــادت 
اللاحقة، سواء عبر احتجاز ناقلات أو 
ألغام  زرع  أو  تجارية  سفن  استهداف 
بحرية، إلا أن المشهد تغير جــذرياً مع 
التكنولوجي، إذ لم تعد السفن  التطور 
بل  فقط،  التقليدية  بالصواريخ  مهددة 
ــزوارق  ــ ــ أيــــضاً بــالــطــائــرات المــســيّّــرة وال
ــة وعـــمـــلـــيـــات الــتــشــويــش  ــ ــولـ ــ غـــيـــر المأهـ

الإلكتروني على أنظمة الملاحة.
ورغم مرور نحو أربعة عقود على نهاية 
حرب الناقلات الأولى، يبدو أن النسخة 
الحالية أكثر تعقيداً وأوسع نطاقاً. ففي 
محصورة  المواجهة  كانت  الثمانينيات 
ــعـــراق وإيــــــران، أمـــا الــيــوم  عــمــلــياً بين الـ
إقليمية  قــوى  مصالح  فيها  فتتشابك 
من  التهديد  رقــعــة  تمتد  فيما  ودولــيــة، 
المندب والبحر  بــاب  إلــى  مضيق هرمز 
الأحمر، وهي ممرات يمرّّ عبرها جانب 
كــبــيــر مـــن تـــجـــارة الـــطـــاقـــة والــبــضــائــع 
ــة  بين آســيــا وأوروبــــــــا. وتـــؤكـــد »الــوكــال
ــواق  الأســ أن   )IEA( لــلــطــاقــة«  الــدولــيــة 
أصبحت أكثر حساسية تجاه المخاطر 
عن  الإعلان  يكفي  إذ  الجيوسياسية، 
احــتــجــاز سفينة  أو  ناقلة  على  هــجــوم 
حــتــى تــقــفــز أســـعـــار الــنــفــط وتــتــذبــذب 
الأســـواق، حتى لــو استمرت الإمـــدادات 
المتعاملين  أن  إلى  ذلك  ويعود  بالتدفق. 
يـــســـعّّـــرون المـــخـــاطـــر المــســتــقــبــلــيــة قبل 
وقــوعــهــا، وهـــو مــا يــفــسّّــر الارتــفــاعــات 
الخام  أســعــار  شهدتها  الــتــي  السريعة 
البحر  أو  الخليج  فــي  تصعيد  كــل  مــع 
ــر. كــمــا تــشــيــر شـــركـــة »لـــويـــدز  ــمــ الأحــ
المتخصصة   )Lloyd́́s List( ليست« 
إلى أن شركات الملاحــة أصبحت تعيد 
تراقب  بينما  يــومــياً،  مساراتها  تقييم 
شــــركــــات تــتــبــع الـــســـفـــن مـــثـــل »كــبــلــر« 
 )Vortexa( و»فــورتــيــكــســا«   )Kpler(
ــاقلات أو  ــ ــنــ ــ ــ ال ــة  تــــراجــــع فــــي حــــركــ أي 
تــغــيــر فـــي خـــطـــوط الإبــــحــــار، لأن ذلــك 
يــشــكــل مــؤشــراً مــبــكــراً إلـــى اضــطــراب 
الخسائر  تقتصر  ولا  الــطــاقــة.  ــواق  أسـ
الــنــفــط وحــــده، إذ تــؤكــد »منظمة  عــلــى 
ــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة«  ــلـ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـ
في  الملاحـــة  تعطيل  أن   )UNCTAD(
يرفع  الاستراتيجية  البحرية  المــمــرات 

عودة حرب 
ناقلات الطاقة للخليج

الغلاف

صعود القمح يُنُذر باشتداد موجة غلاء الأغذية

بريطانيا تعود إلى التأميم تحت وطأة الأزمات

نيويورك ـ العربي الجديد

قــــد لا يــهــتــم كـــثـــيـــرون بـــحـــركـــة الــعــقــود 
الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو، لكن 
ملايين الأسر حول العالم ستشعر بأيّّ 
ارتفاع جديد في هذه السلعة الأساسية 
عندما تقف أمــام المخبز أو متجر المــواد 
محصول  مجرد  ليس  فالقمح  الغذائية. 
ــواق المالـــيـــة، بل  ــ ــي أو رقـــم فــي الأسـ زراعــ
الذي  الرئيسي لرغيف الخبز  هو المكون 
الأســـر،  مــن  الملايين  مــئــات  عــلــيــه  تعتمد 
بخاصة في الدول العربية التي تستورد 
معظم احتياجاتها من الحبوب. وتتزايد 
ــدة مـــن غلاء  ــديـ المــــخــــاوف مـــن مـــوجـــة جـ
إلى  القمح  أسعار  ارتفعت  بعدما  الــغــذاء 
إثر  أعلى مستوياتها في نحو شهرين، 
روسيا  بين  المتبادلة  الهجمات  تصاعد 
ــود، أحــد أهم  وأوكــرانــيــا فــي البحر الأســ
مــــمــــرات تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب فــــي الـــعـــالـــم. 
استمرار  يــؤدي  أن  متعاملون  ويخشى 
اســـتـــهـــداف المــــوانــــئ والـــســـفـــن الــتــجــاريــة 
النقل  الصادرات ورفــع كلفة  إلى تعطيل 
والــتــأمين، بما ينعكس في نهاية المطاف 

على أسعار الخبز والسلع الغذائية.
وبــحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، الــخــمــيــس، 
بورصة  في  للقمح  الآجلة  العقود  قفزت 
تستقر  أن  قــبــل   %5 بــنــحــو  شــيــكــاغــو 
بــعــدمــا  ــلــبــوشــل،  ل دولارات   6.76 قــــرب 
شــنــت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة هــجــمــات على 
البحر الأســــود، فيما  فــي  سفن روســيــة 
كثفت مــوســكــو ضــربــاتــهــا عــلــى المــوانــئ 
ومنشآت  ســفــناً  مستهدفة  الأوكــرانــيــة، 
شـــحـــن فــــي مــــوانــــئ تـــشـــورنـــومـــورســـك 
وأوديسا وبيفديني. والبوشل هو وحدة 
ــســتــخــدم فـــي تــجــارة 

ُ
قـــيـــاس أمــيــركــيــة تُ

الــحــبــوب، ويــعــادل فــي حــالــة الــقــمــح نحو 
، أو ما يقارب 27.2 كيلوغراماً. 

ً
60 رطلاً

ويعني ذلك أن السعر الحالي يعادل نحو 
الأكثر  المقياس  وهــو  للطن،  دولاراً   248
اســتــخــداماً فــي تــجــارة الــحــبــوب العالمية، 
مــا يــســهّّــل مــقــارنــة الأســـعـــار بين الـــدول 
والــشــركــات المــســتــوردة. وتــكــتــســب هــذه 
التطورات أهمية خاصة لأن روسيا تعد 
أكبر مصدّّر للقمح في العالم، فيما كانت 
أوكــرانــيــا قــبــل الــحــرب مــن أبـــرز مـــوردي 
العالمية، ولا سيما  الحبوب إلى الأســواق 
إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات 

لتأمين احتياجاتها الغذائية.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
القمح أحد  )فـــاو(، يشكل  المتحدة  للأمــم 

أهم مصادر الغذاء لمليارات البشر، فيما 
الــــدول عــلــى الاســتــيــراد  تعتمد عــشــرات 
لتغطية جــانــب كــبــيــر مــن احــتــيــاجــاتــهــا، 
الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لتقلبات 
ــة. وذكـــــــــرت المــنــظــمــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــ الأســـــعـــــار ال
الخميس، أن نحو ثلث سكان العالم غير 
قادرين على تحمل تكلفة النظام الغذائي 
تكلفته 25% منذ  ارتــفــاع  بعد  الصحي، 
تقاريرها  أحـــدث  وبــحــســب   .2021 عـــام 
لعام 2026 بشأن حالة الأمن الغذائي في 
العالم، يبلغ متوسط تكلفة النظام الغذائي 

الصحي 4.28 دولارات للفرد يومياً.
وصـــــــــرح كـــبـــيـــر الاقــــــتــــــصــــــاديين فــيــهــا 
مـــؤتـــمـــر  خلال  ــرو،  ــ ــ ــوريـ ــ ــ تـ مـــاكـــســـيـــمـــو 
ــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي  ــقـ ــمـ ــافــــي بـ صــــحــ
نــيــويــورك: »نــتــيــجــة لــذلــك، لا يــــزال 2.69 
مليار شخص، أي ما يقارب ثلث سكان 
تكلفة  تحمل  على  قــادريــن  غير  الــعــالــم، 

نــظــام غــذائــي صــحــي« بحسب مــا نقلته 
التقرير  بــرس. كما يشير  وكالة فرانس 
إلى أن الأغذية الأساسية، مثل البقوليات 
تكلفة  من   %13 نحو  تشكل  والحبوب، 
تمثل  حين  في  الصحي،  الغذائي  النظام 
المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة مـــا يـــقـــارب %30، 

والفواكه والخضراوات %16.
الــدول المعرضة  وتبدو مصر في مقدمة 
لهذه الضغوط، باعتبارها أكبر مستورد 
ــي الـــعـــالـــم، إذ يــعــتــمــد عــشــرات  لــلــقــمــح فـ
مــنــظــومــة  عـــلـــى  المـــــواطـــــنين  ــن  مــ الملايين 
المــدعــوم. وأي ارتــفــاع مستمر في  الخبز 
العالمية يرفع فاتورة الاستيراد  الأسعار 
ويــزيــد الأعــبــاء على المــوازنــة الــعــامــة، في 
الضغوط  احــتــواء  الحكومة  تحاول  وقــت 
الــتــضــخــمــيــة. يــتــكــرر المـــوقـــف فـــي دول 
عــربــيــة أخـــرى مــســتــوردة للقمح وغــيــره 
من الحبوب مثل تونس وسورية واليمن 

والسودان والمغرب والأردن.
ــان، حـــيـــث لا تــــــزال الأزمـــــة  ــنـ ــبـ ــي لـ أمـــــا فــ
الــقــدرة  عــلــى  بثقلها  تلقي  الاقــتــصــاديــة 
الشرائية، فإن أي زيادة في أسعار القمح 
تــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــضــغــط عــلــى الأســـر 
الأكبر من دخلها  الجزء  التي تستنزف 
أن  كما  الأســاســيــة.  الاحتياجات  لــتــأمين 
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يضيف 
عــبــئاً جـــديـــداً عــلــى بــلــد يــعــتــمــد بــصــورة 
شبه كاملة على استيراد القمح، ولا يزال 

بعد  التخزينية  قــدراتــه  محدودية  يعاني 
تدمير أهراءات أو صوامع مرفأ بيروت.

ــورة كــثــيــراً فـــي دول  ــــصــ ال ولا تــخــتــلــف 
والــســودان،  واليمن  والأردن  تونس  مثل 
حيث يمثل الخبز سلعة أساسية ترتبط 
الاجتماعي،  والاستقرار  الغذائي  بالأمن 
فيما تجد الحكومات نفسها أمام معادلة 
صعبة بين الحفاظ على الدعم أو تحمل 

ارتفاع فاتورة الواردات.
ومـــن الـــواضـــح أن اســتــمــرار الــتــوتــر في 
الــبــحــر الأســـــود ســيــبــقــي أســـعـــار الــقــمــح 
عــرضــة لــلــتــقــلــب خلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
حــتــى لــو لــم تــتــراجــع الإمـــــدادات بــصــورة 
كـــبـــيـــرة، لأن الأســـــــواق تــســعــر المــخــاطــر 
إليها  وتضيف  ســريــعاً،  الجيوسياسية 

ارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
الهجمات  إن  القول  وفي الإجمال، يمكن 
أحــداثاً  تبدو  ربما  والسفن  المــوانــئ  على 
عسكرية بعيدة عن حياة الناس العاديين 
إلــى موائدهم  لكنها تصل  الــعــالــم،  حــول 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة. فــكــل اضـــطـــراب في 
ــود قد  حــركــة الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر الأســ
يتحول إلى رغيف خبز أعلى سعراً في 
الأفران والسوبرماركت، ما يعني فاتورة 
غذاء أثقل على الأسر، بخاصة في الدول 
اقــتــصــاديــة  أزمــــــات   

ً
تــكــافــح أصلاً الـــتـــي 

ومالية تجعل أي زيادة في أسعار الغذاء 
عبئاً يصعب تحمله.

ارتفاع أسعار القمح بفعل هجمات البحر الأسود ينذر بموجة غلاء غذائي تضغط على الأسر والدول المستوردة، 
بما فيها البلدان العربية التي تكابد أصلاً أزمات معيشية

تجدد استهداف الناقلات يعيد أخطر 
الحروب البحرية إلى الواجهة، مهدداً 

إمدادات الطاقة والتجارة العالمية وأسعار 
النفط والتأمين البحري وتكاليف الشحن

اليوم،  وحــرب  الثمانينيات  حــرب  بين  الــفــوارق  ــرز  أب من 
هدفاً  أصبحت  نفسها  الإلكترونية  الملاحة  أنظمة  أن 
للدراسات  الــدولــي  المركز  تقارير  وتشير  للهجمات. 
التشويش  وسائل  استخدام  تزايد  إلى   )CSIS( الاستراتيجية 
على إشارات الأقمار الاصطناعية )GPS( وأنظمة التعريف 
المسيّرّة  الطائرات  انتشار  إن  كذلك   .)AIS( للسفن  الآلــي 
السفن أقل كلفة  الدقيقة جعل استهداف  والصواريخ 

وأكثر تعقيداً.

التكنولوجيا 
تغيّرّ قواعد 

المواجهة

علي عبد النبي

عــقــيــدة »الــفــوقــيــة الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، أو ما 
يعرف استراتيجياً بمبدأ التفوق النوعي العسكري 
هي العمود الفقري والــروح الفلسفية التي تأسست 
التميز،  في  رغبة  ليست مجرد  إسرائيل. هي  عليها 
بل هي »عقيدة بقاء« نابعة من إدراكهم المبكر لخلل 
مـــوازيـــن الــقــوى الــديــمــوغــرافــيــة والــجــغــرافــيــة بينهم 

وبين المحيط العربي.
وضعت لبنات هذه العقيدة في أواخــر الأربعينيات 
غــــوريــــون.  بــــن  ديـــفـــيـــد  وزراء  رئــــيــــس  أول  يــــد  عـــلـــى 
وانطلقت الفكرة من هاجس وجودي يرى أن إسرائيل 
محاطة ببحر بشري وجغرافي عربي معاد. وبما أن 
الجنود  عــدد  العرب في  إسرائيل لا يمكنها مجاراة 
الصراع  الجغرافي والديموغرافي(، وجب نقل  )الكم 
المطلق  النوعي  التفوق  آخــر تماما، وهــو  مــربــع  إلــى 
)الكيف ضد الكم(. ارتكزت العقيدة علي ثلاث ركائز، 
وهي الردع الصارم، حيث يتم إفهام الخصم أن كلفة 
الحرب معه ستكون باهظة ومجحفة؛ والإنذار المبكر، 
الذي يعتمد على استخبارات قوية جدا )تكنولوجياً 
وبــشــرياً( للتنبؤ بــأي تــحــرك قبل حــدوثــه؛ والحسم 
الــســريــع والمـــنـــقـــول، وهــــو حـــل لمــشــكــلــة صــغــر الــعــمــق 
الــذي لا يمكن تحمل خوض  الجغرافي الإسرائيلي، 
معركة داخل »أرض فلسطين«. لذا يجب نقل المعركة 
فورا إلى أرض العدو وحسمها خلال أيام )مثل حرب 

.)1967
ــنــــووي  الــ الـــتـــهـــافـــت  إن  ــقــــول  نــ أن  نـــســـتـــطـــيـــع  ــذلــــك  لــ
الذي  الاستراتيجي  للمأزق  الإسرائيلي هو تجسيد 
يواجه العقيدة الأمنية الإسرائيلية التقليدية، وعلى 
ــا »عـــقـــيـــدة مــنــاحــيــم بــيــغــن« الـــتـــي تـــهـــدف إلــى  ــهـ رأسـ
الوحيدة  النووية  بالقدرة  إسرائيل  احتفاظ  ضمان 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــنـــع أي طــــرف إقــلــيــمــي مـــن امــــتلاك 
سلاح نــووي يهدد وجــودهــا أو تفوقها، وذلــك بعد 
أن فــرضــت الـــجـــولات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة مـــع إيـــران 
مــــعــــادلات جــــديــــدة. وبــــنــــاء عــلــى 
ذلك أصبح التهافت هو النتيجة 
الحتمية لتحول السلاح النووي 
مطلقة  ردع  أداة  من  الإسرائيلي 
إلى »عبء استراتيجي مشلول«؛ 
استخدامه،  على  قـــادرة  هــي  فلا 
ولا هــــي قـــــــادرة عـــبـــر الــغــمــوض 
من  خصومها  منع  على  بشأنه 
ــد الــلــعــبــة وفــــرض  ــواعــ تــغــيــيــر قــ
معادلات اشتباك مرنة وخطيرة

واستنادا إلى معطيات الحروب 
والمـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة مــع إيـــران 
وحـــزب الــلــه والــيــمــن، يمكننا أن 

نقول إن التهافت يشمل:
أولا، ســـقـــوط »عـــقـــيـــدة الــــــردع الـــشـــامـــل« بــالأســلــحــة 
بنيت  الزمن،  من  استغرقت عقودا  والتي  التقليدية، 
فــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى أن الــتــفــوق 
الــصــراعــات وحماية  كفيل بحسم  والــتــقــنــي  الــجــوي 
ــلـــي. لــكــن المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة وغــيــر  الــعــمــق الـــداخـ
المباشرة أثبتت أن، حرب الاستنزاف الطويلة وسلاح 
كسرت  والموجّّهة  الباليستية  والصواريخ  المسيرات 
كذلك، شبكات  والنظيفة«.  الخاطفة  »الحرب  مفهوم 
الدفاع الجوي )رغم كفاءتها( أصبحت تحت ضغط 
اقتصادي وعملياتي هائل، مما أفقد السلاح النووي 
أو  الهجينة  الحروب  الردعية في  الإسرائيلي قيمته 

الحروب تحت السقف النووي.
الــنــووي« لــم تعد كافية،  ثــانــيــا، معضلة »الــغــمــوض 
ــارت إســرائــيــل عــلــى هـــذه الــســيــاســة لعقود  حــيــث ســ
أداة  للقنبلة( بما هــي  امــتلاكــهــا  تــؤكــد  )لا تنفي ولا 
ردع نفسية وسياسية. لكن عندما تصبح المواجهة 
مع دولــة على حافة الــقــدرة النووية مثل إيـــران، فإن 
ــذا الــغــمــوض يــفــقــد بــريــقــه، فــقــد تمكنت إيــــران من  هـ
فــرض »مــعــادلــة تشابك« جــديــدة واســتــهــداف العمق 
ــبـــاشـــرة، دون الـــخـــوف مـــن المـــخـــزون  الإســـرائـــيـــلـــي مـ
النووي الإسرائيلي غير المعلن، لإدراكها أن استخدام 
الــسلاح يمثل خطا انتحاريا وتدميرا للمنطقة  هذا 

بأكملها. 
ثالثا، المعضلة الكبرى من منظور الفيزياء العسكرية 
»بلا  دولــة  إســرائــيــل  أن  هــي  السياسية،  والجغرافيا 
عــمــق جــغــرافــي«، مــمــا يــجــعــل مــن الــتــهــديــد بالخيار 
الـــنـــووي الإســرائــيــلــي أداة »غــيــر قــابــلــة للاســتــخــدام 
العملي« لأن أي تدمير متبادل سيعني نهاية الكيان 

جغرافيا وديموغرافيا.
الــنــوويــة« الإيــرانــيــة،  الفشل فــي منع »العتبة  رابــعــا، 
فإسرائيل لم تنجح في تدمير البنية التحتية النووية 
الإيــــرانــــيــــة، بـــل دفــعــتــهــا إلــــى تــعــمــيــق تــحــصــيــنــاتــهــا 
بالأسلحة  اختراقها  يصعب  الأرض  تحت  )منشآت 
الــتــقــلــيــديــة(. هـــذا الــتــحــول جــعــل إســرائــيــل تــــدرك أن 
جدا  مــحــدودة  باتت  التقليدية  العسكرية  خياراتها 

لمنع إيران من صياغة واقع نووي جديد.
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة اســتــوعــبــت  الـــقـــيـــادة  الآن، 
الدرس جيدا، وعلمت أنه يجب الاعتماد على أساليب 
أخرى في اتخاذ قرارات هجومية كبرى في المستقبل. 
ــذار المــبــكــر والــحــســم الــســريــع«  وســقــوط ركــيــزة »الإنــــ
ــتــــخــــدام إســـرائـــيـــل  لـــيـــس مـــعـــضـــلـــة، فـــفـــي مـــقـــابـــل اســ
»صفر  العدو  يستخدم  التطور،  فائقة  التكنولوجيا 
تكنولوجيا« مع وسائل التخفي والتمويه والتبادل 
إسرائيل  وبــدأت  أخــرى.  للمواقع وتكتيكات  السريع 
تستوعب أن الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي يخلق عمى استراتيجياً عندما 
يواجه عدوا يعتمد علي فلسفة »صفر تكنولوجيا« 

بوصفها درع حماية وأداة هجوم في آن واحد.

تهافت النووي 
الإسرائيلي

رؤيةرؤية

%20
يمر عبر مضيق هرمز 

نحو خُُمس تجارة النفط 
العالمية، ما يجعل أي 
استهداف للناقلات أو 
إغلاق للمضيق قادراً 

على إرباك أسواق الطاقة 
ورفع أسعار النفط 

والشحن والتأمين عالمياً 
خلال أيام.

1984
بدأت حرب الناقلات فعلياً 

في 26 إبريل/ نيسان 1984، 
عندما كثف العراق 

هجماته على الناقلات 
المتجهة إلى جزيرة خارك 

الإيرانية، فردت طهران 
باستهداف سفن دول 

الخليج، لتتحول الملاحة 
في الخليج إلى ساحة 

مواجهة مفتوحة.

1988
شنّتّ الولايات المتحدة 

عملية »فرس النبي« 
ضد أهداف بحرية إيرانية 

بعد تعرض الفرقاطة 
الأميركية »صموئيل بي. 

روبرتس« للغم بحري، في 
أكبر اشتباك بحري مباشر 

بين واشنطن وطهران 
آنذاك.

إسرائيل لم تنجح 
في تدمير 

البنية التحتية 
النووية الإيرانية، 

بل دفعتها 
إلى تعميق 

تحصيناتها

كــلــفــة الــنــقــل الــبــحــري ويـــؤخـــر وصـــول 
البضائع ويزيد الضغوط على سلاسل 
الإمــداد، بما ينعكس في نهاية المطاف 
حول  للمستهلكين  السلع  أسعار  على 
أولــى ضحايا  أن  يتبدّّى  العالم. وبذلك، 
أي حـــرب نـــــاقلات لــيــســت الــســفــن، بل 
ارتفعت  فكلما  البحري.  الــتــأمين  قطاع 
ــعــــت أقـــســـاط  ــفــ ــة ارتــ ــيــ ــنــ ــاطــــر الأمــ المــــخــ
التأمين ورسوم الشحن، لتنتقل الكلفة 
تدريجياً إلى المستوردين والمستهلكين. 
الــتــصــعــيــد، قــد تضطر  فــتــرات  وخلال 
بــعــض الــشــركــات إلـــى الالــتــفــاف حــول 
 مــن عبور 

ً
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح بــــدلاً

ــا يـــضـــيـــف آلاف  ــمـ ــر الأحـــــمـــــر، بـ ــحـ ــبـ الـ
ــاماً إضــافــيــة إلــى  ــ الأمـــيـــال الــبــحــريــة وأيـ
زمن الرحلات، ويرفع استهلاك الوقود 

وكلفة التشغيل.

لندن ـ العربي الجديد

والسوق  الرأسمالية  فلسفة  يخالف  بما 
الــغــرب على مدى  بها  ى 

ّ
تغنّ التي  الــحــرة 

ــــى ســيــاســة  ــعـــود بــريــطــانــيــا إلـ عــــقــــود، تـ
الــتــأمــيــم لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عـــقـــود مع 
ــيـــل«  ــتـ دخــــــــــول شـــــركـــــة »بــــريــــتــــيــــش سـ
الملكية  إلـــى  رســـمـــياً   )British Steel(
ــــي خـــطـــوة  الــــعــــامــــة، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، فـ
التي يشهدها  العميقة  التحولات  تعكس 
تباطؤ  وطــأة  البريطاني تحت  الاقتصاد 
وتداعيات  الطاقة  تكاليف  وارتفاع  النمو 
الخروج من الاتحاد الأوروبـــي، في وقت 
يستعد فيه آندي بورنهام لتولي رئاسة 
 
ً
 بــرنــامــجاً أكــثــر تــدلاًخ

ً
الحكومة حـــاملاً

»بريتيش  وأعلنت  الاقــتــصــاد.  إدارة  فــي 
بعد  العامة  الملكية  إلــى  انتقالها  ستيل« 
ــار الماضــــي  ــو/أيـ ــايـ ــبــــرلمان فـــي مـ ــ إقـــــرار ال
تشريعاً يسمح بتأميمها بالكامل، بعدما 
كانت الحكومة قد فرضت سيطرة فعلية 
أفرانها  توقف  لمنع  الماضــي  العام  عليها 
عــن الــعــمــل، فــي خــطــوة بــررتــهــا بحماية 
ــن الــصــنــاعــي والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة.  ــ الأمـ
ونــقــلــت بــلــومــبــيــرغ عـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــقــرار  أن  ستارمر  كير  ولايــتــه  المنتهية 
»يـــؤمـــن مــســتــقــبــل صــنــاعــة الــصــلــب في 
المملكة المتحدة ويحمي الوظائف الماهرة 
ويصون قدرة صناعية حيوية«، في حين 
بــدايــة مرحلة جــديــدة من  الــخــطــوة  تمثل 

تدخل الدولة في الاقتصاد البريطاني.
يأتي ذلك في وقت يعتزم بورنهام توسيع 
نــطــاق المــلــكــيــة الــعــامــة لــيــشــمــل قــطــاعــات 
المياه وخطوط  مرافق  بينها  من  خـــرى، 

ُ
أُ

ــدر شــركــة  ــتـــصـ الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة. وتـ
»تيمز ووتــر« )Thames Water( قائمة 

تواجه  إذ  الحكومي،  للتدخل  المــرشــحين 
أزمة مالية حادة قد تدفعها إلى الخضوع 
لإدارة خــاصــة، وهــي صيغة تمهد عــادة 
إذا  الــدولــة  إلــى سيطرة  المــؤقــت  لانتقالها 
تــعــذر الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الـــدائـــنين. 
تغيراً واضــحاً في  التوجّّه  هــذا  ويعكس 
التي  البريطانية،  الاقــتــصــاديــة  الفلسفة 

الماضــي  الــقــرن  ثمانينيات  منذ  اعتمدت 
الدولة.  دور  وتقليص  الخصخصة  على 
أما اليوم، فتفرض الضغوط الاقتصادية 
ــة واقــــعاً مــخــتــلــفاً يــدفــع الحكومة  ــيـ والمالـ
إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي دورهــــــا لــحــمــايــة 
الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة والــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة. وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــحـــولات في 
ظـــل اقــتــصــاد لا يــــزال يــعــانــي تــداعــيــات 
التجارة  إلى تراجع  أدى  الــذي  بريكست، 
مــع الاتـــحـــاد، ونــقــص الــعــمــالــة فــي بعض 

الــقــطــاعــات، فيما أظــهــرت بــيــانــات مكتب 
 )ONS( البريطاني  الوطني  الإحصاءات 
نمواً  الإجــمــالــي سجل  المحلي  الــنــاتــج  أن 
بعد  مايو/أيار  في   %0.1 بنسبة  طفيفاً 
إبــريــل/ فــي  نفسها  بالنسبة  انــكــمــاشــه 

نــيــســان، مــخــالــفاً تــوقــعــات الاقــتــصــاديين 
التي رجحت ركود النشاط الاقتصادي. 
ــح المــكــتــب أن الــنــمــو جـــاء مــدفــوعاً  وأوضــ
بقطاع الخدمات، في حين واصل قطاعا 

الإنتاج والبناء التراجع.

Friday 17 July 2026
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عائشة بلحاج

الزواج، هذا الفعل الذي يشكو منه الجميع، ويُُقبل عليه معظم منتقديه، رغم 
سر الكبيرة التي منحت 

ُ
تزايد نسبة العازفين عنه بعد التحرّّر من ضغوط الأُ

زوِِّج 
ُ
ى تُ

ّ
سر لم تكن ترتاح حتّ

ُ
الشباب والشابّّات خياراً كان معدوماً سابقاً. فالأُ

أولادهــا حــبّّاً أو كــرهاً. ففي دستور العائلات التقليدية لا بدّّ من الــزواج، وإلا 
ســر أن يعايرها الناس بخللٍٍ كــهــذا... هــذا الــزواج 

ُ
هناك خلل مــا، ولا تحبّّ الأُ

ق عليه الجميع أخطاءهم، وفي الوقت نفسه، لا يُُحسنون اختيار رفاقهم 
ِ
يُُعلِّ

 زواج الشابّّات بسبب نوعية الرجال 
ّ
فيه حين يُُقبلون عليه. ورغم ارتفاع سنّ

 التعليمية واستقلاليتهن 
ّ
عن الارتباط بهم، مع تحسّّن مستوياتهنّ

ّ
الذين يتوقّ

الذي  الرومانسي المثالي   بالزواج 
ّ
 كثيراتٍٍ منهن، ما زلن يؤمنّ

ّ
أنّ المادّّيـــة، إلا 

ه حالما يُُظهِِر أحدُُهم ما 
ّ
 يهربن منه، نّلأ

ّ
 في ما كنّ

ّ
سمعن عنه. فتقع غالبيتهنّ

ه لا يوجد شخص كامل، رجل 
ّ
 لوََهم الكمال، مع أنّ

ً
 عنه، يقعن فريسةً

َ
يبحثنَ

، كما تبدو 
ً
المــرء إنساناً تبدو عيوبه جليةً أو امــرأة. وبالعكس، عندما يقابل 

 طبيعي، يُُؤخذ كما هو بعيوبه أو يُُترك بسلام، 
ٌ
ه إنسانٌ

ّ
محاسنه، هذا يعني أنّ

ى 
ّ
 لامـــرأة، ويُُخفي عيوبه، حتّ

ٌ
يُُــقــدِِّم أفضل ما يمكن أن يقدّّمه رجــلٌ أمّّــا الــذي 

 في زيّّ فــارس. وأســوأ ما يحدُُث أن يقعن 
ٍ

ــه مثالي، هــذا نِِمسٌٌ متخفٍّ
ّ
 أنّ

ّ
تظنّ

 للأضواء.  
ً
انات الأكثر عرضةً

ّ
ضحايا الوهم أمام الملأ، كما يحدث لبعض الفنّ

، بل نشير إلى 
ً
 قديمةً

ً
ها صــارت قصّّةً

ّ
لن نذكر حالة شيرين عبد الوهاب، نّلأ

ر 
ّ

ؤشّ
ُ
ظهر بها المرأة العلاقة تُ

ُ
 المثالية التي تُ

ّ
ح معالمها، لكنّ

ّ
حالة أخرى لم تتضّ

 الزوجة هي من تكشف أسوأ ما 
ّ
 هناك خطأ ما في المعادلة، فالمفارقة أنّ

ّ
إلى أنّ

لة المصرية 
ّ
في الحالة، وهي تحاول أن تخبرنا كم هي سعيدة، كما تفعل الممثّ

 الدين، في حوارها مع إسعاد يونس في برنامجها »صاحبة السعادة«. 
ّ
مي عزّ

 تماماً قبل لقائها زوجها الــذي ترتبط به منذ 
ً
تحكي مي كيف كانت وحيدةً

ها 
ّ
أنّ ــران واضــحــان على 

ّ
مــؤشّ أظهرتهما  الــلــذان  ــق 

ّ
والــتــعــلّ الهشاشة  شــهــور. 

القوية داخلياً لا تنتظر شخصاً  المــرأة   
ّ
العاطفية. نّلأ ضحيّّة مثالية للفخاخ 

آخر لتشعر بالأمان، أو بالتوازن النفسي، وهي تدخل أيََّ علاقة في حياتها، 
ق مرضي 

ّ
عات واقــعــيــة، ومــن دون تعلّ

ّ
ــبّّاً، بتوقّ أو حـ أو زواجاً  كــانــت   

ً
صــداقــةً

يحوّّلها إلى ضحية سهلة.
 الرجل هنا ليس 

ّ
وطبعاً من سمع مي، ورأى زوجها، يشعر بوجود خطأ ما. لكنّ

 مهنياً ومــادياً، 
ّ
قن ذواتــهــنّ

ّ
اللواتي حقّ السّّيدات  هو المشكلة في حــدّّ ذاتــه، بل 

 عن نضج المــرأة في المنطقة 
ً
 عميقةً

ً
ات عاطفياً بشكل يطرح أسئلةً

ّ
 هشّ

ّ
هنّ

ّ
لكنّ

العربية، مع الأخــذ بــعين الاعتبار ثبوت عــدم نضج الرجل في علاقته بالمرأة، 
بنسبة كبيرة، وهــو الــذي مــا يــزال يبحث عــن أمّّــه فــي صيغة امـــرأة معاصرة، 
ها تعمل خارجه. 

ّ
أنّ الرغم من  تعتني به وتراعيه، وبأولادهما وبالبيت، على 

، وعــلــى الــرغــم مــن خــروجــهــا من 
ً
قــبــلــهــا، وقــعــت يــاســمين عــبــد الــعــزيــز ضــحــيــةً

 تقدّّم نموذجاً للهشاشة 
ً
 قاسيةً

ً
ها كانت تجربةً

ّ
الوضع على عكس شيرين، لكنّ

العاطفية أمام شخصيات استغلالية أو نرجسية.
 مـــادّّياً، بل 

ً
ةً

ّ
هــذا جانب آخــر على المــرأة أن تعمل فيه، لا يكفي أن تكون مستقلّ

القويات، كما تحاول  الكُُبرى. فالنساء   ضدّّ الأخطاء 
ً
عليها أن تكون محصّّنةً

هن رفضن رؤيتها. وفكرة 
ّ
هــؤلاء النجمات أن يظهرن، لا يقعن في الشباك نّلأ

مات ونــاضــجــات أولـــى بمعرفة 
ّ
الإنــســان المــثــالــي هــن بــاعــتــبــارهــن نــســاء متعلّ

رجلها، فلا أحد من النساء أو الرجال مثالي.
 الزوج سيكون الحبيب والأب والسند والصديق الذي يغني المرأة 

ّ
ثمّّ فكرة أنّ

ها أدوار صعبة على شخص واحـــد، فلا يمكن لإنــســان أن 
ّ
 مــا عـــداه، كلّ

ّ
عــن كــلّ

ك. أن يكون الزوج حبيباً 
ّ
يُُغني إنساناً عن بقية البشر. هذا ليس حبّّاً، بل تملّ

 
َ

بالتعريف، ولا صديقَ »الــصــديــق«  أن يكون  لكن  أمــر بديهي،  فهذا  وصــديــقاً، 
 أثقل ممّّا يحتمله أيُُّ إنسان. 

ٌ
غيره، وأن يكون العائلة والعالم... هذا حملٌ

 
ً
ق المرضي ليس مسألةً

ّ
الــعلاقــات أو يُُغني عنها، والتعلّ يُُلغي بقية  الــزواج لا 

الفخر بها، وأمــام نساءٍٍ كثيراتٍٍ في مجتمعاتنا مسار طويل   ينبغي 
ً
طبيعيةً

للنضوج العاطفي، لتفادي وهم الزوج الشامل.

معن البياري

أخــطــرُُ بكثيرٍٍ على  بــشــارة  إن عــزمــي  العبرية  مــعــاريــف  فــي صحيفة  ينكتب 
 ما إذا كان رئيس 

ٌ
، فيسأل صديقٌ إسرائيل من أردوغان وخامنئي مجتمعيْنن

محكمة حزب الليكود، صاحب هذا الــكلام، ميخائيل كلاينر، يقصد المرشد 
يُُــردّّ إن الأخير هو المقصود،  الإيــرانــي الراحل أم نجله الــوريــث. وبكل جدّّية 
... بهذه الفكاهة، طالع  طــالما أن ارتقاء والــدِِه إلى دار البقاء أنهت خطورََته. 
زميلان تقرير »العربي الجديد« )2026/7/10( عن الذي كتبه كلاينر. وهذا 
 في الكنيست ورجل قانون، 

ٌ
يعرّّفنا به الزميل نايف زيداني بأنه نائبٌٌ سابقٌ

به  تفترِِض  بــل شخصٌٌ  هزليةٍٍ،  ليس سيناريست مسرحياتٍٍ  أنــه  يعني  مــا 
ل من يُُرافع عنهم 

ّ
ها«، حتى يمثّ

ّ
ه هذه أنه يعرِِف »ردّّ الأمور إلى مظانّ

ُ
أوصافُ

ر على 
ّ
في محكمةٍٍ أو برلمان. لكن مقالته تلك، وهي عن »متغيّّراتٍٍ« صارت تؤثّ

 
ُ
العلاقات الأميركية الإسرائيلية، تأتي على ما يراها أسباباً لتراجعٍٍ يحدُُثُ

في هذه العلاقات. وبينما يزاول ما يسمّّيه »تشخيصاً« لأعراضٍٍ استجدّّت 
 فيه 

ً
طٍٍْلْ لا تعرف حابلاً


في هذا، يمضي في شططٍٍ يُُربك قارئه، ليس فقط لخ

ه 
ُ
مــن نــابــل، بــل أيــضاً لأنــه يضع نفسََه فــي تيهٍٍ ظــاهــرٍٍ فــي »التحليل«، يأخذُ

إلى أن »مشروعاً« لعزل دولة إسرائيل )في الولايات المتحدة( يقودُُه عزمي 
بشارة الذي يحمّّله مسؤولية تراجع تلك العلاقات، باعتباره »العقل المدبّّر 
ط والموجّّه للجهد القطري« في هذا الشأن. ويسترسل أن بشارة أسّّس 

ّ
والمخطّ

فعلياً كغرفة  »تعمل  والمــجلات،  الأبحاث  المعاهد ومراكز  »إمبراطورية« من 
الــولايــات  الــحــرّّ عــمــوماً، وفــي  عملياتٍٍ للإضـــرار بمكانة إسرائيل فــي العالم 

المتحدة خصوصاً«.
ــذا الـــكلام  لــيــســت الــقــضــيــة هــنــا أن الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة الــعــتــيــدة نــشــرت هـ
ه،  الــقــذى فــي عينْيْ تحريضاً على عزمي بــشــارة، ولا أن كاتبه لا يريد أن يــرى 
فتخسر رصيداً  المتتابعة،  في جرائمها  إسرائيل  يتعامى عن وحشية  عندما 
عريضاً مما كان لها من تعاطف رأيٍٍ عام معها في الولايات المتحدة وأوروبا. 
والتفكيك وإنتاج  س  والـــدْرْ البحث  مفكّّراً ومثقفاً عربياً نشطاً في  أن  القضية 
، أو دوائر عريضة في نخبتها النافذة، اسمُُه عزمي 

�اًًّ
المعرفة يُُقلق إسرائيل حق

ف عن الكتابة )بالإنكليزية أيضاً( عن فلسطين قضية عدالةٍٍ 
ّ
بشارة الذي لا يتوقّ

ومساواة وتحرّّر وطني، وعن إسرائيل دولة تمييز عنصري، وعن مشروعية 
فاعليّّة  فيه وتضمُُر  راهــنٍٍ تنحسر  في  ربما  انعطافيٌٌّ  هــذا  الاحـــتلال.  مقاومة 
ب يفعل هذا بدافع التأثير 

ُ
ب ما يكتُ

ُ
المثقف العربي وغيره. وبشارة، عندما يكتُ

وإحداث ارتجاجٍٍ في ثوابت وقناعاتٍٍ وفي منظومات تفكير. 
وبعيداً عن التحريض المكشوف، الذي يُُلحق فعل عزمي بشارة المعرفي بخيارات 
الليكودي  الظاهر في مقالة  التخريف  السياسية، على ما يفترض  دولــة قطر 
 »

ً
الموصوف، معلومٌٌ أن دوائر الحكم في دولة الاحتلال أيقنت في بشارة »خطورةً

أن  فــي أرض قطر. عندما رأت  أثـــارت فكاهتنا، قبل أن يهبط  التي  أخــرى غير 
المعرفة  بين  والفاعليّّة،  التنظير  بين  والممارسة،  الفكر  بين  زاوج  الــذي  نشاطه 
والميدان، يُُحدِِث تأثيراً لا بد من تطويقه، سيّّما في رفضه العملي، من موقعه 
العبرية، وفــي عمله  الــدولــة  فــي  الفلسطينيين  أســرلــة  ــفاً، 

ّ
مــثــقّ حــزبــياً ومكانته 

ل« ماكينة 
ّ
على ربطهم بجوارهم العربي في سورية ولبنان، الأمر الذي »شغّ

تحقيقاتٍٍ جنائيةٍٍ ضده، افتعلت، بين كثيرٍٍ افتعلته، تهمة »تزويده حزب الله 
معلوماتٍٍ في أثناء حرب تموز 2006«. وذلك الشطر من صراع منظومة الاحتلال 
 بما ذكّّرنا به كاتب »معاريف«، أن 

ٌ
مع بشارة مشهودٌٌ مشهور. وأيضاً مسبوقٌ

بشارة نجح عام 2002 »بسحره وقدرته الفكرية« في التأثير على قاضٍٍ، رئيس 
حه للكنيست الذي 

ّ
لجنة الانتخابات آنذاك، ودفعه إلى رفض طلب شطب ترشّ

قدّّمته المستشارة القضائية للحكومة.
ٌمثيلة، ضد  التحريض المعلن في »معاريف« )وغيرها(، وقد سبقته نوباتٌ 
 مرفوض. أما أن ترى إسرائيل، أو مؤسّّسات قضائية 

ٌ
عزمي بشارة، مــرذولٌ

ها، ذلك أنه عندما 
ُ
ونخب إعلامية وسياسية فيها، صاحبنا خطيراً، فهذا شأنُ

الفلسطينية  القضية  العربية وعدالة  والدولة  والعنصرية  الطائفية  س  يــدْرْ
والمحنة السورية والمسألة العلمانية )وقضايا أخرى ليست قليلة(، لا يكترث 
بأولئك وخرافاتهم. ولكن ثمّّة سؤال عن مؤسّّساتٍٍ إعلاميةٍٍ عربيةٍٍ ترتعش 
ره، بكاريكاتيريّّة أحياناً، والشواهد 

ْظْ
من اسم عزمي بشارة، فتثابر على ح

على هذا لدى صاحب هذه السطور غزيرة. كأنها أيضاً تعدّّه خطيراً، وهو 
، فكل صــاحــب فــكــرٍٍ يطالب بــحــريــاتٍٍ وديــمــقــراطــيــةٍٍ ومــواطــنــةٍٍ في 

ً
كــذلــك فـــعلاً

 عن أن القائمين على تلك المؤسّّسات ومن 
ً
الليل العربي البهيم خطير، فضلاً

وراءهم خائفون ... ركيكون.

عبير النجار

 
ُ
ــام، أعـــلـــنـــت المــنــطــقــةُ ــ  مــــن عــ

ّ
ــلّ ــ فــــي أقــ

أكــثــر مـــن انــتــصــار، وخـــســـرت أكــثــر 
مـــن مــديــنــة. مـــن الـــحـــرب عــلــى إيـــران 
إلـــى   ،2025 ــــران  ــزيـ ــ حـ ــو/  ــيـ ــونـ يـ ــي  فــ
استئنافها في فبراير/ شباط 2026 
ــيــــادات  واغـــتـــيـــال المــــرشــــد نــفــســه وقــ
إيرانية عديدة، ومن جبهة في جنوب 
لبنان هجّّرت فيها إسرائيل أكثر من 
ــي ألــف إنــســان، وأزالــت 

َ
مليونٍٍ ومــائــتَ

الليطاني،  جــنــوب  فــي  بأكملها  قــرى 
إلى غــزّّة التي لا تــزال تعيش الإبــادة، 
على الرغم من التوصّّل إلى هدنة منذ 
خريف 2025، فسقط فيها أكثر من 
ألــف شهيد بعد إعلان وقــف إطلاق 
انها إلى شريطٍٍ 

ّ
النار، بينما يُُدفع سكّ

ه، لم 
ّ
يضيق أكثر فأكثر. وفي هذا كلّ

الشاشات   
ّ

احــتــلّ الـــذي  الــســؤال  يكن 
ــحـــروب ومــــا خــســره  عـــن حــصــيــلــة الـ
ــــاس ومــــــا جــــــرى للأوطـــــــــــان، ولا  ــنـ ــ الـ
 واحــداً 

ً
مناه، بــل كــان ســـؤالاً

ّ
عمّّا تعلّ

مترّّكراً: من انتصر؟
الحقيقة  أنّّ  يــبــدو  الــلــحــظــة،  فــي هـــذه 
ــدّّد هُُـــويّّـــة  ــا يـــحـ ــع لـــم يـــعـــودا مـ ــواقــ ــ وال
نتصِِر، بل صار خطاب الانتصار 

ُ
المُ

هـــو مـــا يــعــيــد تــشــكــيــل الــحــقــيــقــة في 
ــعـــام، فـــالأطـــراف المــتــحــاربــة  الـــوعـــي الـ
اللحظة  فــي  الــنــصــر  ــعــلــن 

ُ
تُ جميعها 

ــــدن  ــتــــي تـــشـــهـــد فـــيـــهـــا المـ ــ نـــفـــســـهـــا ال
خرابها وقهر أهلها وأوجاعهم.

ــد حــــان لأن نــتــحــدّّث،  ــت قـ ــوقـ  الـ
ّ

لـــعـــلّ
استلهاماً من تحليل جورج طرابيشي 
في كتابه »المرض بالغرب... التحليل 
الــنــفــســي لــعــصــاب جــمــاعــي عــربــي«، 
ى اليوم: المرض 

ّ
عن مرضٍٍ آخر يتلّج

 في الإيمان 
ً
بالنصر. وهو ليس خللاً

بــعــدالــة الــقــضــايــا، ولا فـــي الــتــمــسّّــك 
 الـــشـــعـــوب فــــي المــــقــــاومــــة، بــل 

ّ
بــــحــــقّ

تحويل علاقتنا  في  يتسّّجد  مــرض 
ــة إلــى  ــيــ بــالــحــقــيــقــة مـــن قــيــمــةٍٍ أخلاقــ
لمقتضيات  يخضع  سياسي  متغيّّرٍٍ 
يــمــكــن تسميتها  ــا  مـ ــه  ــ ـ

ن�
إ الـــخـــطـــاب. 

التي  الحالة  تلك  الــنــصــر«،  »مــتلازمــة 
يـــغـــدو فــيــهــا الاعــــتــــراف بــالــخــســارة 
وقول  ضعفاً،  والمراجعة   ،

ً
مستحيلاً

المعنوية،  الـــروح  على  حــرباً  الحقيقة 
بينما يتحوّّل الأمل من حافزٍٍ لمواجهة 
الواقع إلى أداةٍٍ لإدارة الرأي العام. هنا 

، وإن 
ّ

ــي. فــالــحــقّ ــ يــبــدأ الــخــلــل الأخلاقـ
اً، والــدفــاع عنه 

ّ
لم ينتصر، يبقى حــقّ

 مـــوازيـــن 
ّ

ـــى حين تـــخـــتـــلّ
ّ
ــتّ ــبٌٌ حـ ــ ــ واجـ

ــادحاً. والـــتـــاريـــخ لا  ــ  فــ
ً
ــتلالاً ــ الـــقـــوة اخــ

ــاراتٍٍ عـــادلـــة فــحــســب،  ــتـــصـ يــعــرف انـ
ــاراتٍٍ ظــالمــة  ــتـــصـ بـــل يــعــرف أيــــضاً انـ
ربط  ولذلك لا يحبج  نبيلة.  وهزائم 
الــنــضــال بــالانــتــصــار وحــده  شرعية 
الــحــقــيــقــة فـــقـــط، بـــل يــظــلــم الــنــضــال 
 
ً
نفسه أيــضاً، إذ يجعل قيمته رهينةً
بنتيجته العسكرية لا بعدالة قضيته. 
تنتصر  أن  المقاومة  وظيفة  فليست 
 للحقوق التي 

ً
دائماً، بل أن تبقى وفيّّةً

مفهوم  هيمن  لقد  أجلها.  من  تقاوم 
الـــنـــصـــر عـــلـــى خـــطـــابـــنـــا الــســيــاســي 
 وأصــــدق: 

ّ
ــى ابــتــلــع مــفــاهــيــم أدقّ

ّ
حــتّ

ــة، والـــخـــســـارة،  ــاومــ ــقــ الـــصـــمـــود، والمــ
ل 

ّ
والإخفاق، والحزن. فالصمود يتمثّ

بــالــقــدرة عــلــى الاحــتــمــال، والمــقــاومــة 
عن  للدفاع  أخلاقـــي وسياسي   

ٌ
فــعــلٌ

الــحــقــوق، والــخــســارة واقــــعٌٌ يــجــب أن 
ق 

ّ
بتحقّ فيُُقاس  النصر،  أمّّــا  يُُسمّّى. 

هــذه  ــخــتــزل 
ُ
تُ بعينها. وحين  أهــــدافٍٍ 

ــهــا فـــي كــلــمــةٍٍ واحــــــدة، لا 
ّ
المــعــانــي كــلّ

الــلــغــويــة فــقــط، بــل نفقد  ـــة 
ّ
الـــدقّ نفقد 

أيضاً اللغة التي تتيح لنا أن نفهم ما 
المستقبل،  إلى  ننتقل منه  وأن  جرى 
فالمشكلة ليست في الكلمات وحدها، 
ــهــا تــحــدّّد مــا نستطيع أن 

ّ
بــل فــي أنّ

ر فيه، وما نعجز عن رؤيته.
ّ
نفكّ

ربّّــمــا علينا إعـــادة قـــراءة جيل كامل 
ــريــن انــشــغــل بــعــد هــزيــمــة 

ّ
مـــن المــفــكّ

تجميل.  بلا  الكارثة  بمواجهة   1967
فأرّّص صادق جلال العظم في »النقد 
الـــذاتـــي بــعــد الــهــزيــمــة« عــلــى تسمية 
، رافــــــضاً مـــفـــردات 

ً
الــهــزيــمــة هـــزيـــمـــةً

اخترعها  الــتــي  و»الــنــكــبــة«  »النكسة« 
ــة،  ــارثــ ــكــ ــ ال وقــــــع  لـــتـــخـــفـــيـــف  الإعلام 
ــة لـــعـــجـــزٍٍ عــربــي  ــيـ ــؤولـ  المـــسـ

ً
ــمّّلاً ــ ــحـ ــ مـ

لمــؤامــرةٍٍ خــارجــيــة. وانشغل  مقيم لا 
عن  العربي  العقل  بعجز  طرابيشي 
اليوم،  أمّّا سؤالنا  انكساره.  مواجهة 
: مــــاذا يحدث 

ً
ــأةً ــ فــقــد صـــار أشــــدّّ وطـ

ى 
ّ
للشعوب والأوطان حين نعجز حتّ

عن تسمية الخسارة، فنستبدل بها 
تصبح  وحين  ــنــكــســة؟  ال لا  الــنــصــر 
الانــتــصــار،  لخطاب   

ً
رهــيــنــةً الحقيقة 

؟ 
ً
ويُُقدَّّم الوهم بوصفه أملاً

)أكاديمية فلسطينية(

حسام كنفاني

 في ظل التفسيرات 
ً
كما كان متوقعاً، لم يصمد التفاهم الأميركي الإيراني طويلاً

اليوم  إلــى  لكنه  الاشتعال.  إلــى  الأوضـــاع  لتعود  الغامضة،  لبنوده  المتضاربة 
لا يزال اشتعالًاً مضبوطاً، فالغارات الأميركية على الأهــداف الإيرانية لا تزال 
محدودة ومدروسة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الردود الإيرانية التي تستهدف 

دول الخليج، بذريعة ضرب القواعد الأميركية.
من الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتظر أي تدخل من الوسطاء 
لاســتــعــادة الــهــدوء وتـــأمين فتح مضيق هــرمــز، وهــو مــا يقابله تعنت إيــرانــي 
يعكس انقساماً في داخل الجمهورية الإسلامية بين الفريق السياسي والحرس 

ح إليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
ّ
الثوري، وهو ما سبق أن لمّ

ــذا الانــتــظــار ســيــؤدي إلـــى الــنــتــيــجــة المـــرجـــوة فــي ظــل عجز  لــكــن لا يــبــدو أن هـ
الوسطاء عن الوصول إلى أرضية مشتركة لإعــادة العمل بمذكرة التفاهم، أو 

حسم الأمور في ما يتعلق بمضيق هرمز.
قـــد لا يــطــول الـــوقـــت كــثــيــراً قــبــل عــــودة الـــحـــرب إلـــى الــنــقــطــة الــتــي بــــدأت منها، 
وبالتالي دخول إسرائيل مجدداً على خط المعركة. كان التوقع سابقاً أن ترامب 
يريد تمرير مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة، 
النصفي  التجديد  انتخابات  إلى  أميركا، إضافة  الذكرى 250 لاستقلال  ومعه 
الميدان  المقبل. لكن يبدو أن حسابات  الثاني  للكونغرس في نوفمبر/ تشرين 
لا تتوافق مع رغبات الرئيس الأميركي، وبالتالي فإن أقصى ما يمكن انتظاره 

اليوم هو نهاية كأس العالم المقررة يوم الأحد المقبل.
ــران، مــن جهتها، أو الــطــرف القابض على الــزنــاد فــي طــهــران، قــرأ بدقة هذه  إيـ
اليوم  إيــران  القرار في  الأميركية، ويعمل على أساسها. فأصحاب  الحسابات 
مــا يخص  فــي  واقـــع، تحديداً  أمــر  الــحــرب وتثبيت  يستعجلون جني مكاسب 
الــذي لن يعود التعاطي معه كما كــان سابقاً. هناك قناعة لدى  مضيق هرمز 
المسؤولين في إيران بأن الجمهورية الإسلامية كسبت هذه الجولة من الحرب، 

وبالتالي من حقها فرض إملاءات على الطرف الآخر. 
وبــغــض الــنــظــر عــمــا يــــردده الــرئــيــس الأمــيــركــي عــن هــزيــمــة إيــــران فــي الــجــولــة 
السابقة، فإن القوات المسلحة الإيرانية أظهرت أنها لا تزال قادرة على التحكم 
الوقت  فــي  الهجمات الأميركية  فــي مضيق هــرمــز، والـــرد على  بمسار الملاحـــة 

نفسه، وهو ما بات يؤكده الإعلام الأميركي، مكذباً كل ما يقوله ترامب.
الـــوزراء  أيـــضاً حــســابــات رئــيــس  تــبــرز  وبين الحسابات الأميركية والإيــرانــيــة، 
المعركة،  إلى  فالأخير متحمس جداً للانضمام  نتنياهو.  بنيامين  الإسرائيلي 
وإطلاق جولة جديدة من الحرب، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي 

الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
باعتبار  اللبنانية،  الجبهة  فتح  إعـــادة  هــو  نتنياهو  حماسة  يثير  مــا  وأكــثــر 
الــوجــودي الأســاس لإسرائيل والخطر الأقــرب على  الله هو التهديد  أن حــزب 
دولة الاحتلال، وهو ما يستطيع تسويقه داخلياً كإنجاز يساعده في معركته 
الانــتــخــابــيــة. غــيــر أن هـــذه الــحــمــاســة تــصــطــدم الآن بــالمــفــاوضــات الإسرائيلية 

اللبنانية، والتي تحظى بدعم كبير من الرئيس الأميركي. 
ورغم أن نتنياهو مدرك أن هذه المفاوضات لن توصل إلى الأهداف التي تريدها 
إسرائيل، إلا أنه لا يستطيع التنصل منها خشية خلق مزيد من الاضطرابات 

في العلاقة مع ترامب. 
الــفــرصــة الــتــي ينتظرها نتنياهو الــيــوم هــي الــطــلــب الأمــيــركــي مــن إســرائــيــل 
الــدخــول المباشر على خط الحرب مع إيـــران، في حــال قــررت الــولايــات المتحدة 
فتح الجبهة على مصراعيها. وهو الأمر الذي قد يدفع حزب الله إلى إعادة فتح 

جبهة الإسناد من الساحة اللبنانية، ما يعني إطلاق يد إسرائيل في لبنان.
ــراف الـــحـــرب، وكــلــهــا مــتــوقــفــة عند  كثير مــن الــحــســابــات الــيــوم لـــدى جميع أطــ
الــتــطــورات الــتــي قــد تشهدها الأيــــام المــقــبــلــة، فــإمــا عـــودة الــحــرب بشكل كــامــل، 
وهي ستكون أعنف بكثير من الجولة الأولى، أو نجاح الوساطات في تأجيل 

الانفجار الجديد.

في »خطورة« عزمي بشارةمتلازمة الزوج الشامل

حين تصبح الحقيقة 
رهينةًً لخطاب الانتصار

حسابات عودة الحرب

أسامة أبو ارشيد

ــقــيــادة والــعــلــوم  فـــي حــقــل دراســـــات أنـــمـــاط ال
القيادة  لمنطق  مختلفة  أنــواع  ةَمَّ  ث السياسية، 
القيادة  أبــرزهــا:  القائد  وطــرازهــا وشخصية 
الأوتــوقــراطــيــة الــســلــطــويــة الــفــرديــة، والــقــيــادة 
والقيادة  الــشــوريــة،  التشاركية  الديمقراطية 
ــفين 

ّ
الــتــفــويــضــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــثــقــة بــالمــوظّ

الكافية  الــصلاحــيــات  ومنحهم  ــــرؤوسين  والمـ
مــع تــوجــيــه عـــام، والــقــيــادة الــتــبــادلــيــة القائمة 
العمل  العقاب والثواب لفرض دفع  على مبدأ 
 أنّّ ثمّّة نوعاً آخر، أو درجة أعلى 

الّا
قدماً، إلخ. إ

ــهــا، حــيــث لا يكون 
ّ
وأرقـــــى، مــن الــقــيــادة وفــنّ

أو مــديــر فــحــســب، بل  إداريٍٍّ  مــجــرّّد  الــقــائــد 
الكلمة لا مرّّجد صاحب  يكون قائداً بمعنى 
مشروع فحسب، بل هو مُُتماهٍٍ معه ومنفعل 

القيادة يكون  نــوع من  ــه 
ّ
إنّ ته. 

ّ
لدفّ به ومــوجِِّــه 

الـــقـــائـــد فــيــهــا مــلــهــماً لــلــفــريــق الـــعـــامـــل مــعــه، 
ــداع، وتــجــاوز  ــ ــ ــزاً لــه عــلــى الابــتــكــار والإب

ّ
مــحــفّ

عة أو المتخيّّلة، ودافعاً 
َ
صطنَ

ُ
حدود الإمكان المُ

ــة مـــضـــبـــوطـــة بـــرؤيـــة  ــريـ ــوهـ ــيّّــــرات جـ إلـــــى تــــغــ
واعـــيـــة وصــلــبــة.  عــالــم الاجــتــمــاع الأمــيــركــي 
ــن صـــــَكَّ مــصــطــلــح  أوّّل مــ ــــون  ــتـ ــ جــيــمــس دانـ
 Transformational( حَْْتَّويلية« 


ال »الــقــيــادة 

عالم  طــــوّّره  ــمّّ  ثـ  ،1973 ــام  عـ  )Leadership
الاجتماع السياسي الأميركي جيمس بيرنز 
ــــى حــقــل الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة عــام  ــلــــه إل وأدخــ
الــقــيــادي  الخبير  بعدهما  مــن  لــيــأتــي   ،1978
ــر هـــذا الــطــراز 

ّ
الأمــيــركــي بــرنــارد بـــاس ويــؤطّ

من القيادة بشلك منهجي. ويقوم هذا النهج 
الــقــيــادي عــلــى أركــــان أربـــعـــة: الــتــأثــيــر المثالي 
الذي بموجبه يسّّجد القائد نموذجاً أخلاقياً 
واحترامهم  مــرؤوســيــه  ثقة  ويكسب  رفــيــعاً، 
ص 

ّ
يتلخّ الـــذي  الإلــهــامــي  والتحفيز  العميق، 

فــي قـــدرة الــقــائــد عــلــى تــقــديــم رؤيـــة واضــحــة 
ومتماسةك تدمج جميع العاملين تحته ومعه 
مشترك،  بــهــدف  إحــســاساً  وتمنحهم  فيها، 
ــن تـــحـــدّّي  ــفــــكــــري، المـــنـــطـــلـــق مــ ــ والـــتـــحـــفـــيـــز ال

مالك ونوس

فجأة قفز الـــكلام الــذي يشكك فــي الــقــدرات 
الأوروبــيــة وفــي ضــرورة الاستعانة  النووية 
الــدرع  بوصفها  الأميركية،  الــنــوويــة  بالمظلة 
الدفاعية الوحيدة التي يمكن أن تحمي القارّّة 
إلى  )الــنــاتــو(،  الأطلسي  حلف شمال  ودول 
ــة الحلف.  بــعــدمــا كـــان حبيس أروقــ المــنــابــر، 
إثــارة  القفزة، ومــا المقصود من  فلماذا هــذه 
المـــوضـــوع، بــعــد نــشــوب الــحــرب عــلــى إيـــران 
ــتــــمــــرار الـــتـــوتـــر الـــنـــاتـــج عـــنـــهـــا، وكـــذلـــك  واســ
الــنــاتــج عــن حـــرب أوكــرانــيــا؟ وقـــد ظــهــر هــذا 
الكلام بينما كان قادة أوروبا يتحدثون عن 
ضرورة تعزيز قدرات القارّّة الدفاعية لزيادة 
أمــيــركــا، وظــهــور أحــاديــث  استقلاليتها عــن 

والبريطانية،  الفرنسية  النووية  القدرات  عن 
والتي يمكن أن تشلك مظلة دفاعية للقارّّة. 
وجاء معظم هذا الكلام على لسان أمين عام 
»الناتو« مارك روتيه، لا بهدف التشكيك في 
قــــدرات أوروبــــا الــدفــاعــيــة فــحــســب، بــل ربما 
جاء ليبقي أوروبا مرتهنة للولايات المتحدة، 
ة النووية الأميركية لا تزال 

ّ
حين جزم أن المظلّ

»الركيزة الأساسية لأمن أوروبا وحرّّيتها«.
ــــي تـــصـــريـــح روتـــــيـــــه، قـــبـــل أيـــــــــام، فــي  ــأتـ ــ ويـ
ظـــل ازديــــــاد ســعــي الأوروبـــــــيين إلــــى تــعــزيــز 
ــارة عـــبـــر زيــــــــادة قـــدراتـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــتـــقلالـ اسـ
الــدفــاعــيــة، وفـــي ظــل نـــزوع أوروبــــي للتمايز 
عــن الــخــط الأمــيــركــي المــســتــمــر فــي اخــتــراع 
ــتــوتــرات التي  المــشــكلات لإثــــارة الــحــروب وال
ترهق القارة قبل إرهاق خصوم أميركا. ذلك 
الــنــزوع الــذي ظهر جلياً مع نــأي الأوروبـــيين 
عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، 
وهو ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وجعله يهاجم قادة هذه الدول. كذلك 

مصطفى كوكصو

 حـــزن عــلــى صاحب 
ّ

فــي الــبــدء، نــتــرحّّــم بــكــلّ
السمو، المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ 
ــذي انــتــقــل إلــى  ــ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، ال
جوار ربّّه، سائلين المولى عزّّ وجل أن يدخله 
رحمته.  بــواســع  يتغمّّده  وأن  ــاتــه، 

ّ
جــنّ فسيح 

تضعنا الذكرى العاشرة لنجاح دّّص محاولة 
الانقلاب العسكري )الفاشلة( في 15 يوليو/ 
ة زمنية فاصلة، تتيح 

ّ
تمّّوز 2016 أمام محطّ

الدولة  التاريخية بعين  التجربة  لنا قــراءة تلك 
الراسخة، وبمنظور دبلوماسي واستراتيجي 
يتجاوز تفاصيل الحدث إلى دلالاته العميقة. 
إنّّ مرور عقد كامل على تلك الليلة المفصلية 
ل مــجــرّّد تقويم زمــنــي، بــل هــو تتويج 

ّ
لا يمثّ

ــن الــنــضــج الـــدســـتـــوري، والمــنــاعــة  لمــســيــرة مـ
المــؤسّّــســيــة، والــوعــي الجمعي المــســتــدام الــذي 
الأوحد  الضامن  الشعوب هي  إرادة  أنّّ  أثبت 
لسيادة الدول واستقرارها. اليوم، ونحن في 
إلى  التركية  الجمهورية  تنظر  عــام 2026، لا 
ها 

ّ
أنّ نظامها  لتقويض  الفاشلة  المحاولة  تلك 

مرّّجد أزمة عابرة، بل منعطف تاريخي عزّّز 
ــخ مــســاراً  ــ اســتــقلالــيــة الـــقـــرار الــوطــنــي، ورسّّـ
مواجهة  في  أكثر صلابــة  تنموياً وسياسياً 
ل 

ّ
يمثّ تمّّوز   15 ليلة  استذكار  إنّّ  التحدّّيات. 

المساء،  ذلك  ففي  لذاكرة وطنية حيّّة؛  توثيقاً 
سعت مجموعة مارقة، انسلخت عن عقيدتها 
الوطنية وارتهنت لتنظيم )FETÖ( الإرهابي، 
ومــصــادرة  بأكملها  أمّّـــة  إرادة  اختطاف  إلــى 
مــســتــقــبــلــهــا، عــبــر مـــحـــاولـــة يــائــســة لــفــرض 
واقـــع غير شــرعــي بــقــوّّة الـــسلاح. إلا أنّّ هذه 
مت على صخرة الوعي الوطني؛ 

ّ
المؤامرة تحطّ

القيادة  لنداء  المواطنين  استجاب ملايين  فقد 
السياسية، وخرجوا إلى الشوارع في موقف 
تـــاريـــخـــي مــــتلاحــــم مــــع الأغـــلـــبـــيـــة الــســاحــقــة 
حة والأجــهــزة الأمــنــيــة التي 

ّ
الــقــوات المسلّ مــن 

حــافــظــت عــلــى شــرفــهــا الــعــســكــري وولائــهــا 
للدستور. لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً في تلك 
 إجلال وفخر 

ّ
الليلة، ونحن نستذكر اليوم بكلّ

الــذيــن تــجــاوز عــددهــم 250 شهيداً  شهداءنا 
قدّّموا أرواحهم دفاعاً عن سيادة الوطن، إلى 

جانب وما يزيد على 2000 مصاب. 

قرن تركيا
ومع انقضاء تلك الليلة، أدركت الدولة التركية 
أنّّ الردّّ الحقيقي على محاولات إضعافها لا 
يكون إلا ببناء عناصر القوة الذاتية المتكاملة. 
الماضية، عملت  العشر  السنوات  مــدار  وعلى 
تركيا لتحصين مؤسّّساتها، وإطلاق مشروع 
شاملة.  لنهضة   

ً
ةً
ّ
مظلّ ليكون  تركيا«  »قـــرن 

ــة الأبــلــغ الــتــي وجّّــهــتــهــا تركيا   الــرســال
ّ

ولــعــلّ
قطاع  فــي  المسبوقة  غير  النهضة  فــي  ت 

ّ
تلّج

الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــوطــنــيــة. لــقــد تــحــوّّلــت 
تــركــيــا إلـــى فــاعــل رئــيــســي فــي ســـوق الــدفــاع 
الاستراتيجية  استقلاليتها  قت 

ّ
وحقّ العالمي، 

عبر تطوير تقنيات متقدّّمة، بدءاً من المسيّّرات 
 )BAYRAKTAR( »بــيــرقــدار« مثل  الــرائــدة 
 إلى المقاتلة 

ً
و»أقينجي« )AKINCI(، وصولاً

اثة 
ّ
النفّ والمسيّّرة   ،)KAAN( »قــآن«  الوطنية 

أوّّل  ألما« )KEZILELMA(، وإدخــال  »كيزل 
حاملة طائرات تركية »تي سي جي أناضولو« 
)TCG Anadolu( إلى الخدمة. إنّّ هذه القوّّة 
للقدرات،  لم تكن مرّّجد استعراض  الدفاعية 
بل ركيزة أساسية لحماية مقدراتنا السيادية 
الــقــوّّة. تقودنا  في منطقة لا تعترف إلا بلغة 
 إلـــى قـــراءة 

ً
هـــذه الــجــاهــزيــة الــوطــنــيــة مــبــاشــرةً

المشهد الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد 
اليوم تحوّّلات بنيوية وتطوّّرات غير مسبوقة. 

ــداع  ــقــائــم، وتــشــجــيــع الإبــ ــات الـــوضـــع ال ــراهـ إكـ
 المشاكل، 

ّ
والتفكير النقدي، والابتكار في حلّ

إرشــاد  تقديم  على  القائم  الفردي  والاعتبار 
لدعم  مُُصغية  مُُتعاطفة  مباشر، وشخصية 
ية 

ّ
 فرد في الفريق ضمن الرؤية اللّك

ّ
عمل كلّ

أمام طراز ونهج  الجمعي. إذن، نحن  والعمل 
كــارزمــياً وملهماً  القائد  فيه  يكون  قيادي لا 
قاطرة  بــل  فحسب،  مستوى شخصي  على 
تغيير في سياق مشروع كبير ضمن رؤية 
مََــن هــو حوله وتحته   

ّ
كــلّ عليا، يصبح فيها 

جزءاً من دافعيتها الذاتية.
تها، 

ّ
قلّ على  حَْْتَّويلية، 


ال القيادة  هذه  نماذج 

تــكــرّّرت، وهــي ظاهرة لم تنقطع على مدى 
ــحْْــويــلــيــة 

َتَّ
الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي. والـــقـــيـــادة الــ

لــيــســت بـــالـــضـــرورة خـــيّّـــرة دائـــــــماً، ســـواء 
أم شخصية وممارسة.  رؤيــة ومــشــروعاً، 
والرسل  الأنبياء  كــان  الديني،  السياق  فــي 
حْْويليين خيّّرين، وإن 

َ
 تَ

ً
عليهم السلام قادةً

وموسى  وإبراهيم  نوح  متفاوتة،  بدرجات 
الــصلاة  أفــضــل  )عليهم  ومــحــمّّــد  وعيسى 
والسلام( النماذج الأبرز هنا. أمّّا في السياق 
ــــدولاتــــي، فــكــان  الــتــاريــخــي والــعــســكــري وال
هــنــاك الإســكــنــدر المــقــدونــي، والإمــبــراطــور 
ــر، والــــغــــازي  ــيـــصـ ــــيــــوس قـ الــــرومــــانــــي يــــول
المـــغـــولـــي جــنــكــيــز خــــــان، والـــفـــاتـــح المــســلــم 
ــا فــي الــتــاريــخ الــقــريــب،  خــالــد بــن الــولــيــد. أمّّـ
ــبــــراطــــور الــفــرنــســي نــابــلــيــون  فــلــديــنــا الإمــ
ــــف هتلر،  بــونــابــرت، والــزعــيــم الألمانــــي أدول
والـــرئـــيـــس المـــصـــري جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
غاندي،  المهاتما  الهندي  الاســتــقلال  وقائد 
ك نظام الفصل العنصري في جنوب 

ّ
ومُُفكّ

ــي مــجــال  ــديلا. وفــ ــانــ أفــريــقــيــا نــيــلــســون مــ
الـــريـــادة والأعـــمـــال، هــنــاك مــؤسّّــس شركة 
مايكروسوفت بيل غيتس، وستيف جوبز 
الذي قاد التحوّّل في شركة آبل... إلخ. يوم 
الــجــاري(  يوليو/تموز   12( الماضـــي  الأحـــد 
توفي في قطر المغفور له، بإذن الله، الأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أزعم 
حْْويلياً، ليس على مستوى 

َ
ه كان قائداً تَ

ّ
أنّ

قــطــر فــحــســب، بـــل عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي 
ى الشيخ حمد 

ّ
كذلك، وما وراءه. عندما تولّ

 
ً
 خليجيةً

ً
الحكم عام 1995، كانت قطر دولةً

 في السياقات الخليجية 
ً
 وهامشيةً

ً
صغيرةً

ــيــة. مــنــذئــذ، لم  والــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدول
تـــتـــوسّّـــع مــســاحــة قــطــر جـــغـــرافـــياً، ولــكــنّّ 
وسريعة،  ردة 

ّ
مطّ بصورة  ارتقت  مكانتها 

وســيــاســياً  وإدارياً  وعُُـــمـــرانـــياً  اقــتــصــادياً 
ودبلوماسياً وإنسانياً. لست هنا في وارد 
راهنة  معلومات  فهي   معطى، 

ّ
كلّ تفصيل 

ظهر خلال انعقاد قمة »المجموعة السياسية 
يريفان،  الأرمينية  العاصمة  في  الأوروبــيــة« 
في الرابع من مايو/ أيار الماضي، والتي عُُقدت 
وســـط الــتــهــديــد الأمــيــركــي بــالانــســحــاب من 
الناتو، والخطط اللازمة لمواجهة الفراغ الذي 
سيحدثه هذا، عبر زيادة اعتماد القارة على 
قدراتها الدفاعية لسد ذلك الفراغ، و»تحقيق 
قدر أكبر من الاستقلالية«، كما قالت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. 
لذلك، يمكن القول إن الــكلام الــذي صــرح به 
ــارك روتـــيـــه فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عشية  مــ
انــعــقــاد قــمــة الــحــلــف فــي أنــقــرة، فــي السابع 
والــثــامــن مـــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، حــول 
حاجة الأوروبــيين للمظلة النووية الأميركية، 
ليس كلاماً بريئاً، لأنه يأتي في سياقٍٍ مغاير 

للسياق الأوروبي العام. 
وسبق أن شــدد روتــيــه على هــذا فــي أواخــر 
ث خلال  إبــريــل/ نيسان الماضـــي، حين تــحــَدَّ
مــشــاركــتــه عــبــر تقنية الاتــصــال المــرئــي في 
ــنــــوويــــة« الـــســـنـــويـــة فــي  ــ »نـــــــدوة الـــســـيـــاســـة ال
إسطنبول تمهيداً لقمة أنقرة، عن »ضرورة 
ــنـــووي  ــردع الـ ــ ــ ــرار فــاعــلــيــة الـ ــمـ ــتـ ضـــمـــان اسـ
فترات  تفرضها  تحدياتٍٍ  لمواجهة  للحلف«، 
ــدم الاســـتـــقـــرار، خـــصـــوصاً مـــع اســتــمــرار  عـ
يمكن  لذلك  أوكرانيا.  على  الروسية  الحرب 
الافــتــراض أن حديثه عن الــردع النووي كان 
للحديث عن  التمهيد  أراد روتيه بها   

ً
مقدمةً

المظلة النووية الأميركية، وعن حاجة أوروبا 
إليها، وهي سياسة الردع التي تعهدت أميركا 
بموجبها باستخدام أسلحتها النووية للدفاع 
عن حلفائها إذا ما تعرضوا لهجوم نووي. 
ولا يمكن فصل كلامه عن تهديدات ترامب 
زيادة  الأطلسي، وضــرورة  بالانسحاب من 
ــيين إنــفــاقــهــم الــعــســكــري إلـــى نسبة  ــ ــ الأوروب
الناتج المحلي. كما لا يمكن فصله  5% من 
عن انتقادات مندوب أميركا الدائم في حلف 
فبراير/  قــال، في  الــذي  الناتو ماثيو ويتكر، 
 

ٌ
شباط الماضي، عن الأوروبيين إنهم »أطفالٌ

تجاوزوا مرحلة الفطام«، ويبج ألا يعتمدوا 
الــولايــات المتحدة. وجــاءت  بشلك دائــم على 
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات عــشــيــة ظـــهـــور مــعــلــومــات 
استخبارية حول إمكانية أن يهاجم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إحدى دول الحلف 

في السنوات المقبلة.

إنّّ ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط في هذه 
المــرحــلــة مــن تــصــدّّع جــيــوســيــاســي، بـــدءاً من 
الحرب المأساوية المدمّّرة على قطاع غزّّة، وما 
ــفــتــه مــن كــارثــة إنــســانــيــة تــدمــي الضمير 

ّ
خــلّ

 إلـــــى الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر 
ً
الـــعـــالمـــي، وصـــــــولاً

والضربات  العسكرية  المواجهات  في  ل 
ّ
المتمثّ

يضعنا  إيــران،  على  والإسرائيلية  الأميركية 
جميعاً أمام واقع إقليمي بالغ الدقة والخطورة. 
إنّّ اتساع رقعة الصراع ودخــول قــوى دولية 
وإقــلــيــمــيــة فـــي مــواجــهــات مــبــاشــرة، يــنــذران 
الخريطة  ــم  رسـ تــعــيــد  قــد  عميقة  بــتــداعــيــات 

الأمنية والسياسية للمنطقة بأسرها.

مؤشّّرات الصمود والنموّّ 
المستدام

ــرور عــشــر ســنــوات عــلــى تلك  الــيــوم، وبــعــد مـ
 مــن الــتــوازن 

ً
الأحـــــداث، رسّّــخــت تــركــيــا حــالــةً

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. فــرغــم الــتــحــدّّيــات 
الكوارث  إلى  الجوائح  من  والإقليمية،  العالمية 
حافظ  الجيوسياسية،  ــات  ــ والأزمـ الطبيعية 
واستمرارية  مرونته  على  التركي  الاقتصاد 
قت 

ّ
أهدافه.  على الصعيد الاستراتيجي، حقّ

ــتــكــنــولــوجــيــا  ــة فــــي ال ــيـ ــا قــــفــــزات نـــوعـ ــيـ تـــركـ
والصناعات الدفاعية والطاقة المتدّّجدة لتقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــخـــارج. إذ أصــبــحــت تركيا 
والتكنولوجيا  الــدفــاعــيــة  الــصــنــاعــات  تــصــدّّر 
 على 

ً
ــة مــســتــحــوذةً ــ لــنــحــو 180 دولـ الأمــنــيــة 

65% مــن ســـوق الــطــائــرات المــســيّّــرة الــعــالمــي. 
المصادر  تجاوزت حصّّة  الطاقة،  قطاع  وفــي 
المتدّّجدة 56% من إجمالي الطاقة المركبة، في 
الكربوني  الحياد  نحو تحقيق  مسار طموح 
ــقــت قــمّّــة حلف 

ّ
بــحــلــول عـــام 2053. كــمــا حــقّ

شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، الــتــاريــخــيــة، لــعــام 
مت في العاصمة التركية أنقرة 

ِ
ظِّ

ُ
2026 التي نُ

تموز  يوليو/  مــن شهر  والــثــامــن  السابع  بين 
 
ً
 عالميةً

ً
الجاري، نجاحاً رسّّخ مكانة تركيا قوّّةً

ــهــا الــرئــيــس رجــب  لا غــنــى عــنــهــا، نــجــح خلال
طيّّب أردوغان في قيادة الحلف نحو صياغة 

ــرار مــبــدأ »الــنــدّّيــة  تــوازنــات أمنية جــديــدة وإقــ
الــكــامــلــة« بين الــحــلــفــاء، كــمــا انــتــزعــت تركيا 
حشد  شملت   

ً
ــارزةً بــ  

ً
استراتيجيةً مــكــاســبََ 

ية والمطالبة 
ّ
التأييد لصناعاتها الدفاعية المحلّ

أثبتت  لقد  عــن تسليحها.  الــقــيــود  كــل  بــرفــع 
الخارجية  لات 

ّ
الـــتـــدخّ أنّّ  الأخــيــرة  الــتــطــوّّرات 

تجلب  لا  بالقوّّة  الإملاءات  فرض  ومحاولات 
ســوى الــفــوضــى والـــدمـــار. وفــي هــذا السياق 
المشتعل، تــبــرز الــحــاجــة الماسّّــــة أكــثــر مــن أيّّ 
وقت مضى إلى تعزيز التكاتف والتقارب بين 
حائط  لبناء  والمستقرّّة  المعتدلة  المنطقة  دول 
ومقدّّراتها  شعوبها  أمــن  يحمي  منيع  صــدّّ 

من ارتدادات هذه الصراعات.

لمسة وفاء لا تُنُسى  
وفـــي خــضــم هـــذه الأمـــــواج المـــتلاطـــمـــة، تــبــرز 
الشراكة التركية - القطرية نموذجاً استثنائياً 
التركية،  الذاكرة  تسجّّل  والوفاء.  للاستقرار 

ومََعِِيشة ومعلومة للقاصي والداني. يقول 
بنى  وتــطــويــر  الــجــزيــرة  قــنــاة  إنّّ  بعضهم 
الخريطة،  على  قطر  والنفط وضعت  الغاز 
ولكن ما يغفل عنه هؤلاء أنّّ توظيف أدوات 
فــراغ،  من  ينطلق  لم  القطرية  الناعمة  القوة 
خلفها  كانت  ما 

ّ
وإنّ بفوضوية،  تنسح  ولم 

مة، 
ّ
دافــعــة، ذات رؤيــة متماسةك ومنظّ قــوّّة 

ــاذا تــريــد،  وقـــيـــادة واعـــيـــة مُُــلــهــمــة تــعــرف مــ
جــسّّــدهــا الــشــيــخ حــمــد وفـــرق عملت معه، 
وأمير  ابنه  قيادة  تحت  تــزال مستمرّّة  ولا 
أنّّ هناك  الشيخ تميم.  أعلم  الحالي  الــبلاد 
ـــه ملائــكــي لا 

ّ
مــن يــقــارب دور قطر على أنّ

 فيه، مثل دعمها القضية الفلسطينية 
َ
شِِيََةَ

وفصائل المقاومة والثورات العربية، وإيواء 
الذين ضاقت بهم بلادهــم،  بعض الأحـــرار 
وهو ما جرّّ عليها غضباً عربياً، وإقليمياً، 
ــدّّ حــصــار الأشــقــاء  ــياً، وصـــل إلـــى حـ ــ ــ ودول
العرب لها في عام 2017. كما أعلم أنّّ هناك 
ه تخريبي بزعم 

ّ
من يقارب دور قطر على أنّ

أنّّ الحجر الذي ألقته في بركة الركود العربي 
عبر حــرّّيــة الإعلام، والــوقــوف مــع الــثــورات 
فضاءات  بهم  مــن ضاقت  ــواء  وإيـ العربية، 
عــربــياً،  للفوضى  أسّّـــس  القمعية،  بلادهـــم 
المقارنات  تلك  تخفى  ولا  زعمهم.  بحسب 
اليوم عن تناقضات دعــم قطر  التي تطرح 
، واستضافتها 

ً
الفلسطينية مثلاً للمقاومة 

أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة. 
حــمــد  الـــشـــيـــخ  ــيــــادة  قــ أنّّ  أرى  شـــخـــصـــياً، 
تتبعها  زالـــت  مــا  مختلطة  لمقاربة  أسّّــســت 
قطر، تسدّّد وتقارب، وتوازن بين تعقيدات 
لنّّك جوهرها  ــدة، 

ّ
ومــعــقّ كثيرة  وإكــراهــات 

العربي  الضمير  مــع  سق 
ّ
ومتّ ونــافــع  خــيّّــر 

ى إن خالطها بعض الغبش في 
ّ
الجمعي، حتّ

سياقات معيّّنة، إذ تبقى قطر دولة محدودة 
 

ّ
الحقّ أراد  ولــيــس مــن  الحجم والإمــكــانــات. 

فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. واللافت 
 الإشادة، أنّّ القيادة القطرية 

ّ
هنا، ويستحقّ

بصورة  ومــوازنــاتــهــا  سياساتها  تــقــدّّم  لا 
قرّّ بإكراهات الواقع 

ُ
ملائكية، بل تعترف وتُ

استطاعت،  ما  د، 
ّ
تؤكّ ها 

ّ
ولنّك والحسابات، 

وتعمل على الانقياد قدر الإمكان، لبوصلة 
علي من مصالح شعبها وأمّّتها. 

ُ
تُ

ــان الـــشـــيـــخ حـــمـــد رحـــمـــه الــلــه  ــ ــه، كـ ــ
ّ
ــلّ لـــهـــذا كــ

، إذ جعل من قطر 
ً
حْْويليةً

َ
 تَ

ً
 قياديةً

ً
شخصيةً

إنجازاتٍٍ  كبيرة  الصغيرة مساحة وحجماً، 
ودوراً وذكراً، بل أبعد، فقد كان ممّّن وضعوا 
حجر الأساس لتحوّّلات عربية كبرى آخذة 

ل.
ّ
في التشكّ

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

لا يمكن القول إن هذا الكلام يأتي في سياق 
حََثّّ القارة على الاستقلال بقراراتها الدفاعية 
وزيادة التصنيع العسكري، كما يبدو للوهلة 
تــهــديــداً، ودفـــعاً  بــل يمكن تصنيفه  الأولــــى، 
نحو زيادة الاعتماد على السلاح الأميركي 
زيــادة  وبالتالي  الكبرى،  الــشــراء  عقود  عبر 
الــقــارّّة للأميركيين. وهــذا ما لمسناه  ارتهان 
الــقــمــة، مـــن خلال صــفــقــات تسليح  عــشــيــة 
دولار،  مليار   50 تــجــاوزت  بقيمة  أوروبــيــة 
لاستجرار الأسلحة من المصانع الأميركية، 
بعدما ظهر روتيه وهو يسوِِّق لتلك العقود، 
عبر الــقــول إن أعــضــاء الــحــلــف، ومــن خلال 
عقود التسلح، سيظهرون للرئيس الأميركي 
مدى التزامهم بتعهداتهم الدفاعية، أي زيادة 
إنــفــاقــهــم عــلــى شـــــراء الــــــسلاح الأمـــيـــركـــي. 
الأميركي،  للرئيس  الانصياع  هــذا  وفــي ظل 
تعهدت دول القارة وكندا بمضاعفة الإنفاق 
أسلحة  بعقود  لأوكــرانــيــا  دعـــماً  العسكري 
أميركية تصل قيمتها إلى 140 مليار دولار، 
تغطي عامي 2026 و2027، في سياق زيادة 

الإنفاق الذي طلبه ترامب.
وتكمن خــطــورة هــذا الانــصــيــاع لترامب في 
أنه يقضي على توجه أوروبــا نحو تفضيل 
التهديد   من 

ً
بدلاً للنزاعات،  السلمية  الحلول 

بــالــقــوة أو مــمــارســة هـــذه الــقــوة بــالــتــدخلات 
أمــيــركــا وحليفتها  تــفــعــل  الــعــســكــريــة، كــمــا 
إســـرائـــيـــل. واضـــــحٌٌ أن أوروبــــــا خــرجــت من 
، مـــن الــنــواحــي 

ً
ــرةً ــاســ ــيـــراً خــ قــمــة الــنــاتــو أخـ

تقويض  مع  والسياسية،  والمالية  العسكرية 
الأميركي.  الــقــرار  عن  الاستقلالي  توجهها 
ــذي هــدد  ــ ومـــن الـــواضـــح أيــــضاً أن تـــرامـــب ال
ــنــاتــو«، قــد خـــرج رابـــحاً  بــالانــســحــاب مــن »ال
ــــسلاح الــضــخــمــة،  ــ ــقـــود الـ ــمِِــــنََ عـ ــ

َ
بـــعـــدمـــا ضَ

وتــعــهــداً أوروبـــــياً ومــمــارســة عملية بــزيــادة 
 عبر شراء السلاح 

ً
الإنفاق الدفاعي مستقبلاً

ــا  مــن المــصــانــع الأمــيــركــيــة. لــذلــك فـــإن أوروبــ
السياسية  »المجموعة  قمة  إلــى  ذهــبــت  الــتــي 
الأوروبية«، قبل شهرين، من أجل التأسيس 
لعهد جــديــد مــن الاســتــقلالــيــة، خــرجــت قبل 
أيام من قمة الناتو مرتهنة عسكرياً لأميركا، 
وزاد  اســـتـــقلالـــيـــتـــهـــا،  أحلام  فـــتـــقـــوّّضـــت 
ارتــهــانــهــا الاقــتــصــادي والــســيــاســي، نتيةج 

طبيعية للارتهان العسكري.
)كاتب سوري(

 وشعباً، بتقدير عميق واعتزاز كبير، 
ً
قيادةً

 15 ليلة  الشقيقة  قطر  لدولة  المبدئي  الموقف 
تموز؛ إذ كان حضرة صاحب السموّّ الشيخ 
الـــبلاد، حفظه  تميم بــن حمد آل ثــانــي، أمير 
 
ً
الـــلـــه، أوّّل زعــيــم فـــي الــعــالــم يــجــري اتــصــالاً
هــاتــفــياً بــأخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس رجـــب طيّّب 
أردوغــــــان، لــيــعــرب عــن تــضــامــنــه المــطــلــق مع 
التركي.  الشعب  وإرادة  الشرعية  الحكومة 
هذا الموقف القطري النبيل قوبل دائماً بوفاء 
تــركــي راســـخ لا يــتــزعــزع. لقد أثبتت الأيّّـــام، 
المنطقة،  واجهتها  التي  المتتالية  والتحدّّيات 
أنّّ تركيا تقف كتفاً بكتف مع قطر في كل 
 وقوف أنقرة الحازم إلى جانب 

ّ
ات. ولعلّ

ّ
المحطّ

لــنــداء  الــظــروف وتلبيتها  الــدوحــة فــي أحــلــك 
الأخــوّّة لدعم أمن قطر واستقرارها، يسّّجد 
عقيدة استراتيجية تركية ثابتة: أنّّ أمن دولة 
أمــن الجمهورية  قطر الشقيقة هو جــزء من 
نؤمن  نا 

ّ
إنّ تماماً.  والعكس صحيح  التركية، 

بــأنّّ مصيرنا واحــد، وأنّّ أمن  إيــمــاناً قاطعاً 
 لا تقبل التجزئة. 

ً
 مترابطةً

ً
ل حلقةً

ّ
بلدينا يمثّ

وخلال العقد الماضــي، عملت أنقرة والدوحة 
عــلــى مــأسََــســة هـــذا الــتــضــامــن عــبــر »اللجنة 
بتوقيع  ــوّّجــت 

ُ
تُ التي  العليا«،  الاستراتيجية 

الــدفــاع،  فــي قطاعات  اتفاقية  مــن 117  أكــثــر 
والاقــتــصــاد، والــطــاقــة، والــتــكــنــولــوجــيــا.  كما 
ى هذا التحالف في التنسيق الدبلوماسي 

ّ
تلّج

تقف  إذ  الحالية،  ــات  الأزمـ لمواجهة  المشترك 
القطرية  الوساطة  جهود  بقوّّةٍٍ   

ً
داعمةً تركيا 

الاستثنائية الرامية إلى وقف إطلاق النار في 
وتتطابق  الفلسطيني،  الشعب  وإغــاثــة  غــزّّة 
التصعيد  احتواء  البلدََين في ضــرورة  رؤى 
الدبلوماسية  الحلول  نحو  والــدفــع  الإقليمي 
مع  أوســــع،  حـــروب  ويلات  المنطقة  وتجنيب 
الــتــمــسّّــك المــبــدئــي بــحــقــوق الــشــعــوب. إحــيــاء 
 

ّ
الــذكــرى الــعــاشــرة لملحمة 15 تــمــوز، فــي ظلّ
د لنا حّّصة 

ّ
د، يؤكّ

ّ
هذا المشهد الإقليمي المعقّ

المسار الذي سلكناه. إنّّ تركيا تمضي اليوم 
 بــقــوّّة مــؤسّّــســاتــهــا 

ً
ــحــةً

ّ
بــخــطــىًً ثــابــتــة، مــســلّ

الــدســتــوريــة، وبــقــدراتــهــا الــدفــاعــيــة الـــرادعـــة، 
تحالفات  إلــى  تستند  حازمة  وبدبلوماسية 
اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة مـــع شـــركـــاء مــوثــوقين 
الحرّّية  إنّّ مسيرة  الشقيقة.  مثل دولــة قطر 
والاستقرار التي تعمّّدت بتضحيات شهداء 
 الشراكة 

ّ
15 تموز، ستتوالص بإذن الله، لتظلّ

الــتــركــيــة - الــقــطــريــة صِِـــمََـــام أمــــان إقــلــيــمــي، 
الــتــي تملك قــرارهــا،  الـــدول  أنّّ  الأيّّـــام  ولتثبت 
وتوحّّد صفوفها على أسس الوفاء والمصالح 
إلى  العبور بشعوبها  قــادرة على  المشتركة، 
بــرّّ الأمـــان مهما اشــتــدّّت الــعــواصــف. أختتم 
 فخرٍٍ تلك الفترة 

ّ
هذا المقال مستحضراً بكلّ

للجمهورية  ــهــا ســفــيــراً 
ُ
قــضــيــتُ الــتــي  الــغــنــيّّــة 

بالعمل   
ً
مفعمةً  

ً
تجربةً الــدوحــة؛  فــي  التركية 

 لروابط الأخــوّّة التي 
ً
 حقيقيةً

ً
الــدؤوب، وثمرةً

تجمع شعبينا ودولتينا.
د مدّّجداً أنّّ مسيرة التعاون والتضامن 

ّ
وأؤكّ

بــل ستمضي  ــف، 
ّ
تــتــوقّ لــن  بين تركيا وقطر 

في النموّّ والازدهار، وأنّّ الدعم المتبادل الذي 
ا للآخر في المحافل الدولية هو 

ّ
 منّ

ٌ
نقدّّمه كلٌّ

حجر الزاوية في بناء مستقبلٍٍ مشتركٍٍ أكثر 
نا نعمل معاً من أجل عالمٍٍ تسوده 

ّ
إشراقاً. إنّ

ــــسلام؛ عالم  مــبــادئ الــعــدالــة والاســتــقــرار والـ
الإنسانية  ليشمل  منطقتنا  حــدود  يتجاوز 
 عــام 

ّ
 »15 تـــمّّـــوز« فــي كـــلّ

ّ
جــمــعــاء. وســيــظــلّ

وعلى  ــقــهََــر، 
ُ
تُ لا  إرادة  عــلــى   

ً
 مضيئةً

ً
ــةً علامــ

أخوّّةٍٍ تركية - قطريةٍٍ تقف، كما وقفت دائماً، 
جنباً إلى جنب في طريق الحرّّية والتضامن 

والأمل المتدّّجد.
)سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر(

حمد بن خليفة... القائد التَّحَْْويلي

عندما تقوّّض المظلة النووية الأميركية 
استقلالية أوروبا

في ذكرى 15 تمّّوز: الاعتماد على الذات شرط وجودي

كان الشيخ حمد بن خليفة 
شخصية تََحْْويلية وممّّن وضعوا 
حجر الأساس لتحوّّلات عربية كبرى 

آخذة في التشكّّل

خرجت أوروبا من قمة الناتو 
أخيراً خاسرةًً من النواحي 

العسكرية والمالية والسياسية

تتطابق رؤى قطر وتركيا 
في ضرورة احتواء التصعيد 

الإقليمي والدفع نحو الحلول 
الدبلوماسية وتجنيب المنطقة 

ويلات حروب أوسع

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 17 July 2026
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رأي

عمر العمر

تتميّّز  المصرية  السودانية  الــعلاقــات   
ّ

لعلّ
ين 

َ
عن مثيلاتها من دول الجوار، في العالمَ

ل 
ّ
تتمثّ بخصوصية  والــعــربــي،  الأفــريــقــي 

التاريخ  عــوامــل  تشابك  على  اتكائها  فــي 
والــديــن  والثقافة  والاقــتــصــاد  والجغرافيا 
تفتقد  الخصوصية  هــذه  لــكــنّّ  والمجتمع. 
الشعبي  المــســتــويين  على  الثبات   

َ
خــاصّّــيــةَ

ــت تــتــأرجــح بين الارتــقــاء 
ّ
والــرســمــي، فــظــلّ

والانـــكـــســـار بــفــعــل عــنــاصــر مـــن الــشــمــال 
ــخــذ صـــور أكاللي 

ّ
والــجــنــوب. كــثــيــراً مــا تــتّ

ــغــاماً  لــلــفــرح والـــفـــخـــار، مــثــل مـــا تــصــبــح أل
تفجّّر الحزن والشقاق. مصدر هذا التأرجح 
الــعلاقــات إرثاً داخل  هو الإبقاء على هــذه 

سياقها التاريخي، لا تمسّّه معاول الوعي 
ت 

ّ
بالتمحيص والتنقية والصقل. هكذا ظلّ

بــشــوائــب بلغت  ــاماً يحتفظ  الـــعلاقـــات ركــ
ــس فــي بــعــض جــوانــبــهــا. مكمن 

ّ
حـــدّّ الــتــكــلّ

هذا القصور ليس في الدولة )في القاهرة 
والخرطوم( فقط، بل في دوائر التنوير في 
 أبــرزهــا 

ّ
لــعــلّ الــبــلــدََيــن. فلأســبــاب متباينة، 

الوجل والكسل، آثرت صفوة الجانبََين التزام 
العقل، بغية  الــجــرأة وإعــمــال  السكوت عن 
الفكر  الــرواســب وتحرير  الإرث من  تنقية 
ت 

ّ
من الذهنية الخديوية. فهناك مفاهيم ظلّ

، ورؤى غير ناضجة من الجانبََين 
ً
مغلوطةً

تجاه العديد من علاقات التشابك والاشتباك
 ¶ ¶ ¶

مــا لــم تنهض الــصــفــوة فــي الــبــلــدََيــن بذلك 
 
ً
ــابلاً ــ  »المـــســـكـــوت عـــنـــه« قـ

ّ
ــب، يـــظـــلّ ــ ــواجـ ــ الـ

للانــفــراج والانــفــجــار، والــتــقــارب والتباعد، 

محمد عزام

هـــذه حــكــايــة خــارجــة عــن مــألــوف زمــانــنــا 
ثنائيات  مــن  فــيــهــا  لما  مــعــرفــياً،  المتقهقر 
ــة كــثــيــفــة المــعــنــى والمـــبـــنـــى ثــقــافــياً،  ــيــ درامــ
ــل قصة  ــن أجــ ــتـــاب، ومــ فـــالـــصـــراع عــلــى كـ
حياة، وبين سيدتين، واحدة تمثل السلطة 
»الــرابــعــة«،  إلــى  تنتمي  والأخـــرى  »الثانية« 
دُُوّّنــت  أديــبــة مصرية  تنازعتا سيرة  وقــد 
أعمالها باللغة الفرنسية. إنها قوت القلوب 
النسيان  دياجير  من  العائدة  الدمرداشية 
الكاتبة  قــضــائــيــة، خاضتها  مــعــركــة  عــبــر 
والـــصـــحـــافـــيـــة ســهــيــر عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، فــي 
مــواجــهــة جــيــهــان زكــــي، مــتــعــددة المــواهــب 
والمـــنـــاصـــب ســيــاســياً وقــبــلــهــا أكـــاديـــمـــياً. 
القديمة،  المصرية  الحضارة  أستاذة  فهي 
ــز عـــلـــمـــي بــجــامــعــة  ــركــ ــي مــ ــ ــة فـ ــثــ ــبــــاحــ ــ وال
الـــســـوربـــون الــفــرنــســيــة، وعـــضـــو مجلس 
الثقافة، بما  أهمية وزيــرة  الــنــواب، والأكثر 
للوظيفة من مهام اسمية شكلانية، بينما 
فــي مــؤداهــا وجــوهــرهــا تلعب دور كبيرة 
ــرّّاس بــوابــة الإنــتــاج الفكري والإبــداعــي،  حـ
ــة، فـــجـــاء قــضــاء  ــعـ ــواقـ ــن هــنــا وقـــعـــت الـ ومــ

النقض ولم يجعل لوقعتها كاذبة.
قبل صـــدور الحكم كــان مــؤيــدو الــوزيــرة، 
وهم كثر، يدّّعون أنهم في انتظاره ليكون 
 بين مــا تــدّّعــيــه سهير ومـــا تقوله 

ً
فــــاصلاً

جيهان، ولــســان حالهم يــقــول: »هــذا ربــي، 
الخيط الأبيض  تــبنيّن لهم  أكبر«، فلما  هــذا 
من الخيط الأسود، تجاهلوا قرار محكمة 
وبالقانون  بالخصوم،  لا  بالمبادئ  معنية 
منصّّة  بساطة  أكثر  وبمعنى  بالوقائع،  لا 
قــضــاء لا تــبــحــث فــي مــا حــــدث، بــل كيف 
بق القانون على ما حدث؟ بعدما سبقها 

ُ
طُ

ــي عـــن المحكمة  ــ حــكــمٌٌ صـــدر الـــعـــام الماضـ
الاقتصادية في القضية رقم 1631 لسنة 
)قبل  زكــي  جيهان  بتغريم  قضائية،   17
أن تصبح وزيــرة( مائة ألف جنيه )2000 
عــلــى حــقــوق  بــالــتــعــدّّي  دولار( لإدانـــتـــهـــا 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة فـــي كــتــابــهــا: »ثــنــائــيــات: 
الدمرداشية..  القلوب  كوكو شانلي وقوت 
ــويـــن« )الــهــيــئــة  ــتـــخـ ضـــفـــائـــر الـــتـــكـــويـــن والـ
 ،)2024 القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية 
الحميد،  مــؤلــف سهير عبد  مــن  اقــتــبــاساً 
الــدمــرداشــيــة سيدة  »اغــتــيــال قــوت القلوب 
والــتــوزيــع،  للنشر  ريــشــيــة  )دار  الــقــصــر« 
زكي،  استأنفت  ثم  ومن  القاهرة، 2023(. 
ــة، فــلــجــأت إلــى  فــتــمّّ تــأيــيــد حــكــم أول درجــ
النقض،  التقاضي، أي  أعلى درجــات سلم 

والمــدّّ والــجــزر. الــذاكــرة الجماعية مشوََّشة 
 من 

ً
ل الوعي بدلاً

ّ
على نحو يستدعي تدخّ

فالجغرافيا  والمتعمََّد.  التلقائي  التجاهل 
ــتــــراق.  ذات خـــطـــوط تـــمـــاس عـــرضـــة للاحــ
للاشتعال.  قابلة  بألغام  محمّّل  والــتــاريــخ 
بغُُبن   

ٌ
مشحونةٌ الاقتصاد حساباتٌٌ  وفــي 

يفوق معدّّلات الرضا والقناعة. وفي الثقافة 
نــدرتــه،  ــدح، على  التنقيب والمــ المــبــذول مــن 
القدح. وعلى  المتابََع والمتبادََل من  أقل من 
على  قات 

ّ
التشقّ تتعدّّد  الاجتماع،  صعيد 

نحو يجرح لوحة الوئام. أمّّا على الصعيد 
أخــاديــد بلا حصر ولا  السياسي، فهناك 
السالبة ليست كمجرى  المظاهر  قاع. هذه 
النلي تنحدر من الجنوب إلى الشمال، ولا 
هــي مــثــل تـــيّّـــارات الــحــداثــة تــهــبّّ دوماً من 
الشمال إلى الجنوب. هذه التيّّارات لم تهبّّ، 
الزائف،  الانطباع  الأحـــوال، حسب   

ّ
كــلّ في 

ــال مــتــوحّّــشــة،  عــلــى صــحــراء بلقع أو أدغــ
فهناك في الشطر الجنوبي إرث حضاري 
تليد يضرب أوتاده في أعماق التاريخ، وله 
والتحقير  التعرية  شــواهــده صــامــدة ضــدّّ 

والتزييف.
 ¶ ¶ ¶

إقبال الصفوة بعقل نافذ  بدّّ من  لذلك، لا 
ورؤية جماعية ممحِِّصة، بغية تنقية هذه 
الـــرواســـب وتصحيح ركــام  الـــعلاقـــات مــن 
المعلومات المغلوطة. فالحرص على تعزيز 
الـــعلاقـــات لا يــكــون بــــإطلاق الــتــوصــيــفــات 
الفاتنة عبر الإعلام، من طراز »شعبََي وادي 
التاريخية  و»الـــعلاقـــات  ين«، 

َ
الــشــقــيــقَ النلي 

الأزلــيــة«، و»وشــائــج الــدم وأواصـــر الرحم«، 
و»إخـــــــوة الـــنـــضـــال والمـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك«. 
ثــمّّــة حــقــائــق مطموسة  الــتــاريــخ إنّّ  يــقــول 
مــنــذ الأســــرة الــخــامــســة والــعــشــريــن، وفــق 
ى أيّّام عبد الفتاح 

ّ
البانوراما الفرعونية، حتّ

ملغومة  الحالية. وهناك جغرافيا  البرهان 
 الاســـتـــواء إلــى 

ّ
ـــر مـــن عــنــد خـــطّ

ّ
بــبــؤر تـــوتّ

خــط عــرض 22. وجـــدل ســاخــن عــن مياه 
ــن 

َ
الــنــيــل، وعــــن اســـتـــعلاء اجــتــمــاعــي مُُــعــلَ

ين، يتقاطع فيه سباب 
َ
الطرفَ ومُُضمََر من 

بــالــفــقــر وتـــفـــاخـــر بـــالـــثـــراء. كـــذلـــك تــضــجّّ 

المــؤلــف، ولا سيما مع  مــن منتحل صــفــة 
ر على حقيقته، 

ّ
اختبائه في »الظل« والتستّ

الكاتب صــورياً وحوسب على  فلئن كــان 
جــريــمــة الاعــــتــــداء عــلــى الـــحـــقـــوق الأدبـــيـــة 
والمــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــمــؤلــف الأصـــلـــي، فإنه 
قـــطـــعاً لـــن يـــصـــبّّ المـــزيـــد مـــن الـــزيـــت على 
في  إلا  شريكه،  على  معترفاً  تحرقه  نــار 

حالة واحدة بعيدة عن سياقنا الفوضوي 
الفكر  بــصــنــاعــة  يتعلق  مــا  فــي  والــبــدائــي 
والــنــشــر الــتــجــاري، وهـــي نــقــل المــســؤولــيــة 
قانوناً إلى الكاتب الشبح، إذا كانت العلاقة 
اتفاقية مصوغة  على   

ً
مبنةًي الطرفين  بين 

لزم الكاتب بالتعهّّد بأن المحتوى 
ُ
بإحكام تُ

ــامــــل. وقـــتـــهـــا فـــقـــط يــمــكــن  ــكــ ــ ــال ــي بــ ــلــ أصــ
مقاضاته بتهمة الإخلال بالعقد لاسترداد 
القانونية  الــرســوم  وتغطية  الــتــعــويــضــات 
لا  معنوية  بتكلفة  لكن  المالــيــة،  والخسائر 
بالأخص  وتبعاتها،  ثمنها  تحمّّل  يمكن 
عندما يكون الكتاب أداة وجاهة اجتماعية 
المثقف   )Package  - )بــاكــدج  بــاقــة  تكمل 
المنتج، من دون إضافة معرفية، كرسائل 
الذكر، قوامها  آنفة  والدكتوراه  الماجستير 
ــقــــصّّ والـــلـــصـــق، وإعــــــــادة الـــتـــدويـــر بلا  ــ ال
وبطبيعة  يبني.  إبـــداع  أو  يــثــري  مضمون 
الحال، يضيف كل ما سبق عربياً مزيداً 

من الرؤوس إلى هيدرا »المسخ المعرفي«.
الفكري  المشهد  إنها فوضى مشوّّهة في 
والــثــقــافــي والــعــلــمــي فــي مــصــر، فالقضية 
أكــبــر مـــن صــــراع عــلــى كــتــاب بين وزيــــرة 
وصحافية، لأن بائع النصوص الجوفاء لن 
يأتي بجديد، يكفيه رصّّ الجمل والفقرات 
مــــؤدياً المــطــلــوب وبـــأي طــريــقــة شــرعــيــة أو 

القاهرة  )فــي  الــدولــة  تكن  لــم  كما  عميقة. 
والـــخـــرطـــوم( تــمــلــك أبــــداً مـــشـــروعاً يرتكز 
عــلــى ثـــوابـــت مـــن شـــأنـــه تـــجـــاوز مــطــبّّــات 
الــســيــاســة، دع عــنــك إثــــــراء المـــصـــالـــح بما 
ــات الــتــاريــخــيــة«. المــعــروف  ــعلاقــ ــ يـــعـــزّّز »ال
الــــدولــــة تــحــكــمــهــا ظــــروف  ــيـــاســـات  أنّّ سـ
ــاناً،  ــيـ مــوضــوعــيــة ذات طـــابـــع إقــلــيــمــي أحـ
ودولـــي أحــيــاناً أخـــرى، وأمــزجــة شخصية 
 
ً
أحـــيـــاناً. دفـــع الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــاتـــورةً

 في سياق الفعل وردّّات الفعل. وفي 
ً
باهظةً

وتسويق  تدبير مصر  يأتي  السياق،  هذا 
الأنظمة الانقلابية السودانية على حساب 
الشعب. ومع ذلك، لم يكن حصاد القاهرة 
الخرطوم.  وكذلك حصيلة  ربــحاً صــافــياً، 
مثل عدد من الدول، عانى السودان سطوة 
 الشعبََين 

ّ
 من حظّ

ّ
»الجار الأكبر«. لكن لعلّ

ــه لــم يــكــن لأيّّ رئــيــس مــصــري مــشــروع  ـ
ّ
أنّ

مــمــاثــل كــمــا كــــان لـــللأســـد فـــي لــبــنــان أو 
لصدام في العراق. كان محمّّد علي الكبير 
ألـــبـــانـــياً، وكـــانـــت مــصــر مــشــروعــه الأول. 
 في 

ً
لعبةً  

ّ
القاهرة ظــلّ فــي  الملكي  والــعــرش 

ما تحبّّ الصفوة المصرية 
ّ
أيدي إنكلترا. قلّ

ــر أنّّ الـــســـودان ســبــق مــصــر في 
ّ
أن تــتــذكّ

الانعتاق من الاستعمار البريطاني وإنجاز 
 الملكية أو 

ّ
الاستقلال الوطني، ما ينفي حقّ

فرضية الاستتباع.
 ¶ ¶ ¶

ين إلــــى الـــنـــهـــوض بــمــهــام 
َ
دعـــــوة الـــصـــفـــوتَ

أنّّ مجالات  إلــى حقيقة  ترتكز  التصحيح 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــتــنــويــر كــانــت أوســـع 
ــر بين الــشــعــبََين. فلا 

ّ
الآفـــاق للتأثير والــتــأثّ

بــدّّ مــن اعــتــراف الــســودانــيين بـــدور مصر 
في توسيع دائــرة التعليم، بدءاً من الرواق 
الـــســـنـــاري فـــي الأزهــــــر، مـــــروراً بـــالمـــدارس 
 
ً
المـــصـــريـــة فــــي عـــــدد مــــن الــــــــدن، وصـــــولاً

إلـــى فـــرع جــامــعــة الــقــاهــرة فــي الــخــرطــوم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى هـــجـــرة شـــبـــابٍٍ لــلــدراســة 
ــؤاد. مــع هــــؤلاء، هبّّت  مــنــذ عــهــد جــامــعــة فــ
والثقافة  الــتــيّّــارات،  متباينة  الــحــداثــة  ريــاح 
مــتــعــدّّدة المــســارب والأيــديــولــوجــيــات. لكن 
 أو 

ً
 عريضةً

ً
ه لم يشيّّد قاعدةً

ّ
هذا الحراك كلّ

»كاتب الظل أو اللص الحقيقي« بتعبيرها. 
ــتـــى هــــذا لـــه لـــقـــبـــان، الأول مـــا ذكــرتــه  وحـ
 Shadow تعبير  الإنكليزية  فــي  ويقابله 
 Ghost الــشــبــح  الــكــاتــب  والــثــانــي   ،Writer
ســهــيــر  تــســتــطــع  ــــم  ل هـــنـــا  ــــن  ومـ  .Writer
ــه »قــبــض  عــبــد الــحــمــيــد مــقــاضــاتــه، مـــع أنــ
وأطــمــاعاً  ــدّّماً 

ّ
مــقّ مــالــياً  مبلغاً  فعلته  ثمن 

ــذي  ــ ـــي مــنــصــب مـــعـــتـــبـــر، هـــــذا ال دفـــيـــنـــة فـ
 عــلــى المــشــهــديــن الصحافي 

ً
حُُــســب خــطــأً

ــلـــك هــــي الــقــطــبــة المــخــفــيــة  والـــثـــقـــافـــي«. وتـ
وسط ثنائيات ضدّّية حفلت بها القضية، 
ــا: الــســلــطــة والـــصـــحـــافـــة، والــنــفــوذ  قـــوامـــهـ
والــقــانــون والاقــتــبــاس والانــتــحــال وحــرّّيــة 
والشهرة  الفكرية  الملكية  وحــقــوق  الإبـــداع 
والحق، فالجاني الحقيقي هو كاتب الظل، 
فقط مضامين  يكتب  لا  الــذي  الشبح  ذاك 
ثــقــافــيــة وفــنــيــة فــحــســب، وإنــمــا ستجد له 
نــظــيــراً فــي شــتــى ضـــروب المــعــرفــة، ابــتــداءًً 
وحتى  بليد  طالب  مكان  امتحان  أداء  من 
إعــداد رسائل ماجستير ودكتوراه. وثمّّة 
حكايات متداولة ومنشورة بالأسماء عن 
مثقفين كبار جمعوا وكتبوا المادة البحثية 
زوجــتــان  عليها  حصلت  علمية  لــرســائــل 
منها  واحــدة  لرئيسين مصريين سابقين، 
التجمّّع  لحزب  السابق  العام  الأمين  رواهــا 
رفعت  الراحل  الوحدوي،  التقدّّمي  الوطني 
 عــن أحـــد المـــشـــاركين، وهــو 

ً
الــســعــيــد، نـــقلاً

لويس عوض، ومعه ثلاثة آخرون، ويمكن 
المعنونة »مجرّّد  راته 

ّ
إليها في مذكّ العودة 

ــم 2  ــ ــل الاســـتـــضـــافـــة رقـ ــات« )فـــصـ ــ ــريـ ــ ذكـ
الصفحات 657 و 676 و677(.

ــــذكــــاء  ــل ال ــ ــة، دخــ ــلــ ــتــــى يــــزيــــد الـــــــطين بــ وحــ
المــجــال، وصــار منافساً  فــي  الاصطناعي 
لا  لماذا  ــيـــح؟(.  ــبّّـ الـــشـ )أو  الــشــبــح  لــلــكــاتــب 
يُُــحــاســب كــاتــب الـــظـــل؟ قـــانـــونـــياً، تكييف 
الواقعة مستحلي، فكيف يمكنك محاسبة 
 عــن عــدم اكــتــراث المــشــرّّع 

ً
»شــبــح«، فـــضلاً

لتغيب  تركها بلا ضوابط مؤطرة  بواقعة 
بين  الفاصلة  الــحــدود  الــقــانــون  بلغة  عنها 
الــفــاعــل الأصــلــي والــشــريــك، فــأي الــطــرفين 
 رئيسياً مباشراً 

ً
يمكن تصنيفه مسؤولاً

)الاقــتــبــاس غير  ــب عليه 
َ
المــعــاقَ الفعل  عــن 

المنسوب والانتحال والاعتداء على الملكية 
الفكرية(؟ كلاهما يلعب الدور نفسه، فمن 
 

ٌ
 أصــلــي، ومـــن ارتــكــب فــاعــلٌ

ٌ
حـــرّّض فــاعــلٌ

ف 
ّ
أصــلــي، ومـــن وضـــع اســمــه عــلــى المصنّ

 أصلي، ومن لعب دور ناهب الكلمات 
ٌ

فاعلٌ
 أصلي. وتحرّّياً للدقة، فعل 

ٌ
وبائعها فاعلٌ

»مــرتــزق الــكــيــبــورد« أخــطــر عــلــى المجتمع 

فما كان منه إلا أن أرسى سابقة قانونية 
ــنــزاع،  ــداول الــكــتــاب مــحــل ال مــهــمــة، بمنع تــ
وهــــو مـــا تــفــسّّــره تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
للمدّّعية بتجاوز المدّّعى عليها حدود النقل 
ــى؟!(، 

ّ
تــبــقّ فــمــاذا  المــشــروع )تخطى %50 

بينما كانت المحكمة سابقاً تقضي بحذف 
الأجزاء محل النزاع وإعادة طباعة الكتاب.

ــنــزاع،  ال ــف 
ّ
إلـــى هــنــا، كـــان ينبغي أن يــتــوقّ

ومجلس  استقالت  الــوزيــرة  أن  خصوصاً 
ب على 

ّ
الوزراء قبل قرارها، في مشهد يقلّ

القانون ويخشون  دولــة  المصريين مواجع 
الجمال؟ مسؤول يخطئ  ما هذا  اعتياده، 
ـــذ! وذاك 

ّ
ــاء يــحــاســب وســلــطــة تـــنـــفّ وقـــضـ

أيـــاماً بعد توقيف رجــل الأعــمــال )أي  كله 
أعـــمـــال؟(، صــبــري نــخــنــوخ، المــثــيــر للجدل 
أثــاره  الجنايات، ومــا  إلــى محكمة  وإحالته 
أولو  أسبابها  في  يحار  القرار من دهشة 
الألـــبـــاب. وعـــمـــوماً، ضــربــتــان عــلــى الـــرأس 
الوزيرة  لكن  الأسئلة،  كثرة  من  توجعانه 
المــســتــقــيــلــة أبـــت إلا أن تــزيــدهــا، وتــنــغّّــص 
على المصريين عرسهم القانوني، فأعلنت: 
الآن فصاعداً ممارسة حقي  مــن  »أعــتــزم 
الـــكـــامـــل فــــي الــــــرد عـــلـــى الــــدعــــوى المــدنــيــة 
ــقــة مــنــذ يــومــهــا الأول؛ 

ّ
الــتــي أعــتــبــرهــا مــلــفّ

التي  السبل  بكافة  الأخـــذ  فــي  وسأستمر 
ــك الــتــمــاس  ــ ــانـــون، بــمــا فـــي ذل ــقـ يــكــفــلــهــا الـ
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الأحــــكــــام«، أي إنــهــا لم 
تستسلم إلى ما استقرّّ يقيناً بأن أحكام 
ـــة ولا يــجــوز الطعن 

ّ
الــنــقــض نــهــائــيــة وبـــاتّ

إلى  قولها  ظــاهــر  يحلي  وبــالــتــالــي  عليها، 
ســيــنــاريــوهين )مـــا كــل هـــذه الــثــنــائــيــات!(: 
يقول  عــم حــديــت«، كما  ابــن  »كلام  الأول، 
المثل الشعبي المصري، عمّّن يطلق الكلام 
المرسل، أو الوعود التي بلا أساس. الثاني، 
الفرصة  محاولة  إلــى  اللجوء  دفاعها  نية 
إعــادة  »التماس  ما يطلق عليه  أو  الأخيرة 
النظر«، بيد أن هذا مشروط بظهور وقائع 
أو أدلة جديدة وحاسمة لم تكن مطروحة 
في أثناء نظر الدعوى، ومن شأنها تغيير 
وجه الحكم، فأين كانت تلك البراهين بعد 
استنفاد شتى ضروب الحجج في عامين 

من مراحل التقاضي السابقة؟ 
ــرة المــســتــقــيــلــة، وحــتــماً  ــوزيــ ــ لـــم تــصــمــت ال
ــا بـــالـــســـكـــوت  ــامــــوهــ لـــــن يـــنـــصـــحـــهـــا مــــحــ
ــــعــــوامّّ ثلاثـــة  والــتــعــويــل عــلــى أن »ذاكــــــرة ال
بلا  وإنْْ  الـــتـــقـــاضـــي،  فـــاســـتـــمـــرار  أيــــــــام«، 
المقابل،  جــدوى، يصبّّ في جيوبهم. وفي 
عــــادت الــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة مــصــوّّبــة على 
ما وصفته بصفحة مظلمة في الملف، إنه 

الـــعلاقـــات الــثــقــافــيــة بــمــمــارســات الإهــمــال 
الـــعـــارض والمــتــعــمََّــد، عــــوضاً عـــن الــتــقــديــر 
ــراء والإنـــمـــاء. وفـــي الاقــتــصــاد، لــدى  ــ والإطـ
ساع فرص الاستثمار 

ّ
ين قناعات باتّ

َ
الطرفَ

المشترََك، لكنّّ العمل في هذا الحقل يفتقد 
القناعات  تــبــادل  إلـــى  المفضية  الشفافية 

وتوسيع دوائر المصالح.
 ¶ ¶ ¶

الــســودان  استتباع  الملتبََسة  المفاهيم  مــن 
ــر. يـــحـــدّّثـــنـــا  ــياً لمــــصــ ــيــــاســ ــتــــاريــــخــــي ســ ــ ال
 

ّ
الـــتـــاريـــخ أنّّ الـــشـــعـــبين تــقــاســمــا مــــعاً كــلّ
لا  الغليظة.  الكولونيالية  الممارسات  أعباء 
العثماني  فـــارق فــي ذلـــك بين الاســتــعــمــار 
أو الإنــكــلــيــزي. لا بـــدّّ مــن مــنــاقــشــة مــا إذا 
كان المصريون شركاءََ أم أدواتٍٍ في أيدي 
ــلــهــمــا جــنــوباً. 

ّ
ــراك والإنــكــلــيــز فــي تــوغّ ــ الأتـ

هل كانوا شركاءََ أم أدواتٍٍ ضمن حملات 
الإبادة الجماعية على يد الدفتردار انتقاماً 
من السودانيين بسبب مقاومتهم الباسلة 
للغزو التركي؟ وهل كان المصريون شركاءََ 
مة من 

ّ
المنظّ أدواتٍٍ في حملة الاسترداد  أم 

الجنرال غردون  ثــأراً لمصرع  إنكلترا  قبل 
ــدي أنـــصـــار المـــهـــدي؟ هـــل يتحمّّل  عــلــى أيــ
 

ّ
ــــرقّ المـــصـــريـــون المـــســـاءلـــة عــمّّــا إذا كــــان ال

 
ً
ل وصمةً

ّ
المعترف به في تجارة الرقيق يمثّ

ــيين؟ فــبــغــضّّ الــنــظــر  ــودانــ ــــســ  ال
ّ

تــطــبــع كــــلّ
المشتركة،  الــحــدود  تــداخــل قبلي عبر  عــن 
وتــشــابــك عــــائلات عــبــر المــصــاهــرة، هناك 
المسألة.  هــذه  فــي  اقتصادية  فكرية  أبــعــاد 
رون 

ّ
من ذلــك: إن لم يكن الفلاحون المسخّ

لــخــدمــة الـــبـــاشـــوات فـــي الــنــظــام الإقــطــاعــي 
الــتــركــي أقــنــاناً، فما هــو الاســتــرقــاق إذن؟ 
السودانية  القبائل  مــن  عــديــداً  فـــإنّّ  كــذلــك، 
إلى  ونظرتها  الاجتماعي  هرمها  تهندس 

الآخر على قاعدة ملكية الأرض.
 ¶ ¶ ¶

الصفوتان المصرية والسودانية مطالبتان 
فخاخ  من  البلدََين  بين  العلاقات  بانتشال 
ين 

َ
الــهــيــمــنــة الــرســمــيــة. فــاســتــتــبــاع الـــدولـــتَ

الـــعلاقـــات الــشــعــبــيــة راكــــم عــلــى رواســبــهــا 
أخاديد  وحفر  سلبية،  طبقات  التاريخية 

غيرها، غير أن النصوص القيّّمة كالأبناء، 
لا يُُباعون ولا يُُشترون، ويبذل سليم العقل 
من أجلهم جهداً لا يبارى، معتنياً بكل ما 
لذا  والخير.  والحق  القوة  أسباب  يمنحهم 
نجيب  زكـــي  المــصــري  الفيلسوف  يــصــف 
من  منطلقاً  الشبح،  الكاتب  حالة  محمود 
»محنة نفسية« امتدّّت معه  تجربته الذاتية بـ
أعــواماً كثيرة، كما كتب في كتابه »قصة 
نفس«، راوياً، في الفصل السادس المعنون 
»كاتب الظل«، كيف عرض عليه أستاذ كبير 
التقاه في لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أكمل  أشهر  وبعد  التأليف،  في  مشاركته 
كــتــاب منحه  زكــي نجيب محمود أصـــول 
له حتى يعمل هو الآخر عليه، ليُُفاجأ بعد 
أيام بمقدّّمة أعدّّها موجّّهة إلى القارئ منه 
وحده، لا من الشريكين معاً، فامتقع وجه 
محمود، ليسأله الكاتب الكبير: ماذا ترى؟ 
كن صريحاً، ألا توافق على أن تكون المقدّّمة 
مني؟ إذا كان الأمر كذلك عدََّلت في العبارة 
: لا، لا، 

ً
ا معاً؛ فقلت خجلاً

َ
وجعلتها مقدمة مِِنَّ

هذا هو الوضع الصواب. وقد كان على مدار 
عدة مؤلفات صار فيها التابع لا الشريك، 
فكان أن خرج من التجربة »صغيراً« بكل ما 

تعنيه الكلمة من ألم نفسي ومادي.
مع ذلك، على الأقل كان لدى الكاتب الكبير 
كــمــا يــصــفــه زكـــي نــجــيــب مــحــمــود بعض 
من الإنصاف، فلم يزل اسمه عن المؤلفات 
المــشــتــركــة، وإنْْ حــظــي بــالــنــصــيــب الأكــبــر 
من الفضل والرصيد. وربما لم يكن أحد 
وقتها ليتجرأ على هذا، ففي زمانهم كان 
 عن ندرتها وحرفية 

ً
للكلمة قيمتها، فضلاً

الــتــعــامــل معها صــنــاعــة وتــقــديــراً لــكــل ما 
الــذي يغيب  الأمــر  إنتاجها،  يحيط بعملية 
بالمدّّعين وباعة كل وأي  المثقلة  أيامنا  عن 
شيء، في سوق عشوائية تنمو وتزدهر، 
ــوماً مــا قــد صــارت  ويحتمل أن نــجــدهــا يـ
العاملين  أكل عيش  صنواً لأخــرى غربية، 
 Ghostwriting الـ  بخدمات  الاتجار  فيها 
ــدوّّنـــات  ــقـــالات والمـ الــتــي تــشــمــل الــكــتــب والمـ
الشركات  مــن  واحـــدة  تقول  كما  وغيرها، 
»نحوّّل  لعملائها:  تبيعه  عما  النيويوركية 
أفكارك إلى واقع ملموس بلمسة تجمع بين 
ها بالطبع لن تقع في فخ 

ّ
الدقة والإبداع«، لكنّ

الانتحال والسطو على أفكار الغير، فهناك 
)مكلفة  بفورة«  »والغلطة  وخيمة  العواقب 
جداً( ولن تقتصر على غرامة بقيمة مائة 
ألف جنيه أو سحب كتابٍٍ ومنع تداوله. ... 

اً إنه »مولد وصاحبه غايب«.
ّ
حقّ

)من أسرة العربي الجديد(

يراكم رصيداً مشتركاً يثري خصوصية 
ثمّّة مبادرات  البينية وحتميتها.  العلاقات 
فــرديــة مــتــفــرّّقــة لــيــس مــن شــأنــهــا إحـــداث 
ـــاد بــمــعــاويــة 

ّ
ــة الـــعـــقّ ــ ــــك علاقـ ــارق. مـــن ذل ــ فــ

اش، وعبد 
ّ
نور، والطيّّب صالح ورجاء النقّ

الماجــــد أبـــو حــســبــو، وأمّّ كــلــثــوم والــهــادي 
أبو عيسى ونقابة المحامين،  آدم، وفــاروق 
واجــتــهــادات حــيــدر إبــراهــيــم عــبــر مــركــزه 
ـــة من 

ّ
ــلّ ــات، والــــصــــادق المـــهـــدي وثـ ــدراسـ ــلـ لـ

المـــهـــتـــمّّين بــتــعــزيــز الـــــصلات الــفــكــريــة في 
ا، وحوارات جون 

ّ
القاهرة، بينهم ميلاد حنّ

قرنق مع لفيف من المصريين، بينهم فؤاد 
ســـراج الــديــن وحلمي شــعــراوي فــي العام 

.1997
 ¶ ¶ ¶

فكرية،  أطــر  بصوغ  مطالبتان  الصفوتان 
حتمية  لــتــأمين  سياسية،  هياكل  ببناء  لا 
ــبــات 

ّ
 تــقــلّ

ّ
خــصــوصــيــة الـــعلاقـــات ضـــدّّ كـــلّ

الممرّّات  أفضل  المحتملة.  السياسي  المناخ 
ــة جــمــيــع تــراكــمــات  ـــ لــبــلــوغ تــلــك الــغــايــة إزال
الشعبََين، مع تعميق  العابرة بين  الجفوات 
الــجــوار  الــتــعــاون، بحيث يصبح  مــســارات 
مـــهـــداً آمـــــناً لــتــعــزيــز الــتــســاكــن الــســلــمــي، 
وبيئة واعدة لتحقيق المصالح الاقتصادية 
ــة عـــبـــر الـــــحـــــدود، وتــحــويــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
من  الأرض.  على  واقــعاً  النبيلة  الشعارات 
ت 

الّا
الأجـــدى ابــتــدار هــذه المــهــام خـــارج مــظ

الدولة الرسمية. ومن الأفضل للجميع، بما 
مات 

ّ
الارتــكــاز على منظّ الدولتان،  ذلــك  في 

المجتمع الأهلي، مثل نقابات فاعلة، ومراكز 
السياسية.  والهيئات  المتخصّّصة،  البحث 
 مــن ذلــك مــبــادرات فــرديــة مــن قبل 

ّ
ولا أقــلّ

شــخــصــيــات لــهــا حـــضـــور كـــاريـــزمـــي في 
ي تطوير 

ّ
مجالات متباينة، قادرة على تبنّ

لكنّّ  الذاتي.  التحدّّي  منطلق  من  العلاقات 
الثنائية  الــعلاقــات  العامّّ في شــأن  التحدّّي 
ليس في الاعتراف بالعجز عن الهروب من 
ــمــا فــي القدرة 

ّ
إنّ أطــر الجغرافيا والــتــاريــخ، 

على ترجمة المصالح البينية إلى لغة تكتب 
 مشتركاً خصباً وواعداً.

ً
مستقبلاً

)كاتب سوداني(

في استقالة وزيرة الثقافة المصرية

تنقية العلاقات بين السودان ومصر

إنها فوضى مشوّّهة في 
المشهد الفكري والثقافي 

والعلمي في مصر، فالقضية 
أكبر من صراع على كتاب بين 

وزيرة وصحافية

حكايات متداولة ومنشورة 
بالأسماء عن مثقفين كبار 

جمعوا وكتبوا المادّّة البحثية 
لرسائل علمية حصلت عليها 

زوجتان لرئيسين سابقين

الصفوتان المصرية 
والسدوانية مطالبتان بصوغ 

أطر فكرية لتأمين حتمية 
خصوصية العلاقات ضدّّ كلّّ 
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حيفا ـ نايف زيداني 

مساء  الإسرائيلي،  الكنيست  صدّّق 
في  للجدل  مثير  قانون  على  الأربعاء، 
تعليم  مسارات  إنشاء  يتيح  إسرائيل، 
في  الجنسين  بين  منفصلة  أكاديمية 
وحظي  والدكتوراه.  الماجستير  درجتي 
القانون بتأييد 52 عضواً في الكنيست، 
وخلال  آخرين.   43 معارضة  مقابل 
جلسة التصويت، رفع نواب من المعارضة 
تب عليها: »الفصل هو إقصاء«، 

ُ
لافتات كُ

النساء.  ضد  التمييز  بتكريس  تنديداً 

وينصّّ القانون أيضاً على ترسيخ الفصل 
بين الجنسين في المساحات العامة داخل 
هذا  تطبّّق  التي  الأكاديمية  المؤسسات 
الفصل حالياً، مع حظر فرضه في حرم 
المؤسسات التي لا تعتمد الفصل خارج 
الدراسة. وإلى جانب الفصل في  قاعات 
المتقدّّمة،  الأكاديمية  للدرجات  الدراسة 
يُُرسّّخ هذا التشريع، حكم المحكمة العليا 
الصادر عام 2021، الذي قضى بتنظيم 
والنساء  الرجال  بين  منفصلة  دروس 
قيود  ضمن  البكالوريوس،  مرحلة  في 
محددة. وجاء في مشروع القانون، الذي 

قدّّمته عضو الكنيست ليمور سون هار 
يهوديت«  »عوتسما  حزب  عن  ميلخ  ــ 
بن  إيتمار  بزعامة  اليهودية(  )القوة 
تعليمية  مسارات  تخصيص  أن  غفير، 
يعتبر  لا  والنساء  للرجال  منفصلة 
عمل  »حرية  ضمن  يندرج  بل  تمييزاً، 

المؤسسة الأكاديمية«. في المقابل، اعتبر 
الخطوة تمثل  أن هذه  القانون  معارضو 
وسائل  لفتت  ذلك،  إلى  للنساء.  إقصاءًً 
المحكمة  حكم  أنّّ  إلى  عبرية،  إعلام 
تنظيم  أتاح   2021 عام  الصادر  العليا 
والنساء  الرجال  بين  منفصلة  دروس 
قضى  لكنه  البكالوريوس،  دراسات  في 
أيضاً بوجوب إلغاء السياسة التي تمنع 
مسارات  في  التدريس  من  المحاضِِرات 
وبضرورة  فقط،  للرجال  مخصّّصة 
حظر الفصل بين الجنسين في المساحات 

العامة داخل الحرم الجامعي.
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إسرائيل: فصل بين الجنسين في الجامعات

ليبيا: آلاف الموظفين الصحيين بلا مؤهلات

مجتمع

طلاب في 
جامعة أريئيل 
وسط الضفة 
الغربية المحتلة، 
26 أكتوبر 2022 
)مناحيم كاهانا/
فرانس برس(

ســيّّــرت الــهــيــئــة الــخــيــريــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، القافلة 
الــعــاشــرة مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى لــبــنــان، بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وشركاء دوليين. 
والطبية  والغذائية  الإغاثية  بــالمــواد  محمّّلة  شاحنة   26 القافلة  وتضم 
في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان. وقال أمين عام الهيئة 
إن  بيان صــادر عنها،  فــي  الشبلي،  الهاشمية حــسين  الأردنــيــة  الخيرية 
الــظــروف، بما  إلــى جانب لبنان في مختلف  الأردن مستمر في الوقوف 
يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة. )العربي الجديد(

أعلن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفاة سوسومو تونيجاوا، أول 
ياباني يحصل على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء، وهو 
أستاذ منذ فترة طويلة في المعهد، عن عمر ناهز 86 عاماً. وأفادت وكالة 
أنباء »كيودو« اليابانية، أمس الخميس، بأن تونيجاوا، الذي وافته المنية 
يوم السبت الماضي، كان قد حصل على جائزة نوبل في عام 1987، لاكتشافه 
»المبدأ الجيني لتوليد تنوع الأجسام المضادة«. وكانت لجنة نوبل أوضحت 
الــذي نال الجائزة منفرداً- »أسهمت في  آنــذاك أن اكتشافات تونيجاوا - 
)أسوشييتد برس( تعزيز معرفتنا بشأن بنية الجهاز المناعي«.

طرابلس ـ أسامة علي

حــكــومــة  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــوع  ــبـ الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة، الأسـ
ــتـــائـــج مـــراجـــعـــة مـــــؤهلات  الماضـــــــــي، نـ
الــعــامــلين فــي الــقــطــاع الــصــحــي، والــتــي 
مـــوظـــفين  ــود 4703  ــ عــــن وجــ كــشــفــت 
يــحــمــلــون مـــــــؤهلات تــخــصــصــيــة مــن 
أصـــل أكــثــر مــن 91 ألـــف مــوظــف، وأن 
الطبية  الهيئة  ضمن  مــوظــف  ألــف   18
والطبية المساعدة لم تتحدد مؤهلاتهم

وأقرّّت الوزارة بوجود تكدس كبير في 
الوظائف الطبية يشغلها أشخاص غير 
مؤهلين، وأن هذا الواقع أصبح أحد أبرز 
الصحية  الخدمات  إدارة  أمــام  العوائق 
بكفاءة، مشيرة إلى أن بعض الموظفين 
وصناعية  تــربــويــة  مـــؤهلات  يحملون 
وتخصصات لا تمت بصلة إلى القطاع 
الصحي، في حين تعاني الوزارة نقصاً 
ــدد مــــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة  ــ فــــي عـ
والمساعدة، من بينها التخدير والعناية 
في  جمة  والقبالة، وصعوبات  المــركــزة 
تــشــغــيــل أقـــســـام الــعــمــلــيــات والــعــنــايــة 

المركزة بسبب نقص الكوادر.
فــي  ــة  ــــصــــحــ ال وزارة  إعلان  وجـــــــــاء 
ــاع الــوظــيــفــيــة،  ــ ســيــاق مــراجــعــة الأوضــ

عميق،  وظيفي  خلل  عــن  كشف  لكنه 
علاوة عــلــى مــا خــلــفــه مــن قــلــق حيال 
ــتــي يتلقاها  ال الــطــبــيــة  الــرعــايــة  جــــودة 
المواطنون. وأكد الطبيب الليبي أشرف 
زايــد، حقيقة ما جاء في إعلان وزارة 
يكون  أن  فــي  أمله  عــن  الصحة، معبراً 
أساساً لـ »تنظيف القطاع الصحي من 

الدخلاء«.

مشكلة ثقة بالمختبرات
وأوضــــح زايــــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
تجربته في القطاع الصحي الحكومي 
تـــؤكـــد أن الأمـــــر لا يــتــوقــف عــنــد حد 
الذين  المؤهلين  غير  الإداريين  الموظفين 
اكــتــســبــوا تــجــربــة عــلــى مـــدى ســنــوات 
على حساب المريض، بل يطاول أيضاً 
المختبرات الصحية التي لم يعد المواطن 
يثق بنتائجها. وأشار إلى أن »الخلل قد 
في  التوظيف  أبـــواب  قفل  يكون سببه 
القطاعات الأخرى، ما اضطر الباحثين 
عــن وظــيــفــة إلـــى الانـــخـــراط فــي القطاع 
الصحي«. لكنه يلقي بالمسؤولية على 
الحكومية  والــقــطــاعــات  الصحة  وزارة 
المـــتـــصـــلـــة بـــالـــتـــوظـــيـــف، مـــعـــتـــبـــراً أنــهــا 
»سكتت عن هذا الخلل طوال سنوات، 
 من 

ً
ــار بـــلاًد ــيــوم لــتــعــالــج الآثــ ــاءت ال وجــ

الوقوف منذ الدباية أمام الأسباب. هذه 
تبعاتها  لكن  إداريــة حكومية،  مشكلة 
خــطــيــرة، إذ نتحدث عــن حــيــرة طبيب 
يــدخــل إلـــى حــجــرة المــرضــى فلا يجد 
الطبيب  بالمهنة.  مساعدين على درايــة 

يــتــوقــف عــمــلــه عــنــد حــد مـــعين ليدخل 
ــر فــي نــطــاق عــمــل الـــكـــوادر الطبية  الأمـ
المساعدة، والعاملين على الأجهزة وفي 
المختبرات، ونقص الكوادر الطبية سبب 
ــاء الابــتــعــاد عن  ــبـ إضـــافـــي لـــقـــرار الأطـ

العمل في القطاع الصحي الحكومي«.
يطالب زايد بتحقيق جاد في كل الأزمات 
المتعلقة بالمستشفيات الحكومية، مؤكداً 
أن »إعلان وزارة الصحة يستوجب فتح 
تحقيق على نطاق واسع، فمن يحملون 
العدد الكلي لا يزيد  مــؤهلات طبية من 
عــن 5%، وإذا مــا تغاضينا عــن وجــود 
القطاع الصحي  الكوادر الإداريــة ضمن 
الطبي،  التأهيل  فيهم  يشترط  لا  الــذيــن 
فإن النسبة لا تصل إلى أكثر من %10. 
من حقي أن أسأل عن تخصص وخبرة 
الــطــبــي، وهو  الــقــرار  مــن يشاركني فــي 
ــؤول عـــن وضــــع مــريــضــي عــنــدمــا  مـــسـ
ــي لــيــتــلــقــى  ــلـ ــداخـ ــــى الـــقـــســـم الـ أســـلـــمـــه إلـ

العناية اللازمة«.

تردي المنظومة الصحية
ــنين لــيــبــيين  ــ ــواطـ ــ ويـــتـــكـــرر تـــصـــويـــر مـ
مقاطع فيديو تظهر عدم وجود كوادر 
عن  والتعبير  مستشفيات،  فــي  طبية 
الانــزعــاج مــن عــدم الــقــدرة الماديـــة على 
ــخـــاص. شــاهــد  ــقــطــاع الـ ــــى ال ــلــجــوء إل ال
سيف الدين هــادي، في إحدى زياراته 
بــمــديــنــة سبها  الــكــلــى  إلـــى مستشفى 
)جنوب(، عدم وجود معاونين للأطباء، 
رغـــم أن المــســتــشــفــى أعــلــن مــــرات عــدة 

وفاة ياباني حاصل على نوبل الطبقافلة مساعدات أردنية إلى لبنان

النظــام  أن  أمميــة  تقاريــر  عــدة  أكــدت 
ــن  ــن 50% م ــر م ــد أكث ــي فق ــي الليب الصح
قدرتــه التشــغيلية مــن الكــوادر الصحيــة 
نتيجــة هجــرة الأطبــاء مــن الــبلاد، والتراجــع 
المؤسســي المتواصــل خلال العقــد الأخيــر.

فقدان 
نصف القدرة 

التشغيلية

جاء في مشروع القانون 
أن تخصيص مسارات تعليمية 

منفصلة للرجال والنساء 
لا يعتبر تمييزاً

18 ألف موظف ليبي ضمن الهيئة 
الطبية المساعدة لم تتحدد 

مؤهلاتهم

حــاجــتــه إلـــى ســد الــنــقــص فــي كــــوادره 
الطبية. يتردد هادي على المركز الطبي 
لتلقي جلسات غسل الكلى، ما يجعله 
يلاحظ بوضوح تردي جودة الخدمات 
الــتــي تــقــدم فــي المــســتــشــفــيــات الــعــامــة، 
ويــــرى أن الــنــقــص الــقــائــم فــي الــكــوادر 
الطبية فادح، وإنه يؤثر بشكل مباشر 
عــلــى مــســتــوى مـــا يــقــدم مـــن خــدمــات 
طــبــيــة، بــيــنــمــا تــظــل أزمــــة الــتــعــامــل مع 

أشخاص غير متخصصين قائمة.
ــــدت الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر الأمــمــيــة  وأكـ
في  الصحية  المنظومة  تــردي  والدولية 
الصحة  إذ تورد تقارير منظمة  ليبيا، 
العالمية أن البلاد يتوفر بها أقل من 20 
طــبــيــباً لــكــل 10 آلاف نــســمــة، وأن هــذا 
العالمي  المتوسط  أقــل كثيراً من  المعدل 
الــــذي يــتــطــلــب وجــــود 30 طــبــيــباً على 
الـــدول  لــكــل 10 آلاف نسمة فــي  ــل  الأقـ
المــســتــقــرة، مــا يعني وجـــود عــدد أكبر 

في الدول غير المستقرة مثل ليبيا.

Friday 17 July 2026
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الجزائر ـ عثمان لحياني

اســتــفــاق الــجــزائــريــون صباح 
أمـــس الــخــمــيــس عــلــى فــاجــعــةٍٍ 
 مــن 

ً
ــةً ــ ــال ـــفـــت حــ

ّ
إنـــســـانـــيـــة خـــلّ

ــــبلاد، حيث  الــحــزن والــصــدمــة وســط ال
 حتفهم 

ّ
ــلّ لــقــي 11 شــخــصاً عــلــى الأقــ

آخــرون بحروق متفاوتة،  وأصيب 19 
إثر حريق اندلع في »مؤسسة الطفولة 
للأيــتــام والأطــفــال  دار  المسعفة« وهــي 
فــــاقــــدي الـــســـنـــد بــمــنــطــقــة المـــحـــمـــديـــة، 
ــي الـــضـــاحـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة  فــ
العامة  المديرية  بيان  وأفــاد  الجزائرية. 
ــأنّّ 10  ــ لــلــحــمــايــة المــدنــيــة الـــجـــزائـــريـــة بـ
أشــــخــــاص مــــن المـــــصـــــابين تـــعـــرضـــوا 
لحروق متفاوتة الخطورة، فيما يعاني 
اثــنــان ضــيــقاً وصــعــوبــة فــي التنفس، 
بصدمة  ــرون  آخـ أصــيــب سبعة  بينما 
الإنــقــاذ من  فــرق  نفسية. كما تمكنت 
ذوي  مــــن  أشــــخــــاص  خـــمـــســـة  إجلاء 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــتــكــفــل بهم، 

قبل نقلهم إلى مكان آمن.
وعقب الحادثة، أعرب الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة أطفالٍٍ 
الجزائر  قــرب  الحريق داخــل ميتم  في 
ــذي كــان  ــ ــدر تـــبـــون، ال ــ الــعــاصــمــة. وأصـ
أمــــس فـــي زيـــــارة رســمــيــة إلــــى ألمانـــيـــا، 
برقية تعزية بوفاة الأطفال، جاء فيها: 
ماً بقضاء الله وقدره، نبأ 

ّ
»تلقيتُُ مسلّ

أبناء  وفــاة أطفال وإصــابــة آخرين من 
الـــجـــزائـــر إثــــر حــريــق شــــبّّ بمؤسسة 
وأمــام  بالمحمدية.  الطفولة،  لاستقبال 
ــداة  ــزل غـ ــذي نــ ــ ــاب الــجــلــل الـ ــذا المـــصـ هــ
الله  اليوم الوطني للطفل، نسأل  إحياء 
وأن  بواسع رحمته  المتوفين  يتغمّّد  أن 

يمنّّ على المصابين بالشفاء العاجل«.
ــيـــت أول مــن  ــر قــــد أحـ ــزائـ ــجـ وكــــانــــت الـ
ــيــوم الــوطــنــي للطفل  أمـــس الأربـــعـــاء، ال
الجزائري الذي يصادف في 15 يوليو/ 
ــــك مـــن خلال  ــام، وذلـ ــ  عـ

ّ
ــلّ تـــمـــوز مـــن كــ

سلسلة فعاليات وزيارات ميدانية لعددٍٍ 
من المؤسسات المعنية بحماية الطفولة 

ورعايتها وصون حقوقها.
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ بــــــــــــدوره، وصـــــــف رئـ
ــــحــــادث  ــريــــب ال الــــجــــزائــــري ســـيـــفـــي غــ
ــال فـــي تصريح  ــاوي«، وقــ ــأســ بــأنــه »مــ
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي: »نــتــقــدم بــأحــر 
ــا، وقـــد  ــايـ ــــتــــعــــازي فــــي وفــــــاة الـــضـــحـ ال
ــا جــمــيــع الــتــعــلــيــمــات اللازمـــــة  أصــــدرنــ
التي تقتضيها  ــراءات  الإجـ  

ّ
كــلّ لاتخاذ 

الأمثل  التكفل  وضمان  الفاجعة،  هــذه 
بالمصابين«.

صرخات استغاثة 
ودخان كثيف

وفــي شــهــاداتــهــم عــن اللحظات الأولــى 
لانــــــدلاع الـــحـــريـــق، قــــال شـــهـــود عــيــان 
كــانــت تتعالى  اســتــغــاثــة  إنّّ صــرخــات 
ــى 

ّ
ــام، فــيــمــا غــطّ ــ ــتـ ــ ــل دار الأيـ ــ مــــن داخــ

الدخان الكثيف المكان، ما أعاق الرؤية 
في  الإنــقــاذ، وتسبّّب  وصعّّب عمليات 
حــــــالات اخـــتـــنـــاق. وأضـــــــاف الــشــهــود 
ــرق الــحــمــايــة المــدنــيــة واجـــهـــت في  أن فـ
إغلاق  بسبب  صعوبة  تدخلها  بــدايــة 
ــا إلــى  ــرّّهـ ــطـ الأبــــــــواب، الأمـــــر الـــــذي اضـ
اســتــخــدام مــعــدات وآلات خــاصــة لفتح 
عمليات  تنفيذ  مــن  والــتــمــكــن  الــنــوافــذ 
عدّّ دور الأيتام في 

ُ
الإطفاء والإنقاذ. وتُ

الــجــزائــر مــؤســســات لــلــرعــايــة والإيــــواء 

بالأطفال  بالتكفل  عنى 
ُ
تُ الاجتماعي، 

ــنـــد والـــطـــفـــولـــة  ــدي الـــسـ ــ ــاقـ ــ ــام وفـ ــ ــتـ ــ الأيـ
المسعفة، وتتبع وزارة التضامن الوطني 
والأســـــــــرة وقـــضـــايـــا الـــــــــرأة. وتــعــتــمــد 
هـــذه المــؤســســات، إلـــى جــانــب التمويل 
المحسنين  مساهمات  على  الحكومي، 

والعائلات الجزائرية وتبرعاتهم.
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــال  ـــ وفـــي حــديــث ل
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »الـ ــــ الــــشــــاب مــحــمــد ل
»أسكن بالقرب من دار الأيتام، وبحكم 
ــيــــف وارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات  فــــصــــل الــــصــ
الــحــرارة ننام فــي وقــتٍٍ متأخر. وعند 
الساعة الثالثة والنصف فجراً، سمعنا 
أصــــوات الـــصـــراخ مــن الـــــدار، لــم نــتــبنيّن 
الأمر في البداية، لكن الدخان المتصاعد 
أنذر باندلاع حريق. وعلى الفور، تجمع 
ــوا إلـــى الــتــدخــل، قبل  ــارعـ الأهـــالـــي وسـ
لتتولى  المدنية  الحماية  فــرق  تصل  أن 

بدورها عمليات الإنقاذ والإطفاء«.
»العربي  وأضـــاف شــاهــد عــيــان آخــر لـ
الجديد«: »كان الدخان المتصاعد كثيفاً 
الرؤية، وهو ما صعّّب  بشكلٍٍ يحجب 
للأسف عمليات الإطفاء، وعرقل تدخل 
فرق الحماية المدنية لبعض الوقت، كما 
كانت  الخارجية  الحديدية  الــنــوافــذ  أن 
ــقاً، إذ تــــعنيّن كــســرهــا أو  ــائـ ــا عـ بـــدورهـ
الحماية  لعناصر  للسماح  تقطيعها 
الحريق والــحــدّّ من  المدنية مــن إخــمــاد 

تمدّّد النيران«.
الجزائرية،  المدنية  الحماية  تحدد  ولــم 
الخميس، أعمار الضحايا، وذكرت في 
عمليات  تــواصــل  مصالحها  أنّّ  بــيــان 
الــذي نشب بمؤسسة  الحريق  إخــمــاد 
 إلـــــى أن 

ً
ــرةً ــيـ الـــطـــفـــولـــة المـــســـعـــفـــة، مـــشـ

البشرية«  للخسائر  المؤقتة  »الحصيلة 
 عن 

ً
تلحظ »تسجيل 11 وفــاة« فــضلاً

»إســعــاف ونقل 19 مــصــاباً«. وتشهد 
منذ  الشديد  الحر  مــن  موجة  الجزائر 
ــام، خــصــوصاً فــي شــمــال الـــبلاد، إذ  أيـ
سجّّلت الحماية المدنية نحو ألف حريق 
خلال أسبوع واحد من 8 إلى 15 يوليو 

الجاري، بحسب وكالة فرانس برس.

وفد حكومي 
يتفقد المصابين

زار مستشفى  الحكومة  رئيس  وكــان 
الغربية  بــالــضــاحــيــة  الــكــبــرى  الـــحـــروق 
العاصمة، رفقة وفد حكومي  للجزائر 
والعدل  والصحة  الداخلية  وزراء  ضــمّّ 
والتضامن الوطني، وذلك للوقوف على 
ومتابعة  للمصابين  الصحي  الــوضــع 
ظــــروف الــتــكــفــل بــهــم. كــمــا زار الــوفــد 
الجامعي  بــاشــا  مصطفى  مستشفى 
للاطلاع على الحالة الصحية لمصابين 

قلوا إليه لتلقي العلاج.
ُ
آخرين نُ

وفـــجـــر أمـــــس، تــمــكــنــت فــــرق الــحــمــايــة 
المـــدنـــيـــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق 
وإخماده بعد أن أتى على أجزاء مهمة 
الخميس،  الأيتام. وحتى ظهر  من دار 
أعلنت  قد  المختصة  السلطات  تكن  لم 
ــه، فــيــمــا  ــاتــ أســــبــــاب الـــحـــريـــق وملابــــســ
ناجماً  يكون  أن  أولية  معطيات  ترجّّح 
عن تماس كهربائي. ويُُعتقد أن اندلاع 
أثناء  في  الفجر،  الحريق عند ساعات 
نــوم الأطــفــال والــعــامــلين بــالــدار، أسهم 

في تأخر اكتشافه والتدخل لإخماده.
مــــن جــهــتــهــا، أغـــلـــقـــت مـــصـــالـــح الأمــــن 
مــحــيــط الــحــريــق لــتــســهــيــل عــمــل فــرق 
الحماية المدنية، التي واصلت جهودها 
وفي  الــنــيــران.  على  الكاملة  للسيطرة 
ــاشــــرت مـــصـــالـــح الــشــرطــة  الأثـــــنـــــاء، بــ
الــعــلــمــيــة تــحــقــيــقاً مـــيـــدانـــياً وتــحــريــات 
ــــحــــريــــق  ــــكــــشــــف أســــــبــــــاب ال دقــــيــــقــــة ل
ــيــــاق مــتــصــل،  ــــي ســ ــه. وفــ ــ ــاتـ ــ ــــسـ وملابـ
الــعــامــلين والمتطوعين  أصيب عــدد مــن 
بحالات اختناق خلال مشاركتهم في 
نقلهم  اســتــدعــى  مــا  الإنـــقـــاذ،  عمليات 
إلــــى المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الإســـعـــافـــات 
الأطفال  إنقاذ  بعدما حــاولــوا  ــة،  اللازمـ
الـــدار.  الــذيــن كــانــوا محاصرين داخـــل 
ــاد الــفــريــق الــطــبــي المــشــرف  ــــس، أفــ وأمـ
على علاج المــصــابين بــأنّّ حالة واحــدة 
لا تزال ترقد في قسم العناية المركزة، 
إلــى  مستمرة  طبية  لمــراقــبــة  وتــخــضــع 
الـــصـــحـــي،  ــا  ــهـ ــعـ ــرار وضـ ــقــ ــتــ اســ حين 
فيما وُُصــفــت الــحــالات الأخـــرى بأنها 
ــطــــرة«، مــع  ــيــ ــــســ ــرة وتــــحــــت ال ــقـ ــتـ »مـــسـ
استمرار تلقيها الرعاية الطبية اللازمة

وقد اضطرّّت فرق الحماية المدنية إلى 
اســتــخــدام فــرقــة الــتــدخــل فــي الأمــاكــن 
الميكانيكي  الــســلــم  وشــاحــنــة  الـــوعـــرة، 
وعــشــر شــاحــنــات إطــفــاء و16 سيارة 
»العربي  إسعاف. وقالت مصادر طبية لـ
الجديد« إنّّ جثث الضحايا بدأت تصل 
الخامسة  عند  المستشفى  إلــى  تــبــاعاً 
فـــجـــراً )فـــجـــر أمــــــس(، وكـــــان بعضها 
للتعرّّف  تحليلية  فحوص  إلــى  يحتاج 
على هوية أصحابها، نظراً إلى وجود 
تشوّّهات في عددٍٍ من الضحايا، بينما 
المستشفى  فــي  المــصــابين  ظهر بعض 
خلال زيــارة الوفد الحكومي، وهم في 

تــعــافٍٍ نسبيّّ، خــصــوصاً أولئك  حــالــة 
صيبوا بحالات اختناقٍٍ.

ُ
الذين أُ

مطالبات بكشف الملابسات
الأولــيــة  المعلومات  تشير  لا  وفــي حين 
إلى أسباب تقنية واضحة لهذا الحادث 
المأساوي، تواصل الشرطة تحقيقاتها 
ــات مــــن خلال جــمــع  ــ ــسـ ــ ــتــبــيــان الملابـ ل
ــــة المــســاهــمــة فــي كــشــف الحقائق،  الأدل
والــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود أيّّ تقصير 
مــن قــبــل الــعــامــلين فــي دار الأيـــتـــام إن 
لجهة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة 
المــتــواصــل  ــــراف  أو لجهة الإشـ الــعــامــة، 
والـــتـــنـــاوب عــلــى الــســهــر لمــراقــبــة غــرف 
الأطـــفـــال والــتــنــبّّــه لأيّّ حـــدث طـــارئ أو 
أيّّ طفل  مــرض  أو لاحتمال  مستجد، 

وإصابته بوعكة صحية أيضاً.
ــة مـــواقـــف  ــمــ ــيــ ــ وأثـــــــــــارت الـــفـــاجـــعـــة الأل
ســيــاســيــة مــــنــــدّّدة، حــيــث طـــالـــب عــدد 
ــة. وفــي  الأحــــزاب بتحقيقاتٍٍ جــديّّ مــن 

السياق، أكد بيان لحركة البناء الوطني 
»هــــذه  أنّّ  الـــحـــكـــومـــي(  الـــــحـــــزام  ــن  ــ )مــ
تستدعي  الخطيرة  المأســاويــة  الحادثة 
فــتــح تــحــقــيــق عــاجــل ودقـــيـــق لــلــوقــوف 
ــذا الــــحــــادث المـــؤســـف  ــ ــبــــاب هـ عـــلـــى أســ
ــــذي أودى بــحــيــاة فــلــذات  وظـــروفـــه، والـ
أكــبــادنــا. كــمــا نــدعــو الــســلــطــات المعنية 
إلى تعزيز تدابير الأمن والسلامة على 
مستوى المؤسسات الاجتماعية كافة، 
والبشرية  الماديــة  بالوسائل  وتدعيمها 
ــذه  ــثـــل هـ ـــب تــــكــــرار مـ

ّ
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــجـــنّ

.»
ً
الأحداث الأليمة مستقبلاً

مـــن جــهــتــه، أكــــد حــــزب »جــيــل جــديــد« 
ولا  ــال،  ــ ــفــ ــ الأطــ ــة  ــايـ ــمـ حـ أنّّ  ــارض  ــعـــ المـــ
ليست  الأســـري،  السند  فــاقــدي  سيّّما 
إداري، بل هي مسؤولية  التزام  مجرد 
وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الدولة 
إلــــى »فـــتـــح تحقيق  والمـــجـــتـــمـــع. ودعـــــا 
شـــفـــاف ومــســتــقــل لــتــحــديــد الأســـبـــاب 
والظروف التي أدت إلى اندلاع الحريق، 
إن  أو خلل  أيّّ تقصير  والــكــشــف عــن 
الــعــام،  لــلــرأي  وُُجـــد، مــع إعلان نتائجه 
ــقاً لــلــقــانــون،  وتــرتــيــب المــســؤولــيــات وفــ
ــة شـــامـــلـــة لمــعــايــيــر  ــعــ ــراجــ وإجـــــــــــراء مــ
 

ّ
كلّ في  الحرائق  من  والوقاية  السلامة 
المــســنين،  رعـــايـــة  ودور  الــطــفــولــة،  دور 
ــويـــة  ــربـ ــتـ ــات الـــصـــحـــيـــة والـ ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
والتقنية  البشرية  الإمكانيات  وتوفير 

اللازمة لضمان حماية الأرواح«. 
ــــزب المـــــعـــــارض عــلــى  ــحـ ــ كـــمـــا شـــــــدّّد الـ
ــي بــالمــســؤولــيــة »لــيــس 

ّ
ضـــــرورة الــتــحــلّ

فــقــط لمــواســاة الــضــحــايــا، وإنــمــا أيــضاً 
 

ّ
ــــخــــاذ كــلّ

ّ
ــتــــخلاص الــــــــدروس، واتّ لاســ

الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه 
الـــكـــوارث، خــصــوصاً فــي المــؤســســات 

التي تؤوي الفئات الأكثر هشاشة«.

السهل الرسوبي أكبر وحدة 
زراعية في العراق، يوليو 2023 

)فرانس برس(

يتجمعون أمام الدار المنكوب 
أمس )العربي الجديد(

أمام مدخل مؤسسة 
الطفولة المسعفة في 

الجزائر العاصمة، 16 يوليو 
2026 )العربي الجديد(

نحو 55% من مساحة العراق 
مهدد بالتصحر ونحو 100 ألف 

دونم يُفُقد سنوياً نتيجة الجفاف

بعض الجثث تطلّبّت 
فحوصاً تحليلية 

للتعرّّف على هوية 
أصحابها نظراً إلى 

التشوّّهات

تقرير

ــعــد مـــن أكــثــر الأراضــــي 
ُ
تــكــويــن تــربــة تُ

خــصــوبــة فــي المــنــطــقــة«. يــضــيــف: »يــبــدأ 
السهل من مناطق جنوب مدينة سامراء 
ويمتد  بــغــداد(  شــمــال  كيلومتراً   127(
إلى الجنوب حتى البصرة ورأس الخليج 
العربي، مروراً بمحافظات بغداد وبابل 
وواســــط والــديــوانــيــة والــنــجــف وذي قــار 
والمثنى وميسان والبصرة، مع امتدادات 
زراعـــيـــة فــي أجــــزاء مــن ديــالــى وصلاح 

الدين«.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »الـــطـــبـــيـــعـــة المــســتــويــة 
ــداره وتـــوفـــر  ــ ــحـ ــ لــلــســهــل وانـــخـــفـــاض انـ
ــــري  ــات الـ ــكــ ــبــ الأنـــــهـــــار والـــــــجـــــــداول وشــ
المثالية  الــبــيــئــة  يــوفــر  جعلته  الــتــقــلــيــديــة 
والـــذرة  والـــرز  والشعير  الحنطة  لــزراعــة 
ــواع الــخــضــار، واحــتــضــان  ــ ومــخــتــلــف أنـ
والفواكه،  والحمضيات  النخيل  بساتين 
وتــربــيــة الــجــوامــيــس والأبـــقـــار والأغــنــام. 
ومــعــظــم الإنــتــاج الـــزراعـــي الــعــراقــي كــان 
التي  المنطقة  هــذه  على  تاريخياً  يعتمد 
تــضــم مــســاحــات واســعــة مــن الأراضـــي 
للزراعة، وساهمت لعقود طويلة  القابلة 
في تحقيق جزء كبير من الأمن الغذائي، 
ووفرت فرص عمل لمئات آلاف العائلات 
 بعد 

ً
التي ارتبطت حياتها بالزراعة جيلاً

المنبع  دولتي  في  المياه  مشاريع  بسبب 
تــركــيــا وإيـــــــران«. ويـــوضـــح أن »الــســهــل 
تــأثــراً لأنــه يعتمد  الرسوبي يعد الأكــثــر 
السطحية،  المــيــاه  عــلــى  أســاســي  بشكل 
وعندما تنخفض مناسيب الأنهار، تبدأ 
البيئية،  الــتــأثــيــرات  مــن  طــويــلــة  سلسلة 
ــا جـــفـــاف الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة، ثم  ــهـ أولـ
ارتــفــاع مــلــوحــة الــتــربــة، وبــعــدهــا تــراجــع 
ــنــبــاتــي لــتــصــبــح الـــتـــربـــة أكــثــر  الـــغـــطـــاء ال

عرضة للانجراف بفعل الرياح«.
الشمري،  صالح  البيئي  الخبير  ويؤكد 
»العربي الجديد«، أن »جفاف  في حديثه لـ
ــوبــــي يــعــنــي  ــــرســ أجــــــــزاء مــــن الـــســـهـــل ال
قــدرة الأرض على امتصاص  انخفاض 
ــــحــــرارة  ــات ال ــ ــ ــاع درجـ ــ ــفـ ــ ــــكــــربــــون، وارتـ ال
التي  البيئية  الخدمات  وتــدهــور  المحلية، 
كــانــت تــقــدمــهــا الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة، ما 
يفاقم آثار التغير المناخي في المستقبل«. 
ويشدد على أن »معالجة الأزمــة تتطلب 
ــري، وتــقــلــيــل الـــهـــدر  ــ ــ تـــحـــديـــث أنـــظـــمـــة الـ
المائـــي، واســتــصلاح الأراضـــي المتملحة، 
 عن 

ً
وزيـــادة الأحــزمــة الــخــضــراء، فــضلاً

المياه  إدارة  التعاون الإقليمي في  تعزيز 
المـــوارد  تــراجــع  المشتركة، لأن اســتــمــرار 
الزراعي  القطاع  خسائر  سيزيد  المائية 

بغداد ـ آدم محمود

يواجه السهل الرسوبي في العراق اليوم 
تحدياً غير مسبوق، فالمنطقة التي لطالما 
الــبلاد تتعرض  عُُرفت بأنها سلة غــذاء 
لضغوط متزايدة بسبب التغير المناخي 
وانـــخـــفـــاض الإيــــــــرادات المائـــيـــة وتـــراجـــع 
ـــص الــرقــعــة 

ّ
ــا قـــلّ ــار، مــ ــ ــهـ ــ مــنــاســيــب الأنـ

الزراعية وزاد التصحر.
نــحــو  أن  بــــيــــانــــات حـــكـــومـــيـــة  وتـــــؤكـــــد 
55% مــن مــســاحــة الـــعـــراق بـــات مــهــدداً 
 100 نحو  تفقد  الـــبلاد  وأن  بالتصحر، 
ألــف دونـــم مــن الأراضـــي ســنــوياً نتيجة 
المناخي.  والتغير  المــيــاه  وشــح  الــجــفــاف 
المهندس شاكر  الزراعي  الخبير  ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــمــثــل  ــــ الــدلــيــمــي ل
جغرافية  وحــدة  أكبر  الرسوبي  السهل 
ــة فـــي الــــعــــراق، وهــــو نـــتـــاج آلاف  ــيــ زراعــ
السنين من الترسبات التي حملها نهرا 
دجلة والــفــرات وروافــدهــمــا، مــا أدى إلى 

آخر. لكن الصورة تغيّّرت خلال السنوات 
الأخيرة، مع انخفاض الإطلاقــات المائية 
وارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدلات 
ــص المــســاحــات المــزروعــة 

ّ
الــتــبــخــر، مــا قــلّ

الــتــربــة فــي أجـــزاء واسعة  ورفـــع ملوحة 
من الجنوب، وتسبب في جفاف العديد 
ــــجــــداول الــفــرعــيــة وخـــفـــض إنــتــاج  مـــن ال

المحاصيل«.
ــدود  ولا تـــقـــف آثــــــار الـــجـــفـــاف عـــنـــد حــ
انــخــفــاض الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، بـــل تمتد 
ــبــيــئــي بـــكـــامـــلـــه، بــحــســب  ــى الـــنـــظـــام ال ــ إلـ
الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي أحــــمــــد حــــســــن، الــــذي 
ــعــربــي الــجــديــد«  »ال ـــ يــحــذر فـــي حــديــثــه ل
يؤدي  قد  المسار  هــذا  »استمرار  أن  من 
تعويضها،  يصعب  بيئية  تــغــيــرات  إلــى 
خـــصـــوصاً فـــي مــنــطــقــة تــرتــبــط بيئتها 
مـــبـــاشـــرة بـــاســـتـــمـــرار تـــدفـــق المـــيـــاه في 
»ليست  والفرات«. يضيف:  نهري دجلة 
أزمـــة الــجــفــاف فــي الــعــراق نتيجة سبب 
واحد، بل حصيلة مجموعة من العوامل 
المناخي  التغير  مقدمها  فــي  المــتــداخــلــة، 
ــع مــــعــــدلات الأمــــطــــار،  ــ ــراجـ ــ ــالمــــي، وتـ ــعــ ــ ال
وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات 
الإيـــرادات  انخفاض  جانب  إلــى  التبخر، 
المائية القادمة عبر نهري دجلة والفرات 

ــذه الــخــطــوات  فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، وهــ
ــل المـــؤســـســـات  تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــكـــاتـــف كــ

الحكومية والعمل ضمن فريق واحد«.
»العربي  إلى ذلك، يقول جعفر المياحي لـ
الــزراعــة منذ  »تــتــوارث أسرتي  الجديد«: 
الــحــنــطــة  تــنــتــج  أجـــيـــال، وكـــانـــت الأرض 
ــراوات المــوســمــيــة،  ــ ــــضـ ــخـ ــ والـــشـــعـــيـــر والـ
ــانـــب بــــســــاتين الـــنـــخـــيـــل، وكـــانـــت  ــــى جـ إلـ
ــنــقــل يـــومـــياً إلـــى الأســــواق 

ُ
المــحــاصــيــل تُ

الوحيد  الدخل  وتشكل مصدر  المحلية، 
القرى  معظم  »كــانــت  يضيف:  للعائلة«. 
ــة، وكـــانـــت المــواســم  ــزراعــ ــ تــعــتــمــد عــلــى ال
تجمع المزارعين في الحقول منذ ساعات 
الشمس، في حين  الفجر وحتى غــروب 
تمتد خضراء على مد  الأراضـــي  كانت 
الــبــصــر، لكن الــســنــوات الأخــيــرة حملت 
تغيراً كبيراً، إذ بدأت المياه تقل عاماً بعد 
ــر، وأصـــبـــح الــحــصــول عــلــى الحصة  آخــ
المائــيــة أمــراً صــعــباً، فاضطر المــزارعــون 

إلى تقليص المساحات تدريجياً«.
ويذكر المزارع ساجد الكعبي، في حديثه 
إلا  يــزرع  يعد  لم  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
مساحة صغيرة تكفي لإنتاج الأعلاف 
ــار الــنــخــيــل  ــجــ لـــحـــيـــوانـــاتـــه وبـــعـــض أشــ
والــفــواكــه الــتــي يــحــاول الــحــفــاظ عليها، 

ــا بــقــيــة المـــســـاحـــة، فــتــبــقــى مــــن دون  ــ أمـ
إلى  المياه لا تكفي«. ويشير  زراعــة لأن 
أنـــه اضــطــر إلـــى الــعــمــل فــي مهنة أخــرى 
لتأمين دخل أسرته، لأن الزراعة لم تعد 
الإنتاج،  لتغطية تكاليف  توفر ما يكفي 
بعدما ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة 

والبذور بالتزامن مع انخفاض الإنتاج.
ويــخــبــر مــــزارع آخـــر يــدعــى فــــاروق عبد 
الجبار أن المنطقة التي يعيش فيها كانت 
تشتهر بإنتاج كميات كبيرة من الخضار 
والحبوب، وكانت الشاحنات تغادر يومياً 
المختلفة.  المحافظات  فــي  الأســــواق  نحو 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »عــشــرات  ـــ ويــقــول ل
العائلات كانت تعمل في الزراعة والحراثة 
والنقل، ما جعل  الحصاد  والــري وحتى 
القطاع عصب الاقتصاد المحلي. وحالياً 
تبدل المشهد بشكل كبير، إذ ترك شبان 
أو  الوظائف  إلى  واتجهوا  الزراعي  العمل 
الأعمال اليومية في المدن بعدما أصبحت 
ــيـــة وغــــيــــر مـــســـتـــقـــرة.  ــمـ الــــــزراعــــــة مـــوسـ
أمــر في  وشخصياً أشعر بحزن عندما 
أراضٍٍ كانت مزروعة في الماضــي، وأجد 
لــم نترك  ــزاءًً واســعــة منها جــافــة.  ــ أن أجـ
الظروف  الــزراعــة لأننا لا نحبها، بل لأن 

أصبحت أقوى منا«.

15
يوليو/تموز من كلّّ عام هو تاريخ 

الاحتفال باليوم الوطني للطفل الجزائري، 
وقد أحيته البلاد قبيل حادثة الحريق. 

خطر الجفاف يهدد السهل الرسوبي في العراق

تحت الضوء

بعد يومٍٍ واحدٍٍ على إحياء اليوم الوطني للطفل 
الجزائري، فُُجعت البلاد بحريق مأساوي اندلع في 

»مؤسسة الطفولة المسعفة« المعنية برعاية 
الأيتام والأطفال فاقدي السند في الضاحية الشرقية 

للعاصمة، حيث أودى بحياة 11 شخصاً على الأقلّّ، بينما 
أصيب 19 آخرون بحروق متفاوتة، وسط مناشدات 

بتحقيقات شفافة تكشف الملابسات

فاجعة الجزائر
قتلى ومصابون 

إثر حريق مأساوي 
في دار أيتام

Friday 17 July 2026
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نديم جرجوره

كأفلامٍٍ كثيرة، يبدأ »مال أسود 
للبلغـاريين  بيضـاء«،  لليـال� 
وبيتـار  كروززيفـا  كريسـتينا 
بسـيطة  حكايـة  بسـرد  فالتشـانوف، 
مستشـفى  فـي  تعمـل  سـيدة  للغايـة: 
المرضـى(،  أمـور  لتسـهيل  )ترتشـي 
القطـارات  مراقبـة  وظيفتـه  ورجـل 
لكـن  مثلهـا،  )يرتشـي  لهـا  محطـة  فـي 
لتسهيل أمور تجار صغار في مجالات 
ى(. هـذا يعكـس معنـى العنـوان، الـذي 

ّ
شـتّ

ضح أكثر في دقائق متتالية، 
ّ
)المعنى( يتّ

تكشـف أنهمـا زوجـان، وأنهمـا يُُجمّّعـان 
 
ً
 )خـارج الراتـبين الشـهريين، أي مـالاً

ً
مـالاً

أسـود( لتحقيـق أمـر مـا، سـيكون عـادياً، 
اً طبيعـياً لـزوجين يريـدان إجـازة 

ّ
بـل حـقّ

إلـى  رحلـة  فـي  ـل 
ّ
تتمثّ بيضـاء(،  )ليالـي 

مدينـة أخـرى، يختـاران القطـار لبلوغهـا، 
للتكاليـف توفيـراً 

وغوشا  شاهوفا(  )تانيا  مارينا  إنهما 
)إيفان سافوف(. ليسا عجوزين، لكنهما 
ليسا شابين. منتصف عمر يليق بهما، 
أن  يبدو  بالآخر.  أحدهما  يجمع  والحب 
لا أبناء وبنات لهما، ولعل هذا غير مهم. 
فمارينا  الرحلة،  تلك  من  هدف  هناك 
موافق  وغوشا  لها،  حلم  تحقيق  تريد 
وداعم. كل شيء يمرّّ بهدوء. جمع المال 
مستعمََل،  غير  نار  موقد  في  وإخفاؤه 
فكلام  سفريات،  مكتب  إلى  التوجه  ثم 
بالحرب   

ْ
وإذْ والأرخص،  الأفضل  عن 

تندلع بين روسيا وأوكرانيا )24 فبراير/
يُُسمّّيها  التي  تلك   ،)2022 شباط 
»العملية  الآن  إلى  بوتين  فلاديمير 
أن  ان 

ّ
يظنّ لوهلة،  الخاصة«.  العسكرية 

بالقلق ينهشهما،  ل، فإذ 
ّ
كل شيء تعطّ

فة تحاول تهدئتهما، لأنه بالنسبة 
ّ
والموظّ

كل شيء  السفريات،  مكتب  وإلى  إليها 
عادية.  كهذه  تفاصيل  بخير.  يزال  لا 
بداية  في  وسردها  باختصار،  روى 

ُ
تُ

الكرة  مسابقة  في  المعروض  الفيلم، 
الكريستالية بالدورة الـ60 )3 ـ 11 يوليو/

فاري،  كارلوفي  لمهرجان   )2026 تموز 

كما  ع، 
ّ
متصنّ وغير  وواضح  سلس 

يكشف شيئاً من تفكير وتصرّّف، في 
ى، لن 

ّ
بلد )بلغاريا( يعاني مصائب شتّ

يتناولها كروززيفا وفالتشانوف )كاتبا 
ترالزيتشوف(،  شو 

ْ
دِِتْ مع  السيناريو 

وبكشف  الثنائي،  بمسار  لاهتمامهما 
متدرّّج لمصائب يعانيها كل واحد منهما، 
 

ّ
 أمام الآخر، ولعلّ

ً
ر عليها طويلاً

ّ
ويتستّ

ر 
ّ
يتستّ لكنه  منها،  شيئاً  يُُدرك  الآخر 

عليها، كنوع من تواطؤ، ضمني أو علني. 
في  وصولهما،  لحظة  يبدأ  الكشف  هذا 
الوقت المحدد، إلى مكان لقاء المسافرين، 

عليهما،  تنطلي  خديعة  أن  فيكتشفان 
مكتب  ولا  سفر،  ولا  حجوزات  فلا 
بهذا  تحقيقاً  تبدأ  والشرطة  سفريات، 
إنها  عدّّة.  سابقة  شكاوى  بعد  ه 

ّ
كلّ

ه، 
ّ
كلّ الماضي  تستدعي  انفجار  لحظة 

بمارينا  محصورة  غير  خفايا  كاشفة 
حسّّاسة  مسائل  فهناك  فقط،  وغوشا 
ليودْْميلا  مارينا وشقيقتها  بين  قة 

ّ
معلّ

)مارغيتا جوشفا( أيضاً. واللحظة هذه 
إلى  بمفرده،   

ّ
كلّ وغوشا،  مارينا  تدفع 

)السلوك(  يُُشبه  خاص،  درب  سلوك 
رحلة تطهّّر أو اغتسال، أو مجرّّد رحلة 
شخصية لمكاشفة الذات، روحاً وجسداً 
حرية  بعض  ولعيش   ،

ً
وتأمّّلاً وتفكيراً 

الدرب  نهاية   
ّ

لعلّ مديدة،  علاقة  من 
حياة  يُُجدِِّد  مختلف  إلى شيء  تفضي 
كل منهما، أو يُُنهيها. عنوان مقالة غي 

لودج في فارايتي )7 يوليو/تموز 2026( 
يختزل الفيلم برمّّته: »دوامة فساد تهدّّد 
بلغارية  سوداء  كوميديا  في  زواجاً 

مريرة ومؤثرة«.
لا فذلكات، بصرية وفنية وسردية، في 
هذا  بيضاء«.  لليالٍٍ  أسود  »مال  صُُنع 
بمفردات  مصنوع  بأنه  شعوراً  يُُثير 
كلاسيكية مبسّّطة، مع أنها غير ظاهرة 
فالصنيع  تام،  وبوضوح  مباشرة 
يتناسب  بما  مشغول  السينمائي 
وهذا،  الأولوية.  له  الذي  الحكاية،  وسرد 
رغم حمولته الدرامية التي تعكس واقعاً 
ومعاينة  صورة  سلاسة  إلى  حياتياً، 
عن  أحدهما  يختلف  مساران  وسرد. 
وقهرها  غضبها  فلمارينا  الآخر، 
ورغبتها في المصالحة، ولغوشا طريق 
وفي  غضب،  عن  تنفيساً  يريدها 

حسابات  تصفية  يحاول  نفسه  الوقت 
ها 

ّ
لعلّ ابن من علاقة سابقة،  )له  قديمة 

حاصلة أثناء زواجه بمارينا(. تصوير 
المسارين،  سْْتانيساف(  )ألكسندر 
)توليف  بالآخر  أحدهما  وإدخال 
يجعلان  مافروبساريدس(،  يورغوس 
أزمات  رغم  وأجمل،  أهدأ  شاهدة 

ُ
المُ

إذ  والتمثيل،  وتحدّّيات.  ومخاوف 
يُُشير إلى حِِرفية تجعل الشخصيتين، 
بعفويتهما  مقبولتين  تحديداً، 
في  يساهم  وانفعالاتهما،  وصدقهما 
معنى  في  تأمّّل  إلى  ات 

ّ
المشقّ تحويل 

حقائق  إخفاء  وآثار  الثنائية،  العلاقات 
والآخر،  والذات  العلاقة  على  ووقائع 

وجمال الحبّّ أيضاً.
محبّّبة  سخرية  فمزيج  الخاتمة،  أما 
خاتمة  بهذا،  أتكون،  خفيفة.  بكوميديا 
مارينا وغوشا  فرحلتا  ربما.  سعيدة؟ 
رغم  عة، 

ّ
متوقّ غير  لحظة  في  تنتهيان 

أنها واقعية للغاية، إذ لا حياة لأحدهما 
من دون الآخر، كما يبدو، أم أن تفاصيل 
الذات  لتحرير  كافية  منهما  كل  رحلة 
إخفاء  تشهد  مديدة،  سنين  ثقل  من 

مسائل؟

مارينا وغوشا: 
احتيال عليهما 
يُفُجّّر كل شيء 
بينهما )مهرجان 
كارلوفي فاري(

عبد الكريم قادري

أهــم  أحــد  الميتافيزيقيــة  العوالــم  ل 
ّ
تشــكّ

عبــر  الإنســان  تشــغل  التــي  الهواجــس 
الأســئلة،  حولهــا  تكثــر  لــذا،  العصــور. 
التــي  والإحاطــات  التفســيرات  وتتعــدّّد 
الإجابــات  لكــن  منهــا،  الاقتــراب  تحــاول 
أو  مقنعــة،  غيــر  كثيــرة،  أحيــاناً  تكــون، 
وغيــر  نســبية  تبقــى  لأنهــا  كافيــة،  غيــر 
مطلقــة، لا ترضــي الفضــول، ولا تحســم 

المــسبقة التــوّّصرات 
الســينما  تناولــت  بدايتهــا،  منــذ 
مــا،  تصــوّّر  رســم  محاولــة  مواضيعهــا، 
دمــه إلــى المتلقــي بصفتــه حالــة يجــب 

ّ
تقّ

يغطــي  تصــوّّراً،  تقــدّّم  عندهــا.  التوقــف 
عجــزاً غابــت عنــه البدائــل، واللاهــوت أحــد 
المفاتيــح التــي تشــرّّع هــذه الأبــواب محكمــة 
الوســائل  أكثــر  مــن  والديانــات  الإغلاق. 
التــي قدّّمــت بدائــل وإجابــات عــن العوالــم 
ت 

ّ
الماورائيــة، ورســمت معالــم متقنــة غــذّ

ــت بعــض الفضــول البشــري، 
ّ
الخيــال، وغطّ

 لنقاشــات تــدور عــادة عــن 
ً
وفتحــت مجــالاً

الســفلي  والعــالمين  والشــر،  الخيــر  قــوى 
والملائكــة  والنــار،  والجنــة  والعلــوي، 
الضديــة  الثنائيــات  هــذه  والشــياطين. 
أحســن  فتهــا 

ّ
ووظّ الســينما،  اســتغلتها 

الإنســان  حاجــة  ترســم  لأنهــا  توظيــف، 
إليــها

 Speed( »شــيطان علــى القطــار الســريع«
 )2026 )إنتــاج  كيــز  لجــون   )Demon
العوالــم،  هــذه  عــن  بعــض غمــوض  يزيــل 
تفســيرات  يقــدّّم  نفســه  الوقــت  وفــي 
انــطلاقاً  طبيعيــة،  غيــر  لظواهــر  معيّّنــة 
المعانــي  بإفــراز  المذكــورة،  الثنائيــات  مــن 
وتقديــم الدلائــل، التــي ترضــي بهــا فضول 

الجماهــير ــمن  واــسعة  فــئات 
كيز مخرج أميركي متخصّّص بالأفلام 
منخفضــة  ميزانيــات  ذات  المســتقلة، 
ومتوســطة. أعماله ذات إيقاعات ســريعة، 
مدفوعــة بالحركــة والإثــارة، فهــو يراعــي 

لكنــه،  الموضــوع.  حســاب  علــى  الشــكل 
الســريع  الإيقــاع  جمــع  الفيلــم،  هــذا  فــي 
بُُعــداً  إيــاه  مُُعطــياً  المحــدودة،  بالميزانيــة 
الحــوارات  فــي  فلســفياً، تجلــى واضــحاً 
وبعــض زوايــا الموضــوع، وطــرح الأســئلة 
الوجوديــة عــن ماهيــة الإنســان ومصيــره. 
المجتمــع  مــن  متأتيــة  المعطيــات  هــذه 
الصغيــر، الــذي وضعــه وســيّّره علــى متن 
كنديــة  مدينــة  مــن  انطلــق  قطــار،  عربــة 
باتجــاه نيويــورك: الراهــب نوفــاك )وليــام 
الأرواح  بطــرد  مختــص  ماســي(  إتــش 
الشــريرة وتتبعها، ومســاعدته الراهبة لو 
)كاتــي كاســيدي(، التــي ربّّاهــا وأشــرف 
تــاركاً  والدهــا،  انتحــار  بعــد  عليهــا 
إياهــا وحيــدة. مــن نيويــورك، يســافران 
العربــة  فــي  البابــا.  للقــاء  الفاتيــكان  إلــى 
نفســها، هنــاك الطفلــة صوفيــا )ســكاي 
فوكــس فولــر( وآخريــن، لهــم دور كبيــر 
الدرامــي.  والفعــل  الأحــداث  توليــد  فــي 
ــم بمســاره. 

َ
القطــار ســريع جــداً، لا يُُتحكَّ

ــر، تتعاقــب الوقائــع 
ّ
انــطلاقاً مــن هــذا المؤثّ

معطيــات،  تظهــر  وعبرهــا،  ــف. 
ّ

وتتكشّ
الراهــب  جُُهّّــزت نفســياً بمناقشــات بين 
ومســاعدته، أبانــت تمييــز الكنيســة بين 
الرجــل والمــرأة. لــذا، هنــاك رتــب لا يمكــن 
عــن  بعيــداً  أي  امــرأة،  لأنهــا  بلوغهــا، 
ــع بــه الراهبــة 

ّ
الكفــاءة والأهليــة. هــذا تتمتّ

لــو. لكــن، بعــد تصاعــد الأحــداث، تكشــف 
الراهبــة كفاءتهــا، بفضــل مُُنجزهــا. أمــا 
ــل بالزوايــا المظلمــة 

ّ
المعنــى الباطــن، فيتمثّ

يقــرأ  بــل  الإنســان،  يعرفهــا  لا  التــي 
مــن  عنهــا  ويســمع  كتــب،  فــي  أحداثهــا 
ــت بوضــوح فــي القطــار 

ّ
رهبــان. هنــا، تجلّ

ــهذا الــسريع 
خــدم  لكيــز  الســينمائي  الأســلوب 
موضــوع الفيلــم بشــكل كبيــر. إذ اعتمــد 
علــى مســاحات مغلقــة، عكســتها عربــات 
يصعــب  ضيقــة  مســاحات  القطــار. 
اهــا بســرعة 

ّ
ــم بهــا عــادة. لكنــه غطّ

ّ
التحكّ

الشــيق،  الماورائــي  والموضــوع  الإيقــاع 
ــى علــى 

ّ
إليــه. أســلوبياً، غطّ الــذي تطــرّّق 

كان  التــي  المشــاكل  وأذاب  المعطــى،  هــذا 
ســيحدثها. فــي الوقــت نفســه، خلــق رهبــة 
بمنطلقــات  أســاساً  مزجهــا  بصريــة، 
الرمــادي  اللــون  معتمــداً  الموضــوع، 
الضبابــي، ومبتعــداً عــن الألــوان المبهجــة، 
أراد  لأنــه  حيــاة،  أو  فــرحاً  تعكــس  التــي 
فــي  ــب 

ّ
والترقّ والرهبــة  الخــوف  زرع 

المتلقــي، لشــحن مشــاعره كــي يســتوعب 
جيــداً الموضــوع وأبعــاده. مديــر التصويــر 
منطلقــات  رســم  شــميدت  إف  أوستن 
وبالتلاعــب  والنــور،   

ل�
بالظــ مثاليــة 

بالإضــاءة، عََاكــساً بهــا الأجــواء العامــة، 
ومرسّّــخاً منطلقــه الأساســي. دعــم هــذا 
أو  آويــف  الموســيقيان  المؤلفــان  الطــرح 
ليــاري و جيــري أوينغــز، بموســيقاهما 
لت 

ّ
شــكّ التــي  المخيفــة،  الجنائيزيــة 

ــي، 
ّ
المتلقّ شــحن  فــي  حاســماً  منعطــفاً 

وفهــم  الموضــوع،  هضــم  إلــى  ودفعــه 
المختلــفة أبــعاده 

كاتي 
كاسيدي: 
أداء جميل 
وداعم 
 Maverick(
 Film &
 Complex
)Corp

بساطة سرد تكشف خفايا
»مال أسود لليالٍٍ بيضاء«

إصدار أنتوني هوبكنز أسطوانته الأولى »الحياة حلم« 
 Decca ،2026 21 أغسطس/ آب ،Life Is A Dream(
التي  المهن  الهوايات/  سؤال  مجدّّداً  يُُثير   ،)Classics
جانب  إلى  السينما،  في  وعاملات  عاملون  يحترفها 
صُُنعتهم الأساسية. أو قد تكون الهوايات/ المهن صُُنعة 
 بها، يُُظهرون فيها حِِرفية 

ٌ
أساسية لهم، والسينما لاحقةٌ

آخرون  بها.  بأس  لا   
ً
أموالاً كسبهم 

ُ
تُ أكثر،  لا  اشتغال 

آلن وتوم هانكس ومايكل  حِِرفاً عدّّة: وودي  يمتهنون 
وآلن  تها، 

ّ
قلّ رغم  وروايات،  يكتبون قصصاً  تشيمينو 

عازف ساكسوفون أيضاً. جون مالكوفيتش مهووس 
يمارس  إسكافيّّ  لويس  داي  دانيال  الأزياء.  بتصميم 
عباس  والملاكمة.  الفاخر  الأثاث  وصناعة  النجارة 
كياروستامي كاتب وشاعر ومُُصوّّر فوتوغرافي. بيار 
باولو بازوليني كاتب وشاعر. تطول اللائحة. لكن تقديم 
الاشتغال  من  عاماً  بعد 60  نفسه موسيقياً،  هوبكنز 
ر 

ّ
على ألحان يحترفها كأي ماهر في أي صُُنعة )هذا يُُذكّ

أيضاً بجيم جارموش الموسيقي(، يطرح تساؤلات عن 
يُُجيد  كما  يُُجيدها،  أخرى،  بحِِرف  سينمائيّّ  علاقة 
من  آمناً  خروجاً  الهوايات  أتكون  السينمائي.  اشتغاله 
فن يخضع لسلطة الصناعة والتجارة، أي المال، وإن كان 
الفنان  للسينمائي  تيح 

ُ
تُ راحة  أنها  أم  تاً؟ 

ّ
مؤقّ الخروج 

امتداداً  فيه  يرى  ما  بابتكار  له  تسمح  هادئة،  مساحة 
لذاته وتفكيره وأحاسيسه، أكثر من التمثيل والإخراج؟ 
أيضاً: هل يُُقدََّر السينمائي بفنه الحِِرفي الآخر أكثر من 
اشتغالاته في صناعة الفن السابع؟ أم أنه غير محتاج 
إلى تقدير وشهرة، فالسينما كفيلة بهما، والفن الحِِرفي 
الآخر ملكٌٌ له وحده، قبل إطلاقه في العالم، إنْْ يفعل هذا، 

فليس الجميع يُُطلقون أعمالهم الحِِرفية علناً؟
 أن السينما فن شعبي، له جماهير كثيرة في 

ٌ
معروفٌ

بقوة في وجدان  وأن نجوماً كهؤلاء حاضرون  العالم، 
وعقول ومشاعر كثيرة، وأن الحِِرف التي يمارسون غير 
معلومة كفاية لدى من يتابعهم/يُُلاحقهم سينمائياً. مع 
ط 

ّ
لون ما تصنعه أيديهم مباشرة، من دون تسلّ

ّ
هذا، يُُفضّ

وضغوط، باستثناء ضغوط الابتكار، ولعل هذا كافٍٍ لهم
نديم..

فيلمٌٌ بمفردات كلاسيكية 
مُُبسّّطة رغم حمولته الدرامية 

التي تعكس واقعاً حياتياً

جديد كيز: فيلم مستقل بأسئلة ميتافيزيقية

مقالة

تعليقمشاهدة

لماذا يمتهن 
السينمائي حِِرفةًً 

أخرى؟

الفن السابع

ــه الــتــعــبــيــر  يــخــفــف وحــــدتــــه، أو يــتــيــح لـ
عــن نفسه مــن دون إصـــدار أحــكــام، أو 
بالخصوصية.  أكبر  إحساساً  يمنحه 
كما ربطت بين ارتفاع مستوى التعلق 
الاعـــتـــمـــاد على  الــعــاطــفــي وبين زيـــــادة 
روبوتات الدردشة، سواء عبر صعوبة 
الاستغناء عنها، أو تفضيل مشاركتها 
أو الاشــتــراك في  الشخصية،  ــرار  الأسـ

خدماتها المدفوعة.
انخفض عدد سكان الصين عام 2025 
للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ 1.405 
مليار نسمة، مع تراجع معدل الولادات 
إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وهو 
ما دفع الحكومة إلى تخصيص إعانات 
ــادرات  ــبــ مــ وإطلاق  ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ لـــرعـــايـــة 
لتشجيع الإنجاب. وقال شيهان: »إنهم 
يريدون تشجيع الناس على الدخول في 
الــواقــعــي«،  العالم  فــي  علاقـــات حقيقية 
نــتــخــيــل  يـــمـــكـــن أن  : »هــــــل 

ً
ــائلاً ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـ

ســنــوات،  أربـــع  أو  ثلاث  بعد   
ً
مستقبلاً

إن  امــرأة صينية  فيه 15 مليون  تقول 
شريكها هــو روبـــوت دردشــــة، فتكون 

؟«.
ً
النتيجة أنهن لن ينجبن أطفالاً

ولا تــنــفــرد الـــصين بــمــحــاولــة الــحــد من 
ــاد الـــعـــاطـــفـــي عـــلـــى روبــــوتــــات  ــمــ ــتــ الاعــ
ــة، إذ بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة  ــــدردشــ ال
ــــوات تــنــظــيــمــيــة  ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــــخـ بـــــدورهـــــا اتـ
مــمــاثــلــة، وإن كــانــت أقـــل تـــشـــدداً. ففي 

لجنة  فــتــحــت   ،2025 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
تحقيقاً  الأميركية  الفيدرالية  التجارة 
ــيــــر عـــــــدد مـــــن روبـــــوتـــــات  ــأثــ ــأن تــ ــ ــــشـ بـ
الـــــدردشـــــة فــــي الأطـــــفـــــال، فـــيـــمـــا طـــرح 
هاولي  جــوش  الــجــمــهــوري  السيناتور 
ــحـــزبين  ــم مــــن الـ ــدعـ ــانــــون بـ مــــشــــروع قــ
ــات  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــن »روبـ ــ ــال مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــحــــمــــايــــة الأطـ ل
أقــرت ولايتا  المفترسة«. كما  الــدردشــة 
جديدة  قـــوانين  ونــيــويــورك  كاليفورنيا 
تـــلـــزم تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
بــشــكــل دوري  ــتـــخـــدمين  المـــسـ بـــــــإبلاغ 
بــأنــهــم يــتــحــدثــون إلـــى بــرنــامــج ولــيــس 
إلى إنسان، وتذكيرهم بأخذ استراحة 
بعد ساعات من الاستخدام المتواصل، 
 عـــن تــوجــيــه مـــن تــظــهــر لــديــهــم 

ً
فــــضلاً

مؤشرات على إيذاء النفس إلى خدمات 
الوقاية من الانتحار.

ورغم هذا التشابه، يختلف نهج البلدين 
في التنفيذ. فالقوانين الأميركية تعتمد 
ــزام الــشــركــات  ــ ــ ــة كــبــيــرة عــلــى إل بـــدرجـ
بــالــشــفــافــيــة ومـــنـــح المــســتــخــدمين حق 
مقاضاتها في حال الإخلال بإجراءات 
السلامة، بينما تتبنى الصين نموذجاً 
، إذ تحدد الإجـــراءات التي 

ً
أكثر تـــدخلاً

مسبقاً،  اتباعها  الشركات  على  يجب 
صلاحيات  التنظيمية  الجهات  وتمنح 
واســعــة لإيــقــاف أي نــظــام تعتبره غير 
آمن، من دون انتظار دعاوى قضائية. 

 )Technology in Society( المجتمع 
إلسيفير.  دار  عــن  ــادرة  الـــصـ الــعــلــمــيــة 
استطلاع شمل  على  الدراسة  اعتمدت 
7027 مــشــاركاً فــي الـــصين والــولايــات 
ــنــــوب أفــريــقــيــا،  ــدة وألمانـــــيـــــا وجــ ــتـــحـ المـ
العاطفي  الارتــبــاط  مــدى  قياس  بهدف 
بروبوتات الدردشة وتأثيره في سلوك 
أن المستخدمين  المستخدمين، وأظهرت 
فـــي الــــصين ســجّّــلــوا أعــلــى مــســتــويــات 
الدردشة  بروبوتات  العاطفي  الارتباط 

بين الدول الأربع.
وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــان إلــــى أن الارتـــبـــاط 
الــعــاطــفــي بــروبــوتــات الـــدردشـــة لــم يعد 
ظـــاهـــرة هــامــشــيــة، إذ أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
أفــــادوا  المــســتــخــدمين  مــن  أن %35.05 
الــدردشــة عند  بأنهم يفتقدون روبــوت 
الـــتـــوقـــف عـــن اســـتـــخـــدامـــه، بــيــنــمــا قــال 
يــعــتــبــرونــه »صـــديـــقاً«،  إنــهــم   %48.06
إلــيــه  يــتــحــدثــون  أنــهــم  وذكــــر %61.69 
بـــأدب كــمــا لــو كـــان شــخــصاً حقيقياً. 
كما بينت الدراسة أن هذا الارتباط كان 
أكثر وضوحاً في الصين، تلتها جنوب 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فيما  أفــريــقــيــا، ثـــم ال

سجلت ألمانيا أدنى المستويات.
الــشــعــور بالدعم  الـــدراســـة أن  ووجــــدت 
في  تأثيراً  الأكثر  العامل  هو  العاطفي 
الــتــعــلــق، ولا سيما عندما  هـــذا  نــشــوء 
يشعر المستخدم بأن روبوت الدردشة 

رضا حريري

لـــم تــعــد الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
ــيــــم الــــــذكــــــاء  ــنــــظــ ــتــ ــفــــي بــ ــتــ ــكــ تــ
الاصطناعي، بل باتت تتدخل 
التي قد  العاطفية  الــعلاقــات  فــي  أيــضاً 
الدردشة.  البشر وروبــوتــات  تنشأ بين 
فــفــي خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة، فــرضــت 
بــكين قــواعــد جــديــدة تحدّّ مــن تشجيع 
المـــســـتـــخـــدمين عــلــى الــتــعــلــق الــعــاطــفــي 
بهذه التطبيقات، في وقت تواجه البلاد 
تراجع  مــع  متفاقمة  ديموغرافية  أزمــة 
مــعــدل المــوالــيــد إلـــى أدنـــى مــســتــوى في 
ــا. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة وول  ــهـ ــخـ ــاريـ تـ
ستريت جورنال، فإن أحد دوافــع هذه 
الإجراءات يتمثل في رغبة الحكومة في 
الــنــاس عــن مــواعــدة الآلات  أن »يتوقف 

ويبدأوا بإنجاب الأطفال«.
وأقـــــرت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، الأربـــعـــاء 
الماضــــــي، قـــواعـــد جـــديـــدة تــحــظــر على 
للرفقة  المــصــمــمــة  الـــدردشـــة  روبـــوتـــات 
المستخدمين  اعتماد  العاطفية تشجيع 
تمنع  كما  عليها،  والــعــاطــفــي  النفسي 
القاصرين،  مع  عاطفية  إقامة علاقــات 
الاتصال  بــإبلاغ جهة  الشركات  لزم 

ُ
وتُ

لــلــطــوارئ إذا رصــــدت أن  المــخــصــصــة 
نفسية.  بــأزمــة  يمر  المستخدمين  أحــد 
وأبلغت شركتا علي بابا وبايت دانس 
مستخدميهما أخيراً بأن بعض ميزات 
ل اعتباراً من 

ّ
عطّ

ُ
روبوتات الدردشة ستُ

الأربعاء.
جـــــورنـــــال«  ــتــــريــــت  ســ »وول  ــلــــت  ــقــ ونــ
ــي الـــذكـــاء  ــن الـــبـــاحـــث المــتــخــصّّــص فـ عـ
الاصــطــنــاعــي الــصــيــنــي فـــي مــؤســســة 
كارنيغي للسلام الدولي، مات شيهان، 
الــصــيــنــيــة تخشى  الــســلــطــات  ــه إن  قــول
ــراط عــــددٍٍ كــبــيــر مـــن الــســكــان في  ــخـ انـ
روبــوتــات  مــع  ــات عاطفية عميقة  علاقـ
ــد يـــــــؤدي إلـــى  ــ الـــــــدردشـــــــة، لأن ذلــــــك قـ
ابتعادهم عن الزواج، وقد يتسبّّب بآثار 
الإدمــان والاعتماد  نفسية سلبية مثل 

المفرط ومشكلات اجتماعية أخرى.
وتفرض القواعد الجديدة على روبوتات 
العاطفية  لــلــرفــقــة  المــصــمّّــمــة  ــة  ــدردشـ الـ
قبل  تنظيمي  لتقييم  الــخــضــوع  أيـــضاً 
الحكومة  مــنــح  مــع  للجمهور،  طــرحــهــا 
 لــوقــف أي نــظــام قد 

ً
 واســـعـــةً

ً
صلاحـــيـــةً

فه غير آمن. 
ّ
تصنّ

ــة خلال  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال ــعــــت  ســ
ــاع قــطــاع  ــة لإخــــضــ ــ ــيـ ــ ــنــــوات الماضـ ــــســ ال
الذكاء الاصطناعي الناشئ لسيطرتها، 
وتنظيمية  قانونية  إجــــراءات  واتــخــذت 
وثيقة  وكــانــت  ــــك.  ذل لــضــمــان  مختلفة 
ــة بــــعــــنــــوان »إطــــــــــار حـــوكـــمـــة  ــيـ ــومـ ــكـ حـ
الصادرة  الاصطناعي«،  الذكاء  سلامة 
رت مــن أن الأدوات 

ّ
عــام 2024، قــد حـــذّ

التكنولوجية قد تؤدي في حال تركها 
ــة اســتــقــرار  بلا ضـــوابـــط إلــــى »زعــــزعــ
المفاهيم  »تــغــيــيــر  مــن خلال  المــجــتــمــع« 
ــاب  ــ ــجـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة حــــــول الـــعـــمـــل والإنـ

والتعليم«.
ــع نــتــائــج  وتــنــســجــم هـــــذه المــــخــــاوف مــ
دراسة علمية أجراها باحثان من معهد 
بــرلين  فــي جامعة  الصينية  الــدراســات 
ــرة، هــمــا جــيــنــيــا كــوســتــكــا وهـــوي  ــحـ الـ
إبريل/نيسان   27 فــي  ــشــرت 

ُ
ونُ تــشــو، 

فــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــجــلــة  فــــي   2026
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الصين تعلن الحرب 
على الحب الافتراضي 

MEDIA

المفروضة  القيود  الصينية  الحكومة  عزّزّت 
في  بما  العاطفية،  الدردشة  روبوتات  على 
ذلك منع تشجيع التعلق النفسي والعلاقات 
ربطها مراقبون  القاصرين، في خطوة  مع 

بمساعي بكين لمعالجة انخفاض الولادات

منوعات

إعلان لروبوت الدردشة 
»دوباو« في مطار شنزين، 
)Getty( 2026 16 مايو

قيود غير مسبوقة 
على روبوتات الدردشة 

خشية تأثيرها في 
الزواج والإنجاب

محطات 
في التحول 

1.4051979الديموغرافي 202420222015
بلغ عدد سكان الصين عام 

2025 نحو 1.405 مليار نسمة، 
بينهم 717 مليون رجل و688 

مليون امرأة، مواصلاً انخفاضه 
للعام الرابع على التوالي، 

بعدما سجل أول تراجع منذ 
عقود في عام 2022. ويأتي 

ذلك في ظل وصول معدل 
المواليد إلى أدنى مستوى في 

تاريخ البلاد، رغم تخلي بكين 
قبل سنوات عن سياسة الطفل 

الواحد التي فرضتها عام 1979.

فرضت السلطات الصينية عام 
1979 سياسة الطفل الواحد 

للحد من النمو السكاني، 
بعدما اعتبرت الزيادة السريعة 

في عدد السكان تهديداً 
للتنمية الاقتصادية والموارد. 
وبموجب السياسة، لم يُسُمح 

لمعظم الأزواج بإنجاب أكثر 
من طفل واحد، مع استثناءات 

محدودة لسكان الأرياف وبعض 
الأقليات العرقية.

أصدرت الصين، قبل عامين، 
وثيقة »إطار حوكمة سلامة 

الذكاء الاصطناعي« التي 
حذّّرت من أن الاستخدام غير 

المنضبط للذكاء الاصطناعي 
قد يزعزع استقرار المجتمع 

عبر تغيير المفاهيم التقليدية 
المرتبطة بالعمل والإنجاب 

والتعليم، داعيةًً إلى تشديد 
الرقابة على التقنيات التي قد 
تؤثر في السلوك الاجتماعي.

سجّّلت الصين، عام 2022، أول 
انخفاض في عدد سكانها 

منذ عام 1961، منهيةًً أكثر من 
ستة عقود من النمو السكاني 

المتواصل. وشكّّل ذلك نقطة 
تحول ديموغرافية دفعت 

السلطات إلى دق ناقوس 
الخطر، مع تسارع شيخوخة 

السكان، وتراجع أعداد الشباب 
في سن العمل، واستمرار 
انخفاض معدلات الزواج 

والإنجاب.

ألغت بكين رسمياً عام 2015 
سياسة الطفل الواحد بعد 

أكثر من ثلاثة عقود، عقب 
تحذيرات من آثارها السلبية، ولا 
سيما تسارع شيخوخة السكان، 

وتراجع معدلات المواليد، 
واختلال التوازن بين الجنسين 
نتيجة تفضيل الذكور، لتبدأ 

بعدها مرحلة تشجيع الزواج 
والإنجاب بدلاً من الحد منهما.

Friday 17 July 2026
الجمعة 17 يوليو/ تموز 2026 م  3 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4337  السنة الثانية عشرة
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منوعات

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أعلنت شركة وارنر براذرز تأجيل طرح 
الجزء الثاني من فيلم »الرجل الوطواط« 
الثانية،  للمرة   )The Batman Part II(
ليُُعرض في دور السينما في 18 فبراير/
شــبــاط عـــام 2028، بــعــدمــا كـــان مــقــرراً 
إطلاقــــه فــي الأول مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الفاصل  سيصل  وبــذلــك،   .2027 الأول 
الثاني  والجزء  الأول  الفيلم  بين  الزمني 
إلـــى نــحــو ســت ســـنـــوات، بــعــدمــا عُُــرض 
»الرجل الوطواط« )The Batman( لأول 

مرة في مارس/آذار 2022.
وكــشــف المــخــرج مــات ريــفــز عــن الموعد 
أرفق  فيميو، حيث  عبر منصة  الجديد 
اخــتــبــار تصوير  لــقــطــات  بـــأول  الإعلان 
روبــرت  النجم  لعودة   )Camera Test(

ارتـــدوه فــي مباراة  الــذي  القميص  غسل 
ــد يــجــلــب ســــوء الــحــظ  انــتــهــت بـــالـــفـــوز قـ
المنتخب  مــدرب  التالية. حتى  المباراة  في 
ــأن لــديــه  ــ ــتــــرف بـ لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي اعــ
الــخــاص، إذ يحرص على دخول  طقسه 
، ثم يرسم 

ً
أرض الملعب بقدمه اليمنى أولاً

إشارة الصليب قبل كل مباراة. قد تبدو 
هذه التفاصيل طريفة بالنسبة إلى غير 
الأرجنتينيين، لكنها جزء من إرث طويل 
يــعــود إلـــى المــــدرب الأســـطـــوري كــارلــوس 
بيلاردو، اذي قاد المنتخب إلى لقب كأس 
أنه  الحكايات  وتــروي  عــام 1986.  العالم 
بعدما تعطلت حافلة المنتخب قبل إحدى 

بيروت ـ ماجدولين الشموري

لم يبدأ نصف نهائي كأس العالم 
وإنكلترا مساء  الأرجــنــتين  بين 
الأربــــعــــاء مـــع صـــافـــرة الــحــكــم، 
بــل قبلها بــســاعــات طــويــلــة، داخـــل آلاف 
المـــنـــازل، حــيــث كــانــت أســمــاء هـــاري كين 
كتب على قصاصات 

ُ
وجود بيلينغهام تُ

وضع في الثلاجات. وفي أماكن 
ُ
ورق وتُ

أخــرى، كان مشجعون يرفضون غسل 
الــقــمــصــان الــتــي ارتـــدوهـــا فــي المــبــاريــات 
الــســابــقــة، ويــتــمــســكــون بــالمــقــعــد نفسه، 
ــة نــفــســهــا، وحـــتـــى الأشـــخـــاص  ــبـ والـــوجـ
اللقاءات  معهم  شــاهــدوا  الــذيــن  أنفسهم 
الماضية، خشية أن يؤدي أي تغيير، مهما 
بــدا بــســيــطاً، إلــى كسر »الــكــابــالا«؛ وهي 
طقوس الحظ التي تحولت في الأرجنتين 
إلــى جــزء مــن ثقافة كــرة الــقــدم. وعندما 
في  النتيجة  الأرجــنــتــيــنــي  المنتخب  قــلــب 
الدقائق الأخيرة، وفاز 2-1 ليبلغ النهائي 
كثيرون مقتنعين  يكن  لم  تــوالــياً،  الثاني 
بأن التأهل جاء بفضل تمريرتي ليونيل 
ــدفــــي إنــــزو  الـــحـــاســـمـــتين أو هــ مـــيـــســـي 
بل  فقط،  مارتينيز  ولاوتــــارو  فرنانديز 

لأن »الكابالا« نجحت مرة أخرى.
الـــخـــرافـــات قــصــة أكــبــر  لــكــن وراء هــــذه 
بــكــثــيــر مـــن كــــرة الـــقـــدم. فــبــالــنــســبــة إلــى 
إنكلترا  مواجهة  تكن  لــم  الأرجنتينيين، 
مجرد نصف نهائي في كأس العالم، بل 
محطة جديدة في علاقة معقدة تمتد من 
حــرب جــزر المالــفــيــنــاس، مـــروراً بدييغو 
 إلى ليونيل 

ً
الله«، وصــولاً مارادونا و»يد 

ميسي الذي اعترف بعد المباراة بأن هذا 
الــفــوز به  الـــذي أراد المنتخب  الــلــقــاء  كــان 
أكــثــر مــن أي مواجهة أخـــرى فــي نصف 

النهائي.
قبل المباراة، نشرت وكالة رويترز تقريراً 
وصفت فيه مشهداً بدا أقرب إلى طقس 
جماعي منه إلى استعداد لمباراة كرة قدم. 
ففي الأرجنتين يؤمن كثيرون بأن بعض 
الطقوس الموروثة قادرة، ولو رمزياً، على 
التأثير في نتيجة المباراة. إينيس موتري، 
ــثــة عـــشـــرة من  ــثــال ــي مــشــجــعــة فـــي ال وهــ
عمرها، شرحت الطقس الذي تلتزم به مع 
أصدقائها قبل كل لقاء. تكتب المجموعة 
المنافس،  المنتخب  فــي  اســم أخطر لاعــب 
إلى جانب اسم حارس مرماه، على ورقة 
واحـــدة، ثــم تضعها داخــل المجمد. »هــذه 
ــاري كين«، قــالــت الــفــتــاة  ــرة جــمّّــدنــا هــ المــ
الــطــالــب خـــوان بابلو كالفو  »رويــتــرز«.  ـــ ل

بــاتــيــنــســون إلـــى دور »فــــارس الــــظلام«. 
ويشارك باتينسون في البطولة عدد من 
جوهانسون  سكارليت  بينهم  النجوم، 
الممثل  إلى جانب  وسيباستيان ستان، 
تـــشـــارلـــز دانــــــس المــــعــــروف بـــــــدوره فــي 
 Game of( »مسلسل »صراع العروش
تــايــري  بــرايــن  إلـــى  Thrones(، إضــافــة 
هنري وسيباستيان كوخ. وكتب ريفز 
ماتسون  مع  بالتعاون  الفيلم  سيناريو 
القصة  تــزال تفاصيل  تــومــلين، فيما لا 
طــي  ــدة  ــديــ ــجــ ــ ال الـــشـــخـــصـــيـــات  وأدوار 

الكتمان.
وكان موعد عرض الجزء الثاني مقرراً 
 في 2 أكتوبر 2026، قبل أن يُُؤجل 

ً
أولاً

إلى أكتوبر 2027، ثم إلى فبراير 2028. 
وذكرت الشركة أن التأجيل الجديد يمنح 
إضــافــياً لاستكمال  وقـــتاً  العمل  فــريــق 

مراحل ما بعد الإنــتــاج. وسبق أن دافع 
الــرئــيــس المـــشـــارك لاســتــوديــوهــات دي 
التأجيل  قـــرار  غـــان، عــن  ســـي، جيمس 
الزمنية  الفواصل  أن  إلــى  وأشــار  الأول، 
الــضــخــمــة  الأفلام  ــزاء  ــ أجــ بين  الــطــويــلــة 
اســتــثــنــائــياً. وكــتــب حينها  أمـــراً  ليست 
ــكـــون  ــي نـ ــ ــكـ ــ ــدز: »لـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــر مـــنـــصـــة ثـ ــبــ عــ
مــنــصــفين، فـــإن انــتــظــار خــمــس ســنــوات 
أو أكــثــر بين أجـــزاء الأفلام أمــر شــائــع«، 
مستشهداً بعدد من الأمثلة، بينها سبع 
و»أليينز«   )Alien( »ألــيين«  بين  سنوات 
»ذي  جـــزأي  بين  عـــاماً  و14   ،)Aliens(
 ،)The Incredibles( ــلـــز«  إنـــكـــريـــدبـ
»أفاتار«  أول جزأين من  و13 عــاماً بين 
)Avatar(، و36 عاماً بين فيلمي »توب 
إلـــى ست  إضــافــة   ،)Top Gun( غــــان« 
ــثــانــي والــثــالــث  ســـنـــوات بين الـــجـــزأيـــن ال

غـــالاكـــســـي«  ذا  أوف  »غــــارديــــانــــز  مــــن 
.)Guardians of the Galaxy(

وفــــــــي إطــــــــــار إعــــــــــــادة تــــرتــــيــــب جــــــدول 
إصداراتها، أجّّلت »وارنر براذرز« أيضاً 
 The Great( بــيــونــد«  غــريــت  »ذا  فيلم 
أبرامز،  جــاي  جــاي  للمخرج   )Beyond
بـــاول وجينا أورتــيــغــا،  مــن بطولة غــلين 
 2026 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   13 مــن 
إلى الأول من أكتوبر 2027، وهو الموعد 
ــقاً لـــــلــجــزء  ــابـ ــان مــخــصــصاً سـ ــذي كــ ــ الـ
الثاني مــن »الــرجــل الــوطــواط«. ولا تــزال 
الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــفــيــلــم »ذا غــريــت 
بيوند« محدودة، إذ تكتفي شركة وارنر 
جماهيري  »عمل  بأنه  بوصفه  بـــراذرز 
ضــخــم مـــوجـــه لــجــمــيــع الـــفـــئـــات«. ومــن 
المـــقـــرر أن يــتــولــى جــــاي جــــاي أبـــرامـــز 
ــــضاً تــألــيــف المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة  أيـ
للفيلم، بينما أتاح التأجيل وقتاً إضافياً 
 70 »آيــمــاكــس  بتقنية  للعرض  لإعــــداده 

.)70mm IMAX( »ملم
»بانيك  فيلم  الشركة طــرح  أرجــأت  كما 
 )Panic Carefully( ــي«  ــ ــول ــرفــ ــيــ كــ
ــام إســمــاعــيــل، مـــن بــطــولــة  لــلــمــخــرج ســ
إبريل/نيسان   9 إلــى  روبــرتــس،  جوليا 
 من 26 فبراير 2027، فيما 

ً
2027 بــدلاً

سيستولي فيلم الرعب »ريفينج أوف لا 
 )Revenge of La Llorona( لــورونــا« 

على الموعد الذي أصبح شاغراً.

المباريات واضطر اللاعبون إلى استقلال 
سيارات أجرة، ثم خرجوا فائزين، أصبح 
كلما  نفسها  بالطريقة  التنقل  ــل 

ّ
يــفــضّ

اختار وسيلته  الحظ  بأن  أمكن، مقتنعاً 
المفضلة. 

بالنسبة  والماورائـــيـــات  بالحظ  والإيــمــان 
إلـــى المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي اتــخــذ طــابــعاً 
ــياً« فــــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة ضــد  ــ ــمـ ــ »رسـ
إنــكــلــتــرا، مــع قـــرار الاتــحــاد الأرجنتيني 
ــلــعــبــة اعـــتـــمـــاد الـــقـــمـــيـــص الاحـــتـــيـــاطـــي  ل
الرئيسي  القميص  بــدل  الــداكــن  بـــالأزرق 
الــســمــاوي.  بــالأبــيــض والأزرق  المــعــروف 
لـــقـــاءاتـــهـــا  فــــي  الأرجــــــنــــــتين،  لأن  لماذا؟ 
كأس  فــي  الإنكليز  مــع  الأربــعــة  السابقة 
و2002(  و1998  و1986   1966( العالم 
فـــــازت عــنــدمــا كــــان لاعـــبـــوهـــا يــلــبــســون 
الــقــمــيــص الاحــتــيــاطــي بــــــالأزرق الـــداكـــن 
)1986 و1998(، وتكرر الأمر في مباراة 
عندما  نفسه، وخسرت  بالزي  الأربــعــاء 
بالأبيض  الأساسي  الــزي  يرتدون  كانوا 
و2002(.   1966 فــي  الــســمــاوي  والأزرق 
الأيــام  الإنكليزي في  الإعلام   

َ
يتعاطَ ولــم 

السابقة للمباراة مع قرار اعتماد القميص 

وماورائيات  خرافات  من  بالسخرية  إلا 
بلا قيمة مثلما صرّّح وكتب كثر.

لكن الأرجنتين ليست وحدها. البرازيلي 
ــو، أول رجـــل يــفــوز بكأس  ــالـ مــاريــو زاغـ
العالم لاعــباً ثم مـــدرباً، ظل طــوال حياته 
ــه الــحــظ،  ــأن الـــرقـــم 13 يــجــلــب لـ يـــؤمـــن بــ
حتى بات يحيط نفسه به كلما استطاع. 
أمـــا الــفــرنــســي ريــمــون دومــيــنــيــك، فــأثــار 
بأنه  اعترف  السخرية عندما  موجة من 
التنجيم عند اختيار  كان يستعين بعلم 
بعض  تجنب ضــم  إنـــه  حــتــى  تشكيلته، 
اللاعبين لأنهم ولدوا تحت برجي العقرب 
والأسد. وفي فرنسا أيضاً، اعتاد المدافع 
مرماه  حـــارس  رأس  تقبيل  بلان  ــوران  لـ
مــبــاراة،  كــل  بارتيز قبل  فابيان  الأصــلــع 
تمنح  البسيطة  الحركة  هــذه  أن  معتقداً 
المنتخب الحظ. الحارس الألمانــي مانويل 
انــطلاق  قبل  مــرمــاه  قائمََي  يلمس  نوير 
يــتــخــلــى عنه  فـــي طــقــس لا  أي مــــبــــاراة، 
أمــا أســطــورة  الــلــقــاء.  مهما كــانــت أهمية 
الــكــرة الــهــولــنــديــة يــوهــان كــرويــف، فكان 
ــة. قــبــل كـــل مـــبـــاراة،  ــرابــ ربـــمـــا الأكـــثـــر غــ
كـــان يلكم حـــارس مــرمــاه فــي بــطــنــه، ثم 

التي  العلكة  قطعة  ويبصق  الملعب  يعبر 
وقال  المنافس.  مرمى  باتجاه  يمضغها 
لاحـــقاً إنـــه لــم يــكــن يشعر بــأنــه مستعد 
للمباراة قبل تنفيذ هذا الروتين بالكامل. 
ــا عـــام 1969،  ــ ــ وفـــي نــهــائــي كـــأس أوروب
ــه نــســي علكته.  اكــتــشــف قــبــل الــبــدايــة أنـ
بنتيجة 1-4،  مــيلان  أمــام  أياكس  خسر 
ــدأت منذ  وبــقــي مــقــتــنــعاً بـــأن الــهــزيــمــة بــ
الطقس.  ذلــك  فيها  اختفى  الــتــي  اللحظة 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، لــم تــكــن الطقوس 
وحدها كافية. ففي سيرته الذاتية، روى 
جوني  السابق  الأسترالي  المنتخب  قائد 
إلــى ساحر  لجأ  بلاده  منتخب  أن  وارن 
العالم عــام 1969  خلال تصفيات كــأس 
فــي المــوزمــبــيــق، بــعــدمــا أصــبــحــت فــرص 
الــروايــة،  وبحسب  معدومة.  شبه  التأهل 
دفن الساحر عظاماً قرب مرمى المنافس 
ــعــنــة« عــلــيــه، وفـــــازت أســتــرالــيــا  لإلـــقـــاء »ل
من  المنتخب  غـــادر  عندما  لكن  بالفعل. 
ــره، قــرر الــســاحــر الانــتــقــام،  دون دفــع أجـ
»ســـوكـــروز«،  منتخب  عــلــى  لعنة  فــألــقــى 
قــيــل إنــهــا لاحــقــتــه لــعــقــود. وحــكــا وارن 
ــــى المــوزمــبــيــق قــبــل مــونــديــال  أنــــه عــــاد إل
الــلــعــنــة. وهــنــاك، طلب  رفـــع  لطلب   2006
الساحر الجديد ذبح دجاجة، ورش دمها 
وارن  ثــم دهــن جسد  الملعب،  أرض  على 
تأهلت  الملعب نفسه. وبعد أشهر،  بطين 
الأولــى  للمرة  العالم  كــأس  إلــى  أستراليا 

منذ 32 عاماً.
وعــلــى الــرغــم مــن غــرابــة هــذه الحكايات، 
فــــإن عــلــمــاء الــنــفــس لا يـــنـــظـــرون إلــيــهــا 
بــاعــتــبــارهــا مـــجـــرد أوهـــــــام. فــالــطــقــوس 
تــمــنــح الـــريـــاضـــيين والمــشــجــعين شــعــوراً 
التحكم  يمكن  لا  حــدث  على  بالسيطرة 
في تفاصيله، وتخفف من التوتر وتعزز 
»تــأثــيــر  ـــ ــعــرف ب الــثــقــة بــالــنــفــس، فــي مــا يُُ
 ،)Placebo Effect( الـــوهـــمـــي«  الــــــدواء 
طقس  بفاعلية  الإيـــمـــان  ينعكس  قــد  إذ 
الذهنية، حتى  الحالة  إيــجــاباً على  مــعين 
لـــه أي تــأثــيــر حــقــيــقــي في  لـــم يــكــن  وإن 
مجريات المباراة. وتنسجم هذه الفرضية 
مــع دراســـة أجــراهــا باحثون مــن جامعة 
دورية  ونشرتها  البريطانية،  نورثمبريا 
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تموز 2025، وخلصت إلى أن الخرافات 
بقدرتها  اعــتــقــاد  مــن  تنبع  لا  الرياضية 
على تغيير النتائج بقدر ما تمثل وسيلة 
للتعامل مع الضغوط والقلق المصاحبين 
للمنافسات. كما أظهرت أن هذه الطقوس 
تؤدي وظائف مختلفة؛ فبعضها يهدف 
ــــحــــظ، وبــعــضــهــا إلـــى  ــى اســــتــــجلاب ال ــ إلـ
الــتــركــيــز، أو  تجنب الإصـــابـــة، أو تــعــزيــز 
قبل  المثلى  الذهنية  الحالة  إلــى  الــوصــول 
المنافسة، فيما يتحول بعضها الآخر إلى 
الرياضي وحياته  ثابت من روتين  جزء 
ــيـــة، ويــــــــزداد الــتــمــســك بـــهـــا كــلــمــا  ــيـــومـ الـ
ارتفعت أهمية المباراة أو حجم الضغوط 
المــحــيــطــة بـــهـــا. وربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب، لن 
يكون كثير من الأرجنتينيين، بعد الفوز 
بأن  للاعــتــراف  إنكلترا، مستعدين  على 
كرة  بفضل  تحقق  النهائي  إلــى  التأهل 
القدم وحدها. ففي نظرهم، بدأت المباراة 
حسم قبل ساعات من صافرة البداية... 

ُ
تُ

التي دخل فيها اسم هاري  اللحظة  منذ 
كين إلى الثلاجة.

لندن ـ العربي الجديد

انضمت المغنية البريطانية ذات الأصول 
الألبانية دوا ليبا إلى الأصوات المعارضة 
بقيمة  فاخر  سياحي  منتجع  مــشــروعََ 
1.6 مــلــيــار دولار عــلــى جــزيــرة ســـازان 
ــروع الــــذي تــدعــمــه  الألــبــانــيــة، وهــــو المـــشـ
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر. 
استضافتها  خلال  ليبا  مــوقــف  وجـــاء 
الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة الألــبــانــيــة لــيــا يبي 
 Book  Service95 بــــودكــــاســــت  ــي  فــ
الــشــعــبــي  بـــالـــحـــراك  ــادت  ــ أشــ إذ   ،Club
ــــت: »يــلــهــمــنــي  ــال ــــروعََ، وقــ ــــشـ ــــرافــــض المـ ال
الناس تجاه  الــذي يبديه  حجم الاهتمام 
 هو 

ً
هذه القضية، لكن ما يقلقني فــعلاً

أن تغيّّر الحكومة القانون ببساطة لرفع 

في  »الهضبة«  اســم  ويستحضر   .VIP
ــة تــعــود  الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة أيــــضاً أزمــ
إلـــى أكــثــر مــن عــقــد. فــعــام 2013، كــان 
المــنــتــج الــلــبــنــانــي الـــراحـــل جــــان صليبا 
يستعد لتنظيم حفل جماهيري ضخم 
لــه وســط بــيــروت، قبل أن يعتذر المغني 
المصري عن إحيائه قبل نحو أسبوعين 
مــن مـــوعـــده، مــا ســبََّــب خــســائــر كبيرة 
إلـــى دعـــاوى  ــــخلاف  ال للمنظم. وتـــحـــوّّل 

بيروت ـ إبراهيم علي

ــــدل حـــــــفلات عـــمـــرو  ــــجـ ــالما رافـــــــق الـ ــ ــطـ ــ لـ
ديـــاب فــي بــيــروت، ليس بسبب الإقــبــال 
بسبب  أيــضاً  بــل  فحسب،  الجماهيري 
ــات الــضــخــمــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــاج والمـ ــتــ حــجــم الإنــ
ــار  ــعـ ــــن أسـ  عـ

ً
ــي تـــتـــطـــلـــبـــهـــا، فـــــــضلاً ــتــ ــ ال

الـــبـــطـــاقـــات الـــتـــي تــصــل إلــــى نــحــو ألــف 
دولار أميركي لفئة الشخصيات الهامة 

الحماية البيئية عن المنطقة، من دون أي 
مشاورات مع الرأي العام«.

بينهم  بتصريحاتها،  ناشطون  ورحّّــب 
بيسجانا  ــبــانــيــة  الأل الــبــيــئــيــة  الــنــاشــطــة 
غوري، ووصفتها في حديث إلى وكالة 
فــرانــس بــرس بأنها »رســالــة قــويــة« إلى 
واثقة  »أنــا  وأضافت:  الألبانية.  الحكومة 
تسليط  فــي  سيساعد  صوتها  أن  مــن 
ــي عــلــى هــذه  ــدولـ مــزيــد مـــن الاهـــتـــمـــام الـ
في  المحتجين  وسيعزز صوت  المعركة، 

تيرانا«.
ــروع المـــقـــتـــرح عــلــى جــزيــرة  يُُـــقـــام المــــشــ
سازان، وهي منطقة غير مأهولة كانت 
منطقة  الــبــاردة  الحرب  ستخدم خلال 

ُ
تُ

مساحة  على  ويمتد  مغلقة،  عسكرية 
منتجعاً  ويــضــم  ــدان،  ــ فـ  1400 تـــقـــارب 
ــلـــي يــضــم  ــلـــى شــــريــــط ســـاحـ فــــاخــــراً عـ
شــــواطــــئ وغــــابــــات وبـــحـــيـــرة فــيــوســا–

ــتــي تــــؤوي نــحــو 3 آلاف طــائــر  نـــارتـــا ال
الطيور رمزاً  فلامينغو. وأصبحت هذه 
للاحــتــجــاجــات الــتــي حملت اســم »ثــورة 

قــضــائــيــة اســـتـــمـــرت ســــنــــوات، قـــبـــل أن 
طوى القضية أخيراً بعد توصل ورثة 

ُ
تُ

بموجبها  تــنــازلــوا  تــســويــة  إلـــى  صليبا 
المالية،  عن الجزء الأكبر من مطالباتهم 
رفض  بعدما  مــحــدود،  تعويض  مقابل 
دياب لسنوات إعادة العربون الذي كان 

قد تقاضاه مقابل الحفل.
ورغــم تلك الأزمــة، عاد ديــاب إلى إحياء 
الـــحـــفلات فـــي بـــيـــروت خلال الــســنــوات 

 صيفياً 
ً
الثلاث الماضية، حيث قدم حفلاً

ــام، مــحــقــقاً حــضــوراً جــمــاهــيــرياً  كــل عــ
العاصمة  فــي  بــات مــوعــده  كبيراً، حتى 
اللبنانية تقليداً سنوياً ينتظره جمهوره. 
لكن هذا التقليد سيتوقف هذا الصيف، 
تأجيل  المنظمة  الــشــركــة  أعــلــنــت  بــعــدمــا 
ــــذي كــانــت إقــامــتــه مــقــررة في  الــحــفــل ال
الأول من أغسطس/آب المقبل إلى موعد 
آخــر سيُُعلن لاحـــقاً، مــن دون توضيح 
أسباب القرار. وأكدت الشركة، في بيان 
»إنستغرام«،  في  عبر حسابها  نشرته 
سيتمكنون  الــتــذاكــر  حاملي  جميع  أن 
من استرداد قيمتها كاملة من الجهات 
الــتــي اشــتــروهــا مــنــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
استكمال  فــور  الــجــديــد سيُُعلن  المــوعــد 
الــتــرتــيــبــات اللازمـــــــة، ومــوجــهــة الــشــكــر 

للجمهور على تفهمه.
ويـــأتـــي قــــرار الــتــأجــيــل فـــي وقـــت يضع 
فيه عمرو دياب اللمسات الأخيرة على 
خلال  صــدوره  المرتقب  الجديد،  ألبومه 
هذا الصيف. ووفق مصادر مقربة من 
التحضيرات  العمل، فقد شارفت  فريق 
ــــع خــطــة  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاء، بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الانـ ــلـ عـ
تسويقية مختلفة عن الأعــوام الماضية، 
تــتــضــمــن إطلاق فــيــديــو كــلــيــب لإحـــدى 
الأغنيات، على أن يُُعلن موعد الإصدار 

الرسمي خلال الأيام المقبلة.

الحكومة  ضت 
ّ
خفّ بعدما  الفلامينغو«، 

ــة مـــســـتـــوى الـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــيــة  ــيـ ــانـ ــبـ الألـ
للمنطقة تمهيداً للسماح بأعمال البناء، 
ــار انــتــقــادات مــن الاتــحــاد  ــو قــــرار أثــ وهـ
أنه  اعتبرت  بيئية  ومنظمات  الأوروبـــي 
الدولية  ألبانيا  لالتزامات  انتهاكاً  يمثل 

في مجال حماية التنوع البيولوجي.
ــات فــي  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــد الاحـ ــاعــ ورغـــــــــم تــــصــ
ــوزراء  ــ الــعــاصــمــة تــيــرانــا، دافـــع رئــيــس ال
ــــروع،  ــــشـ ــــن المـ الألــــبــــانــــي إيـــــــدي رامـــــــا عـ
»جميل«،  بأنه  الماضــي  الشهر  ووصفه 
مــؤكــداً أنــه سيمضي قــدماً فــي تنفيذه، 
فيما اتهم معارضيه باستغلال القضية 

لأهداف سياسية.
ـــخـــفِِ إيــفــانــكــا تــرامــب 

ُ
فـــي المــقــابــل، لـــم تُ

إذ وصــفــتــه  ــمــــشــــروع،  ــلــ ــ ل حـــمـــاســـتـــهـــا 
فــي مــقــابــلــة بــودكــاســت، فــي مــايــو/أيــار 
وقالت  وجميل«،  »ضخم  بأنه  الماضـــي، 
إلــى  لــتــنــفــيــذه، مــشــيــرة  إنــهــا متحمسة 
أنـــه يمتد عــلــى نــحــو خمسة أمــيــال من 
الــواجــهــة الــبــحــريــة. وأضـــافـــت أن فــكــرة 

ــروع وُُلــــــدت بــعــدمــا شـــاهـــدت هي  ــشــ المــ
وزوجــهــا الــســاحــل مــن عــلــى متن يخت 
تعقيداً  الــقــضــيــة  وزادت  ســـنـــوات.  قــبــل 
بعد توجيه الادعاء العام الألباني مذكرة 
توقيف بحق رجل الأعمال أرتور شيهو، 
الذي باع جزءاً من الأرض للمستثمرين 
في إبريل/نيسان الماضــي، بتهم تتعلق 
ـــا وغسل  أوروبـ إلـــى  المـــخـــدرات  بتهريب 
ــنـــدات مــلــكــيــة  ــتـ الأمــــــــــوال وتـــــزويـــــر مـــسـ
مرتبطة بالمشروع، وهي اتهامات نفاها 
شــيــهــو بــالــكــامــل. كــمــا يـــواجـــه نــزاعــات 
قــضــائــيــة مـــع ســـكـــان قـــريـــة زفــرنــيــتــس 
المــجــاورة بشأن ملكية الأراضـــي، تعود 

إلى أكثر من عقد.
ويكتسب موقف دوا ليبا أهمية خاصة 
بالنظر إلى جذورها الألبانية. فوالداها، 
أنيسا ودوكــاغين ليبا، غــادرا كوسوفو 
إلى لندن عام 1992 هــرباً من الصراع، 
قــبــل عــــودة الــعــائــلــة إلـــى كــوســوفــو عــام 
إلى  لاحــقاً  المغنية  انتقلت  فيما   ،2006

لندن لمتابعة مسيرتها الفنية. 

روبرت باتينسون 
خلال العرض الأول 

لـ»الرجل الوطواط« 
في نيويورك، 1 مارس 

2022 )ديميتريوس 
)Getty /كامبوريس

على مسرح 
قاعة رويال 

ألبرت في لندن، 
17 أكتوبر 2024 

)ماثيو بيكر/ 
)Getty

عمرو دياب في بيروت، 
19 أغسطس 2023 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

بيلينغهام،  جــود  »تجميد«  بـــدوره  قــرر 
فيما  إنكلترا،  أخطر لاعبي  يعتبره  لأنــه 
الــتــواصــل الاجتماعي  امــــتلأت مــنــصــات 
ظهر 

ُ
بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي تُ

محاصرين  الإنــكــلــيــزي  المنتخب  لاعــبــي 
ــل مــكــعــبــات ضــخــمــة مـــن الــثــلــج، في  داخــ
اســتــعــارة ســاخــرة تــهــدف إلــى »تجميد« 

حركتهم ومنعهم من التسجيل.
الــثلاجــة.  تتوقف عند  »الــكــابــالا« لا  لكن 
فبعض المشجعين يرفضون تغيير مكان 
البطولة، وآخرون  انــطلاق  جلوسهم منذ 
يـــشـــاهـــدون كـــل مـــبـــاراة مـــع الأشـــخـــاص 
أن  كــثــيــرون  يعتبر  فيما  فــقــط،  أنفسهم 

خرافات وطقوس على أرض الملعب

أبعد من كرة القدم

دوا ليبا تنضم إلى »ثورة الفلامينغو«

عمرو دياب 
يغيب عن صيف بيروت

»الرجل الوطواط« مؤجل

سيطرح الفيلم 
المنتظر في صالات 

السينما يوم 
18 فبراير 2028

أُعُلن تأجيل حفله 
المقرر في 1 أغسطس 

إلى موعد غير محدد

من »تجميد« أسماء 
اللاعبين إلى تقبيل الرؤوس 

والاستعانة بالسحرة، 
لا تزال الخرافات تحتفظ 

بمكانها في كرة القدم. 
وبينما يؤمن البعض 

بأنها تجلب الحظ، يرى 
علماء النفس أنها تمنح 

الرياضيين والجماهير 
شعوراً بالسيطرة في أكثر 

اللحظات توتراً

قبيل  الألمانية  فورسا  مؤسسة  أجرته  استطلاع  بحسب 
كأس العالم 2018، قال نحو 8% من الألمان إنهم يؤمنون 
بوجود »إله لكرة القدم« يتدخل في نتائج المباريات، في 
على  يقتصر  لا  والخرافات  بالحظ  الإيمان  أن  على  مؤشر 

اللاعبين، بل يمتد أيضاً إلى جماهير اللعبة.

»إله 
اللعبة«

كلما ارتفع الضغط 
ازداد تمسك اللاعبين 

والجماهير بالخرافات 
والطقوس

مشجع يرفع صورة 
مارادونا خلال الاحتفالات 
بتأهل منتخب الأرجنتين في 
بوينس آيرس، 15 يوليو 
2026 )توبياس سكارلوفنيك/ 
)Getty

)Getty /(بلان يقبّلّ رأس بارتيز خلال احتفالات المنتخب الفرنسي بإحراز لقب كأس الأمم الأوروبية، 2 يوليو 2000 )بول ميريونGetty( 2026 ميسي يحتفل عقب الفوز على إنكلترا، 15 يوليو

)Getty /مانويل نوير، 8 فبراير 2026 )أليكس غريم

فنون وترفيه
Friday 17 July 2026
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ثقافة

القاهرة ـ سناء عبد العزيز 

ــــي »أوديـــــســـــة«  ــقــــاد فـ ــنــ ــ يــــــرى ال
يــقــبــل  نــــــــصاً لا  هـــــومـــــيـــــروس 
رويض ولا تستطيع السينما 

ّ
التّ

أن تكيّّفه لشاشتها، مع ذلــك، لم تتوقف 
الكاميرا عن ملاحقته. واليوم، مع إعلان 
كــريــســتــوفــر نــــــولان اقـــتـــبـــاســـه الــجــديــد 
مــســلــحاً بــتــقــنــيــات ثـــوريـــة لـــم يــحــظ بها 
مـــن ســبــقــوه، كــمــا لـــم يــحــظ بــهــا أي فن 
مـــاذا تفقد  الــســؤال نفسه:  آخـــر، يتجدد 
الــحــكــايــات عــنــدمــا تــنــقــل مـــن وسيطها 
ــي إلـــــى وســـيـــط آخــــــر، أياً كــانــت  ــلــ الأصــ

إمكاناته التقنية؟

خيانة مشروعة
بديهي أن الأوديسة ليست مجرد رحلة 
حــافــلــة بــالمــغــامــرات فــي الأرض والــبــحــر 
ــانــــورامــــا  ــا بــ ــهــ ــى قـــمـــم الأولــــــــــب؛ إنــ ــلــ وعــ
والعمالقة  والبشر،  الآلــهــة  فيها  تتجاور 
ــات،  ــدوامــ ــ والـــســـاحـــرات، والـــعـــواصـــف وال
وتـــمـــتـــد حـــتـــى الـــعـــالـــم الــســفــلــي لــيــلــتــقــي 
الأحياءُُ الموتى، قبل أن تتبلور إلى أسئلة 
وجودية حول الحرب والسلام، والرحيل 
والـــعـــودة، والــبــيــت والــهــويــة، تــلــك الأسئلة 
التي تطارد الإنسان في كل زمان ومكان.

ولا غرابة أن تنجح السينما في تجسيد 
قــادرة  الحديثة  فالتقنيات  الــعــوالــم،  هــذه 
ــيـــل، كــمــا أن تــطــورهــا  ــاعـ عــلــى فــعــل الأفـ
السريع يضمن تربّّع الصورة على عرش 
ــداع، لكن الــســؤال الحقيقي هــو مدى  الإبـ
ــدرة الـــصـــورة عــلــى حــمــل طــاقــة الــنــص  قــ
والفلسفية.  الجمالية  أطيافه  بكل  كاملة 
إنـــهـــا عــمــلــيــة فــيــزيــائــيــة تــشــبــه انــكــســار 
شعاع الضوء ما إن ينتقل من وسطٍٍ إلى 
أن تنحرف  بــد  الحكايات لا  آخـــر، كــذلــك 
عــن مسارها كلما غـــادرت وســيــطاً إلى 
غيره. ولا شك أن نولان استثمر بالفعل 
ترسانته التقنية لترويض هذا الانحراف؛ 
وعزلة  الــوجــودي  التيه  تمثيل  أجــل  فمن 
الــبــطــل أمــــام جـــبـــروت الــطــبــيــعــة وانــتــقــام 
 IMAX الآلهة، لجأ إلى شساعة كادرات الـ
بعرض 70 ملم ليبث الرعب في مواجهة 
ولتجسيد  الكابوسية.  البحر  جغرافيا 
العواصف والمسوخ مثل »السايكلوب« أو 
»السيلا«، تخلى عن الاستسهال الرقمي 
المـــؤثـــرات العملية والــدمــى الآلــيــة  لــصــالــح 
الــضــخــمــة الــتــي بــوســعــهــا أن تــفــجــر في 

صالة العرض صدمة حقيقية.
تقتبس  لا  السينما  أن  القول  عن  وغني 
الحكاية حرفياً، بل تجري عليها عملية 
من  مقننة  بــجــرعــات  جــراحــيــة محكومة 
البتر والترقيع والتقديم والتأخير لتفصيل 
 عبر آلية 

ً
القصة على مقاس الشاشة؛ تارةً

»التكثيف بالدمج« كما فعل المخرج داوود 
عبد السيد في »الكيت كات«، حين عََجََن 
شخصيات رواية »مالك الحزين« لإبراهيم 
أصلان، ولضم الأحــداث وصهر الأزمنة 
الصورة  واحــدة كي تستطيع  بوتقة  في 

 أخرى عبر »التوسيع 
ً
أن تحملها، وتــارةً

والتمديد« لملء زمن العرض، كما حدث مع 
ي القصيرة التي تحولت 

ّ
قصة يحيى حقّ

يد حسين  »البوسطجي« على  فيلم  إلــى 
كمال، أو قصة »الحالة الغريبة لبنجامين 
بتن« لسكوت فيتزجيرالد، حين أخرجها 
ديفيد فينشر، مبتكراً مسارات سردية 

جديدة. 

جبل الثلج العائم
ينبهنا هذا العبور المكلف إلى أن النص لا 
ينتقل بين وسيطين متكافئين، بل يعبر 
 بين عالمين لكل منهما منطقه 

ً
خطاً فاصلاً

المغاير في إنتاج الدلالة. فالرواية لا تمتلك 
سوى أداة واحدة هي الكلمة المجردة، بينما 
تدير السينما ترسانة كاملة من العناصر 
ــاءة،  ــ المــتــفــاعــلــة: الــنــص، والــجــســد، والإضـ
والمونتاج؛ لتخلق فناً هجيناً استفاد من 
كل ما سبقه من فنون، واستوعبها في 
جوفه الواسع. ورغم التخمة، تقف السينما 
عاجزة أمام تجربة طويلة خاضتها الكلمة 
عبر تاريخٍٍ طويل، فهي محكومة بما يمكن 
تجسيده، بينما تملك الكلمة قدرة مطلقة 
على سبر الأغوار ومنح الوجود لما لا يمكن 
رؤيته: كتيار الوعي، والذكريات المتداخلة، 
الإنسان  داخــل  التي تتشكل  والهواجس 

الكاتبة المصرية 
أهداف سويف، 
لندن، 2016 
)Getty(

الروائية 
الباكستانية كاملة 

شمسي في 
مهرجان إدنبرة 
الدولي للكتاب، 

)Getty(  2018

ديناو منغيستو 
بعد فوزه بجائزة 

»لوسيان باريير 
الأدبية«، دوفيل 

الفرنسية، 
9 سبتمبر 2015 

)Getty(

كريستوفر نولان خلال العرض 
الأول لفيلم »الأوديسة«، في 

)Getty( 2026 لندن، 6 يوليو

السينما لا تقتبس 
الحكاية حرفياً، 

بل تجري عليها عملية 
جراحية

الذي  بالقدر نفسه  الفلسطينية  القضية 
خـــرى، معتبراً أن 

ُ
تــدافــع بــه عــن قضايا أُ

بــعــض مــواقــفــهــا ســاهــمــت فـــي تهميش 
معاناة الفلسطينيين.

ــاءت الاســتــقــالــة بــعــد نــشــر المــنــظــمــة  ــ وجــ
ــامـــت« في  تـــقـــريـــراً بـــعـــنـــوان »تــعــلــيــق صـ
الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، تـــنـــاول 
الضغوط المهنية والنفسية التي واجهها 
ــــاب إســـرائـــيـــلـــيـــون ويــــهــــود فــــي ظــل 

ّ
كــــتّ

على  بالحرب  المرتبطة  المقاطعة  حــملات 
بشدة،  التقرير  منغيستو  وانتقد  غــزة. 
ــز على معاناة فئة واحــدة 

ّ
أنــه ركّ معتبراً 

اب 
ّ
بالكتّ لحق  الــذي  الدمار  وأغفل حجم 

شاركت  بعدما  واســــعاً،   
ً
جـــدلاً أنجليس 

تلوا في 
ُ
اب وشعراء قُ

ّ
في قراءة أسماء كتّ

 على 
ً
غزة. واعتبر منتقدون الحادثة مثالاً

ازدواجية المعايير في تعامل المنظمة مع 
الأصوات الفلسطينية.

تـــصـــاعـــدت الأزمـــــــة فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
ــاب 

ّ
الــكــتّ انـــســـحـــاب عـــشـــرات  مـــع   2024

مة احتجاجاً 
ّ
والمترجمين من جوائز المنظّ

ــفـــوه بـــعـــدم اتـــخـــاذ مــوقــف  عــلــى مـــا وصـ
واضــح تجاه ما يحدث في غــزة، ما أدى 
إلى إلغاء حفل الجوائز السنوي. كما أدّّت 
موجة الانسحابات إلى تعطيل مهرجان 
»أصوات العالم« الأدبي، وزادت الضغوط 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــط اســتــقــالــة الـــروائـــي الأمــيــركــي من 
ّ
ــســلّ

ُ
تُ

أصـــــل إثـــيـــوبـــي ديــــنــــاو مــنــغــيــســتــو مــن 
 PEN( الأمــيــركــيــة الــقــلــم  رئــاســة منظمة 
الانــقــســامــات  عــلــى  الــضــوءََ   ،)America
العميقة داخـــل المــؤســســة الأدبــيــة، ســواء 
ــن حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــ ــأن مــــوقــــفــــهــــا مــ ــ ــشـ ــ بـ
التعبير  حرية  أو  غــزة  على  الإسرائيلية 
بشكل عام. فبعد سبعة أشهر فقط من 
عــاماً(   48( الكاتب  أعلن  المنصب،  يه 

ّ
تولّ

استقالته، الأحد الماضي، احتجاجاً على 
الدفاع عن  مة في 

ّ
ما وصفه بفشل المنظّ

كما  غــــزة،  فــي  الفلسطينيين  والمــثــقــفين 
رفض توصيف حركة المقاطعة وسحب 
 )BDS( العقوبات  وفرض  الاستثمارات 
باعتبارها أداة تمييز، مؤكداً أنها شكل 
مــن أشــكــال الاحــتــجــاج السلمي وحــريــة 

التعبير.
منغيستو ضــمــن سلسلة  أزمـــة  وتــأتــي 
ــتـــي واجــهــتــهــا  ــات الـ ــ ــــخلافـ طـــويـــلـــة مــــن الـ
منظمة القلم الأميركية منذ بداية الإبادة 
الــصــهــيــونــيــة فــي غـــزة عـــام 2023. ففي 
يناير/كانون الثاني 2024، أثارت حادثة 
الأميركية  الفلسطينية  الــكــاتــبــة  ــراج  إخــ
رندا جرار من فعالية للمنظمة في لوس 

على قيادة المنظمة، التي انتهت باستقالة 
ــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة الــســابــقــة ســــوزان  ال
نوسل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 
بعد انتقادات متواصلة لطريقة تعاملها 

مع الملف الفلسطيني.
منغيستو  أوضــح  استقالته،  بيان  وفــي 
أن قــراره لم يكن مرتبطاً بتقرير »هدنة 
صامتة« وحده، بل جاء نتيجة تراكمات 
طويلة شعر خلالها بأن المنظمة ابتعدت 
عــن الــتــزامــهــا المــعــلــن بــالــدفــاع عــن حرية 
ــتـــقـــد مــــا وصــفــه  الــتــعــبــيــر لــلــجــمــيــع. وانـ
»اللامـــبـــالاة المــؤســســيــة« تــجــاه معاناة  ــــ ب
الــفــلــســطــيــنــيين، مــشــيــراً إلـــى أن اخــتــزال 
اب 

ّ
النقاش في المخاوف التي يواجهها كتّ

وضعها  دون  مــن  ويــهــود،  إسرائيليون 
فــي ســيــاق الـــدمـــار الـــواســـع الـــذي أصــاب 
المــجــتــمــع الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي، يعكس 

 في طريقة تناول المنظمة للأزمة.
ً
خللاً

عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــقـــلـــم  مــنــظــمــة  وردّّت 
اســـتـــقـــالـــة مــنــغــيــســتــو بــتــأكــيــد احـــتـــرام 
رئيس  نائبة  تولي  عــن  والإعلان  قـــراره، 
القيادة  هيغينز  تريسي  الإدارة  مجلس 
مــؤقــتاً إلـــى حين اخــتــيــار رئــيــس جــديــد. 
كــمــا رفــضــت المــنــظــمــة الاتــهــامــات بأنها 
الفلسطينيين،  اب 

ّ
الكتّ دعم  عن  تراجعت 

ــدة اســـتـــمـــرار بـــرامـــجـــهـــا المــتــعــلــقــة  ــؤكــ مــ
اب والفنانين الفلسطينيين، 

ّ
بمساندة الكتّ

لــكــنــهــا شـــــددت فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
الثقافية  للمقاطعات  الـــرافـــض  مــوقــفــهــا 
والأكاديمية، مع دفاعها عن حق الأفراد 

في المشاركة فيها. 

دفاعاً عن الكتّاّب 
الفلسطينيين

مع إعلان كريستوفر نولان اقتباسه للأوديسة 
لم  ثورية  بتقنيات  مسلحاً  الجديد  فيلمه  في 
أي  بها  يحظ  لم  كما  سبقوه،  من  بها  يحظ 
تفقد  ماذا  نفسه:  السؤال  يتجدد  آخر،  فن 
الأصلي  وسيطها  من  تنقل  عندما  الحكايات 

إلى وسيط آخر، أياً كانت إمكاناته التقنية؟

رحلة النص 
بين وسيطين

من أوديسة هوميروس 
إلى أوديسة كريستوفر نولان

يمكن رصــده.  فعل  إلــى  تتحول  أن  قبل 
ولعل الروائي جيمس جويس كان من أوائل 
من تفطنوا لهذه الحدود عقب تأسيسه 
لدار سينما »فولتا« في دبلن عام 1909؛ 
التقاط  في  بارعة  السينما  أن  أدرك  فقد 
الأسطح والحركات، لكنها تعجز عن الولوج 
إلى الأعماق. ولأجل استيفاء الرؤية، اتجه 
جويس في مشروعه الروائي إلى تسليط 
الضوء على الجزء المغمور من جبل الثلج؛ 
الــخــفــيــة وسيولة  الــذهــنــيــة  المادة  تــلــك  أي 
التي تعجز الصورة – برغم كل  الذاكرة 
التقاطها، ليبقى  التقني – عن  جبروتها 
أقصى ما يمكن للسينما أن تقدمه هنا 
هو »تفسير بصري« لعوالم الأدب العصية

العقبة  التغلب على هذه  نــولان  يحاول 
ــه –  ــؤرة هـــوسـ ــ ــ ــــزمــــن – ب بـــتـــرويـــض ال
ا بالتلاعب بالإطارات والمونتاج 

ً
مستعينً

المتوازي، ليمدد زمن التيه كأنه دهر في 
وعي أوديسيوس، أو ينكمش في لحظات 
الغواية. وتأتي العدسات العملاقة لتعكس 
ــام جـــبـــروت الــقــدر.  ضــآلــة الإنـــســـان أمــ
ومع عبوره إلى العالم السفلي، تتواطأ 
موسيقى »نغمة شيبارد« الارتجاجية، 
بوهمها الصوتي المتصاعد بلا نهاية، 
لتجسيد ما  الضوء والظل،  مع تضاد 

يصطرع في قلب البطل.

الأوديسة المفقودة
مع ذلك، فإن أول ما تخسره »الأوديسة« 
ــــى الــشــاشــة هـــو تــعــدد  عــنــد انــتــقــالــهــا إل
الاحـــتـــمـــالات؛ ذلـــك الــفــضــاء الـــرحـــب من 
الصور التي تتشكل في ذهن كل قارئ 
ــل قـــــــراءة. فلا  ــع كـ ــعــــاد صــيــاغــتــهــا مـ ــ

ُ
وتُ

ــد، ولا مسخ  ــ يــعــود هــنــاك عــولــيــس واحـ
يمكن  واحـــد  وجــه  ولا  نهائية،  هيئة  ذو 
أن يــحــتــكــر جــمــال هــيــلــيــنــا. فــقــد تــعــمّّــد 
هوميروس ألا يرسم ملامحها مباشرة، 
إليها من خلال  القارئ يتعرف  بل ترك 
انــطــبــاعــات الآخــريــن ودهــشــتــهــم وردات 
ا 

ً
أفعالهم. وهكذا يصبح كل قارئ شريكً

تقوم  النقيض،  على  الملحمة.  كتابة  في 
فهي  التعيين،  على  السينمائية  الصورة 
لا تقترح شكل العالم، بل تحدده وتنص 
عليه. يتعزز ذلك في تكييف »الأوديسة« 
بــالأســاس داخــل  لت 

ّ
تــحــديــداً، فقد تشكّ

ــنــشــد في 
ُ
وســيــط شــفــوي حــيــث كــانــت تُ

مجالس السمر وحول حلقات النار.
مــن هــنــا، يــبــدو أيـــضاً الــنــص المــكــتــوب – 
اليوم –  الــذي يرتكز عليه نــولان وغيره 
أبــعــد مــا يــكــون عــن مــضــاهــاة الأوديــســة 
الأولـــى؛ فهو ليس ســوى تثبيت لإحــدى 
ــه طــاقــة  ــيـ ــخ المـــرتـــجـــلـــة، كـــمـــمـــت فـ ــنـــسـ الـ
الــتــفــاعــل، وتــبــدلــت مــعــه شــــروط التلقي 

كـــلـــياً: مـــن طــقــس الـــحـــضـــور الــجــمــاعــي 
ــى عــزلــة  ــ ــاع الـــــــراوي، إل ــقـ ــع إيـ المــتــنــاغــم مـ

القارئ في غرفته.
ــاهـــت عـــبـــقـــريـــة نــــولان  ــمـ ــا تـ ــمـ ــهـ لـــــــذا، ومـ
ــيـــروس، فـــإنـــه لـــن ينقل  مـــع خـــيـــال هـــومـ
ــــن يــعــيــد إنــتــاج  ــة الــشــفــويــة، ول الأوديــــســ
بــالأحــرى، يقدم  بــل  المكتوبة،  الأوديــســة 
ــان المــعــاصــر فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة  للإنـــسـ
»أوديــســة جــديــدة« بتوقيع نـــولان، وهي 
مغامرة مهمة لأنها ستكشف بوضوح 
أي ما تستطيع  السينمائي؛  الفن  تخوم 
الصورة أن تجسده ببراعة، وما تعجز – 
بكل ترسانتها الضخمة – عن حمله من 
المتراكمة  وطبقاتها  الملحمة  تضاعيف 

عبر الزمن. 

ــة« داخـــل  ــ ــس ــ تــشــكّّــلــت »الأودي
تُُنشد  كانت  حيث  شفوي  وسيط 
ــر وحـــول  ــم ــس ــس ال ــال ــج فـــي م
منشدها  ويتلقى  النار،  حلقات 
الكلمات  جرس  مع  فورياً  تفاعلاً 
عن  فــضلاً  بالمعاني،  والــتلاعــب 
الحواس  تحريك  في  الإيقاع  دور 
السينما،  في  لكن  الخيال.  وشحذ 
الكادر، ستُطُرد  بمجرد أن يضيء 
عليها  راهــن  التي  الخيالات  آلاف 
الــخــوف  لتفجير  ــروس  ــي ــوم ه
البدائي من الرحلة الرهيبة، لتخلي 
المفروض،  للمشهد  مكانها 
ستحل  التي  المخرج،  نظر  وزاوية 

محل احتمالات لا نهائية.

الصورة 
تسجن 
الخيال

أعلن الروائي استقالته من رئاسة منظمة 
»القلم الأميركية« احتجاجاً على تقصير 

المنظمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية 
وتهميش حضور كتّاّبها

استقالة ديناو منغيستو 
من رئاسة »القلم الأميركية«

فعاليات

ينظّّم »مركز وشم لدراسات المرأة« مساء غد السبت، في مقرّّ الجامعة الدولية ببنغازي جلسة 
من  بدعم  الإدريسي  ريم  الليبية  الكاتبة  وأطلقته  خلفهنّّ،  النساء  تركته  ما  مشروع  ضمن 
وعلاقتها  الشعبية  والأمثال  واللباس  الذاكرة  موضوعات  الجلسة  تناقش  ميراث«.  »مؤسسة 
بالتحولات المجتمعية في حياة النساء بليبيا، بهدف بناء أرشيف يوثق تجارب وآراء متعددة 

الأصوات حول الذاكرة النسوية.

حتى  الاسكتش  معرض  السعودية  في  بالدمام  والفنون  الثقافة  جمعية  مقر  في  يستمر 
بالرسومات  يحتفي  فنياً  عملاً   148 يقدمون  وفنانة  فناناً   40 بمشاركة  الجاري،  الشهر  من   24
على  الضوء  المعرض  ويسلط  الإبداعية.  الفكرة  تشكّّل  في  الأولى  المرحلة  بوصفها  الأولية 
مراحل تكوين العمل الفني قبل اكتماله، من خلال عرض أعمال ورقية بلا إطارات تُُبرز عفوية 

الخطوط وتنوّّع الأساليب البصرية.

يستضيف مركز جسور الثقافي في القاهرة، اليوم الجمعة، ورشة تطوير الرؤية الفوتوغرافية 
المشاركة  الأعمال  تناقش  نقدية  البصرية، عبر جلسة  بالفنون  المهتمين  للمصورين  موجّّهة 
وتبحث في علاقة الصورة بالسرد وبناء المعنى. ويؤطر اللقاء الكاتب والمصور الفوتوغرافي 
عناصر  بتحليل  الرؤية،  بناء  إلى  المشهد  توثيق  من  الانتقال  إمكانات  ويقارب  داود،  أحمد 

التكوين والضوء والاختيار.

حول  حوارياً  منتدى  الجمعة،  اليوم  مساء  المغربية،  الريصاني  في  الثقافي  المركز  يحتضن 
كريمي  سعيد  الباحثِيِن  بمشاركة  الملحون،  فن  المغاربة  ديوان  في  الشعري  النص  أسئلة 
وعلوي بن الشاذ وعبد اللطيف خوسي، ضمن فعاليات المحطة الثانية من تظاهرة »نزاهة 
لفرقة  عرض  الحدث  ويتخلل  السبت.  وغداً  اليوم  بمراكش  الشعر  دار  تنظمها  التي  شعرية« 

جمعية الريصاني للموسيقى والفنون الشعبية وفن الملحون.

إطلالة

ممدوح عزام

اخـــتـــارت الــكــتــب الــديــنــيــة المــقــدســة الــشــيــطــان كي 
 العدو والمحرّّض على الكُُفر أو الشذوذ 

ّ
 محلّ

ّ
يحلّ

أو  فــالــشــيــطــان  الــجــريــمــة،  أو  المنحطة  الأخلاق  أو 
إبليس هو الذي أغرى آدم وحواء بتناول الفاكهة 
المحرّّمة التي أفضت بهما إلى المصير الذي لا نزال 
ه نحن البشر، وهو البقاء في الأرض، 

ّ
نعيش في ظلّ

والحرمان من الخلود. 
وفي ما بعد أخذ الشيطان إلى الرواية، والمسرح، 
لـــدى غــوتــه وتـــومـــاس مـــان فـــي »فــــاوســــت«، ولـــدى 
ميخائيل بولغاكوف في »المعلم ومارغريتا«، ولم 
تخرج الصورة المفترضة له، عن صورته في الكتب 
الــشــرّّ. ويمكن أن  المقدسة، أي صــورة المغوي على 
تتضمن الرواية، كالكتب الدينة، إشعاراً بضرورة 

الابتعاد عن التفاوض معه، أو التحالف أيضاً. 
ــعـــرب،  ــان، مــــن الـ ــ ــسـ ــ ــــدى بـــعـــض بـــنـــي الإنـ اللافـــــــت لـ
لــروايــة غير  أو  مــقــدس،  لكتاب  ممن لا يستمعون 
الشيطان.  لتصحيح وضــع  هــو سعيهم  مــقــدســة، 
إذ إن جماعات وأفراداً كثيرين من بينهم، أضحوا 
يعتبرون أن الحلف مع الشيطان رابــح. وأكثر ما 
نرى هذا في حقل السياسة، إذ يصرح سياسيون 
مــن هــنــا، ومـــن هــنــاك، بــأنــهــم مــســتــعــدون للتعاون 
معه من أجل الفوز في حرب ما، أو من أجل استلام 
الدفاع عن  السلطة أو الحفاظ عليها، أو من أجــل 
 
ً
ــدو. وهـــو تـــعـــاون يــفــتــرض شـــكلاً أنــفــســهــم ضـــدّّ عــ

مــن الــتــفــاوض، عــلــى غـــرار فــاوســت ومفيستوفل، 
 الــــذرائــــع اللازمــــــة لــتــســويــغ أفــعــالــهــم 

ّ
وابـــتـــكـــار كــــلّ

التفاوض بعضهم  قاطعاً  رفــضاً  يرفضون  بينما 
مع بعض. ويمكن أن تكون سورية نموذجاً.

السلمي لمشاكل  الحل  أنــه  الــتــفــاوض  ومــن سمات 
الــحــرب والــعــنــف، غير أنــه يفترض وجـــود طــرفين 
مــتــســاويين، لا بين غــالــب ومــغــلــوب، فــفــي الــحــالــة 
إذا  ، إلا 

ً
التفاوض، ولا يقوم أصلاً الثانية لا ينفع 

كــانــت هــنــاك جــهــة ثــالــثــة راعــيــة لــلــتــفــاوض، تمنع 
وقــــوع الــكــســر. وفـــي حــالــة الــشــيــطــان مـــن الصعب 
الــتــصــديــق أن الــشــيــطــان مــســتــعــدّّ لــلــتــفــاوض أو 
التعاون مع أحد، فالفكرة نفسها، أي مجرد إقدام 
أي طرف على التوجه نحو الشيطان يعني الإقرار 
بالهزيمة. ولا توجد أمثلة تنقض هذا الاستنتاج، 
لـــبـــنـــان،  فــــي  فــــي ســــوريــــة ولا  ــراق ولا  ــ ــعـ ــ الـ فــــي  لا 
وهــي الـــدول الــتــي انــخــرط سياسيّّوها فــي مدائح 

الشيطان، وإجراءات التعاون معه.
والمشكلة في السياسي، وهو النوع الأكثر قابلية 
للتفاوض حول المشاريع، أنه يفاوض الشيطان في 
السياسية  المعارضة  وفــي حقل  لــه.  ليست  حقوق 
تزداد الهوة بين الحقوق وبين الأجنحة السياسية 
المختلفة، فــالاعــتــراف بها لــم يــؤكــد بــعــد، ولا تــزال 
الـــدرس.  قيد  الحقيقية  الشعبي  التمثيل  مسائل 
ــزاباً، أو تــــيــــارات، أو  ــ ــ ومــــع ذلــــك، فــــإن أفــــــراداً أو أحـ
التفاوض مع  مجموعات، تمنح نفسها الحق في 
الشيطان نيابة عن الآخرين بحجة ادّّعاء التمثيل. 
وهم يزعمون أن التفاوض حــوار، بينما لا توجد 
مــفــردة »الــحــوار« فــي لغة الشيطان، بــل استسلام 
وتـــبـــعـــيـــة ورضـــــــــوخ. فلا أحـــــد يـــذهـــب لــلــتــفــاوض 
مـــع الــشــيــطــان غــيــر المـــهـــزومين الــخــاســريــن الــذيــن 
يعتقدون أن »الشيطان« مستعد لتقديم المساعدة 
مجّّاناً. القصة قديمة، ولا أحد يريد أن يتعلم. في 
رواية »السمان والخريف » لنجيب محفوظ يسأل 
عيسى الدباغ ابن عمه: ما العمل إذن؟ فيقول: نؤيّّد 
الشيطان إذا تطوع لإنقاذ السفينة. فيجيب عيسى 

: لكن الشيطان لا يتطوّّع لإنقاذ شيء.
ً
قائلاً

)روائي من سورية( � 

ولكن الشيطان 
لا ينقذ أحداً

القاهرة ـ هبة عبد العليم

في خطابه أمام الأكاديمية الفرنسية عام 2012، اختصر 
من  أكثر  يحمل  الــذي  الكاتب  تجربة  معلوف جوهر  أمين 
 ما منحه إياه لبنان 

ً
هوية، حين قال إنه يأتي إليها حــاملاً

وفــرنــســا مــن جـــذور ولــغــات وأفــكــار. فكتابته بالفرنسية 
جــعــلــت مــن الــلــغــة جــســراً لــلــتــأمــل فــي الـــعلاقـــة بين الــشــرق 

والغرب ومواجهة الصور النمطية والصراعات الثقافية.
أمين معلوف ليس حالة منفردة، إذ ينضم إلى قائمة طويلة 
من الأدبــاء العرب الذين اختاروا لغات أخــرى للتعبير عن 
تــجــاربــهــم، مــن جــبــران خليل جــبــران إلـــى أهــــداف سويف 
وهـــشـــام مــطــر ولــيــلــى ســلــيــمــانــي وغـــيـــرهـــم. وتـــؤكـــد هــذه 
لكن  تتغير،  قــد  الكاتب  بها  يكتب  التي  اللغة  أن  التجارب 

الأسئلة الكبرى التي يحملها تظل حاضرة في أدبه.
لغته  ليست  بلغةٍٍ  وثقافته  هويته  عــن  الكاتب  يُُعبِِّر  كيف 
خــرى أن تحمل همومه ودلالاتــه 

ُ
أُ الأمّّ؟ وهــل تستطيع لغة 

بالعمق نفسه؟ انطلاقاً من هذه التساؤلات، تمكن مقاربة 
قيمت في القاهرة احتفاءًً بالكاتبة الباكستانية كاملة 

ُ
ندوة أُ

المصري  الجمهور  إلــى  قدّّمتها  التي  عـــاماً(   52( شمسي 
الــكــاتــبــة أهــــداف ســويــف، قــبــل أن تــــدور بينهما نــقــاشــات 
وُُلــدت شمسي في كراتشي،  الكتابة واللغة والهوية.  حول 
انتقلت  الولايات المتحدة، ثم  الكتابة الإبداعية في  ودرست 
فـــإنّّ عالم  الإنكليزية،  باللغة  أنــهــا تكتب  لــنــدن. ورغـــم  إلــى 
رواياتها يستمد مادته الأساسية من باكستان وثقافتها 
القائمة  إلــى  الـــدار«  »نــار  وتاريخها. وقــد وصلت روايــتــهــا 
الطويلة لجائزة بوكر عام 2017، قبل أن تفوز عنها بجائزة 
المرأة للرواية عام 2018. خلال الندوة، سألتُُ شمسي عن 
أنها  الكتابة باللغة الإنكليزية، فأوضحت  سبب اختيارها 
من  التعبير  على  قـــادرة  بأنها  تشعر  الــتــي  باللغة  تكتب 
خلالها عن نفسها وأفكارها. وأضافت أن الأمر لا يتعلق 
بكون الإنكليزية »اللغة الأكثر كولونيالية«، موضحة: »كنتُُ 
باكستان،  في  أعيش  كنت  لو  حتى  بالإنكليزية،  سأكتب 
لكن الكتابة كانت ستختلف، لأنني كنت سأكون مختلفة«. 
وتــــرى شــمــســي أن الــكــتــابــة بــالإنــكــلــيــزيــة تــمــنــحــهــا أيـــضاً 
لغة عالمية  باعتبارها  الــقــراء  إلــى  للوصول  أوســع  مساحة 
ــن الــكــاتــب من 

ّ
تــحــمــل ثــقــافــات وتـــجـــارب مـــتـــعـــددة، وتــمــكّ

التواصل مع جمهور يتجاوز حدود المكان واللغة الأمّّ.
التي ترشحت  أهــداف سويف  السؤال نفسه على  طرحتُُ 
روايتها  المــرمــوقــة، حيث دخلت  الأدبــيــة  الجوائز  مــن  لعدد 

عام  مــان  بوكر  لجائزة  القصيرة  القائمة  الحب«  »خــارطــة 
ــاب المــئــة الأكــثــر 

ّ
1999، كــمــا اخــتــيــرت واحــــدة مــن بين الــكــتّ

تأثيراً في بريطانيا. وأوضحت أنها لم تتخذ قــراراً واعياً 
بالكتابة باللغة الإنكليزية، بل جاء الأمر بصورة طبيعية؛ 
بريطانيا،  فــي  دراســتــهــا  بــهــا خلال  الـــقـــراءة  مت 

ّ
تعلّ فــقــد 

موسى،  فاطمة  والمترجمة  الناقدة  والدتها،  مكتبة  وكانت 
أصبحت  وهكذا  الإنكليزية.  الكتب  من  كبيراً  عــدداً  تضم 
الــعــربــيــة لــغــة الــحــيــاة الــيــومــيــة، بينما غـــدت الإنــكــلــيــزيــة لغة 
الدراسة والتفكير والكتابة. أما الشاعرة والروائية المصرية 
ســمــر عــلــي، فــتــقــدم تــجــربــة مختلفة؛ فــهــي تــكــتــب الشعر 
لم تكن تعرف  إنها  بالعربية. وتقول  والرواية  بالإنكليزية 
السرد  أن  لكنها لاحظت  الانقسام،  هــذا  البداية سبب  في 
يأتيها بالعربية، بينما يتدفق الشعر تلقائياً بالإنكليزية. 
وبــعــد ســـنـــوات، أدركــــت أنــهــا كــانــت تــســتــخــدم الإنــكــلــيــزيــة 
بوصفها قناعاً يحميها من الشعور بانكشاف مشاعرها 
الخوف وكتبت  أن تجاوزت هــذا  إلــى  العربي،  القارئ  أمــام 

روايتها الأولى »بدون فصل أخير« بالعربية.
خرى، يرى الكاتب الليبي هشام مطر أن علاقة 

ُ
من زاوية أُ

الــكــاتــب الأســاســيــة هــي بــالــلــغــة الــتــي يــكــتــب بــهــا، لا لأنها 
وتاريخاً  فلسفة  تختزن  كونها  بل  فقط،  الكلمات  تحمل 
وحساسية عاطفية خاصة. ويُُشير إلى أن الكاتب العربي 
الذي يكتب بالإنكليزية يعيش غالباً توتراً نابعاً من انتمائه 
إلــى ثقافتين بينهما تــاريــخ طويل مــن الــصــراع، مــؤكــداً أنّّ 

لت كتابته بوصفه ابناً للثقافتين.
ّ
تجربة المنفى شكّ

آداب

إضاءة

وجوه الانتماء بعيداً عن اللغة الأمّّ

للأدب أكثر من لسان
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لتسدّّ  تلاحقها،  كانت  رياضيّّة   
ٌ
ســيّّــارةٌ

عــلــيــهــا الــطــريــق عــنــد أطـــــراف قــريــة ديــر 
 بالغ 

ٌ
ــت المــســيــحــيّّــة، وهـــذا تــفــصــيــلٌ دوريــ

ا من أحداث. 
ً
الأهمّّية لفهم ما جرى لاحقً

 مــخــتــلــطــة، يــتــعــايــش 
ٌ
فـــالـــشـــوف مــنــطــقــةٌ

ومعظمهم  والمــســيــحــيّّــون،  الــــدروز  فيها 
الكاثوليك، في  الــروم  يليهم  المــوارنــة،  من 
ــلــبــنــانــيّّ. تـــرجّّـــل من  تــجــســيــدٍٍ لــلــتــنــوّّع ال
حين يرتدون 

ّ
السيّّارة المطارِِدة أربعة مسلّ

أحدهم  حـــاول  ــطــة. 
ّ
مــرقّ عسكريّّة   

ً
ألبسةً

ه 
ّ
ــي مـــن الـــســـيّّـــارة بـــالـــقـــوّّة، لكنّ ــــراج أبـ إخـ

تل 
ُ
المــقــاومــة، فقُ  

الًا
بــالمــقــود مــحــاو تشبّّث 

ــتــل مــرافــقــاه فــي المقعد 
ُ
على الــفــور. ثــمّّ قُ

 عمّّا إن كان فِِعل 
الًا

الخلفيّّ. تساءلتُُ طوي
المقاومة الأخير هذا الذي أقدم عليه أبي، 
الفترة  هــو السبب فــي مــوتــه. كــانــت تلك 
 بحوادث الخطف. فهل كان القتلة 

ً
حافلةً

؟ ولـــكـــن، أيــن 
الّا

يـــنـــوون اخــتــطــافــه لــيــس إ
أرادوا أخذه؟  لا تزال سيّّارة والدي، وهي 
 عند مدخل 

ً
من طــراز مرسديس، واقــفــةً

دارتنا في المختارة، كشاهدٍٍ يحول دون 
أن يطوي النسيان تلك الجريمة البشعة. 
الفور.  على  نحبه  جنبلاط  كمال  قضى 
 عامٍٍ 

ّ
ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، نحيي كلّ

ذكـــرى غــيــاب هـــذا الــرمــز المــلــهــم لليسار 
لبنان  في  الـــدروز  وللموحّّدين  اللبناني، 
البكر  ى على ابني 

ّ
 مكان. وأتنّم

ّ
وفي كلّ

تميور، كما على شقيقته داليا، وشقيقه 
هـــذه  ذكـــــــرى  ــلـــى  عـ ــافـــظـــة  المـــحـ أصلان، 
الشخصيّّة المهمّّة التي سعت إلى إيصال 
العالم العربيّّ إلى الحداثة، وفرض احترام 
دولة القانون في لبنان بعدًًيا عن الطائفيّّة 

وعمّّا كان أبي يدعوه »الإقطاعيّّات«.
صل 

ّ
كنت أتناول الغداء في بيروت حين اتّ

بي صديقي المحامي سلميان تقيّّ الدين، 

وليد جنبلاط:
استشهاد أبي

ــنــــبلاط،  ــال جــ ــمــ اغـــتـــيـــل كــ
أبـــي وســلــفــي فــي زعــامــة الطائفة 
الدرزيّّة في لبنان، في 16 مارس/

آذار 1977، على أحد طرق الشوف 
وقــــــد خــــــاض مـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـة 
ــزاب،  ــ ــتلافاً للأحـ ــ ــراً، وأنـــشـــأ ائــ ــاكـ بـ
عُُـــرف بــالــحــركــة الــوطــنــيّّــة، نعتته 
الفلسطيني  بالائتلاف  الصحافة 
دخول  معارضته  وبعد  التقدّّمي. 
الــجــيــش الـــســـوري إلـــى لــبــنــان في 
ســقــط   ،1976 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 
ضحيّّة كميٍنٍ نصبه له السوريّّون

1977
بلي ظهر يوم 16 مارس 1977، وبعدما 

ُ
قُ

العلم  أنهى أبي كتابة مقالٍٍ كان قد بدأ 
جه بسيّّارته إلى مدينة 

ّ
عليه منذ الفجر، اتّ

عاليه ليشارك في اجتماعٍٍ سياسيّّ. كان 
ــر الــشــديــد، فحركته 

ّ
فــي حـــالٍٍ مــن الــتــوتّ

ا مسدودًًا، ودخل 
ً
السياسيّّة بلغت طريقً

ــراعٍٍ مــفــتــوح مع  مــنــذ أشــهــرٍٍ عـــدّّة فــي صــ
الــرئــيــس الــســوري حــافــظ الأســـد، بعدما 
ــذا الأخــيــر تـــزويـــده بــمــا يطالب  رفـــض هـ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــواقــعــه  ــه مــــن سلاحٍٍ  بــ
العسكريّّة. كان الأسد بارعًًا في التلاعب 
على  السيطرة  إلــى  ويسعى  السياسيّّ، 
هــامــشٍٍ  أيّّ  لــهــم  يــتــرك  أن  ــدون  بـ حلفائه 

للمناورة. 
 كبيرة من 

ٌ
في 6 يونيو 1976، دخلت فرقٌ

 لنداء الجبهة 
ً
الجيش السوري لبنان، تلبةًي

أبرز الأحزاب  لت من 
ّ
التي تشكّ اللبنانيّّة 

ا على إنشاء الحركة الوطنيّّة  اليمينيّّة، ر�دًًّ
لوائها  التي جمعت تحت  والــدي،  بقيادة 
ــيــســار. هـــذا الـــدخـــول الــعــســكــريّّ  قـــوى ال
حظي بمباركة جامعة الدول العربيّّة في 
قــمّّــة الــريــاض. وقــد وافـــق عليه سلميان 
اللبنانيّّة  الــجــمــهــوريّّــة  رئــيــس  فــرنــجــيّّــة، 
آنذاك. المهمّّة الأولى لقوّّات الردع العربيّّة، 
بقيادة سوريا،  كانت  التي  سُُمّّيت،  كما 
لت في نزع سلاح المليشيات اللبنانيّّة 

ّ
تمثّ

والــدي  عــارض  الفلسطينيّّة.  مات 
ّ
والمنظّ

ل الذي رأى فيه غزوًًا للأراضي 
ّ
هذا التخّد

تــوتــالــيــتــاريّّــة،  ــةٍٍ  ــ دول جــانــب  مــن  اللبنانيّّة 
السلطة  ممارسة  في  أسلوبها  يتناقض 

 آخــر من 
ٌ

ــف، وهــا هــو رجــلٌ
ّ
التي لا تــتــوقّ

آل جنبلاط يتعرّّض للاغتيال، كوالده من 
قبله، أي جدّّي فؤاد جنبلاط، ومن قبلهما 
النفوذ  الواسع  الأكبر  بعدي، جدّّنا  بزمنٍٍ 
العمثانيّّون  أعدمه  الــذي  بشير جنبلاط، 
ــتــمــرّّد عــلــى السلطنة  ــا بــتــهــمــة ال

ّ
فـــي عــكّ

في  ـــهـــر 
ُ
اشـــتُ مـــا  1825 خلال  عــــام  فـــي 

الصراع  أو  البشيرين«،  »حرب  بـ التاريخ 
الجنبلاطيّّة  زعــامــتين،  بين  السلطة  على 
والشهابيّّة. لم يكن بوسعي التراجع أمام 
المسؤوليات التي هبطت على عاتقي. فقد 
أصبحتُُ زعمًًيا لأقليّّةٍٍ في بلدٍٍ تدور فيه 
إلى تسوية  أطرافه  حربٌٌ طاحنة، ويلجأ 
الصاروخيّّة،  بالقذائف  بينهم  الخلافات 
ني سرعان ما 

ّ
لا بالحوار والتفاوض. لكنّ

تُُم قواعد هذه البيئة الجديةد.
ّ
تعلّ

ــداة يـــوم الــجــنــازة، تــوافــد أعــيــان الـــبلاد  غـ
ــر مــنــهــم  ــ ـ

ّ
ــذكّ ــ ــب الـــــعـــــزاء. أتـ ــ ــ لـــتـــقـــديـــم واجـ

الحص،  سليم  اللبنانيّّة  الحكومة  رئيس 
نوا 

ّ
تكّم وأوروبــــيّّين  عربًًا  ودبلوماسيّّين 

الــذي حضر  القدوم، وياسر عرفات  من 
من مقرّّه في بيروت. وكذلك جورج حبش، 
رفـــيـــق درب والــــــدي ومــــؤسِِّــــس الــجــبــهــة 
الشعبيّّة لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى 
الفلسطينيّّة  المقاومة  لي 

ّ
ممثّ من  العديد 

تعزيةٍٍ  يت رسائل 
ّ
وتلقّ اليسار.  وأحــزاب 

 
ُ

تخلُ لم  عــدّّة شخصيّّاتٍٍ مسيحيّّة،  من 
ــتــي اســتــهــدفــت  مـــن الــتــنــديــد بــالمــجــازر ال
بــعــد مـــرور نصف  أزال،  المــســيــحــيّّين. لا 
ب 

ّ
قــرن، أتــســاءل هــل كــان بإمكاننا تجنّ

وقوع تلك المجازر يومذاك؟ برغم الأحداث 
ــتــي عــاشــهــا لــبــنــان والــشــوف  الــكــثــيــرة ال
وأماكن أخــرى منذ ذلــك الــحين، والتي لم 
ر في ذلك 

ّ
 مأساويّّة، لا أزال أفكّ

ّ
تكن أقلّ

ني لم أستطع أن 
ّ
اليوم الأســود، وكيف أنّ

ولا  الــــدروز.  لتهدئة غضب  ا 
ً
شئًي أفــعــل 

أزال نادمًًا على ذلك.
بـــعـــيـــدًًا عــــن الانــــقــــســــامــــات الــســيــاســيّّــة 
ع 

ّ
والــطــائــفــيّّــة، كـــان كــمــال جــنــبلاط يتتّم

بــشــعــبــيّّــةٍٍ واســـعـــة فـــي أوســـــاط الــشــبــاب 
الناس  يجمع  كيف  عــرف  فقد  اللبناني. 

الدرزيّّة، لا  الطائفة  آرائــه، متجاوزًًا  حول 
 الأديـــان والانــتــمــاءات السياسيّّة. 

ّ
بــل كــلّ

ة، 
ّ
ــاره الـــفـــذّ ــكـ ــأفـ ــورًًا بـ ــهـ كـــذلـــك كــــان مـــشـ

على  وثقافته،  الإنسانيّّة  بهالته  وقـــادرًًا 
إثـــــارة إعـــجـــاب الآخــــريــــن. يــــوم جــنــازتــه، 
ا 

ً
معلنً العباءة،  الروحيّّ  زعمينا  ألبسني 

ــام الــحــشــود المــجــتــمــعــة فـــي المــخــتــارة  ــ أمـ
تنصيبي زعمًًيا جديدًًا للطائفة الدرزيّّة. 
ا 

ً
« مزّّمقً

الًا
تُُم »جـــب

ّ
الــيــوم، تسلّ فــي ذلــك 

ى الأمس موحّّدًًا. 
ّ
وخاليًًا، بعدما كان حتّ

مع  تنتظرني  الــتــي  التهدئة  مهمّّة  كــانــت 
المــســيــحــيّّين جسمية. وكـــان عــلــيّّ إعــادة 
ــنــظــام الـــســـوري.  وصــــل مـــا انــقــطــع مـــع ال
بعد أربعين عامًًا، وفي 16 مارس 2017، 
ــنـــبلاط، ألــبــســتُُ  ــام ضــريــح كــمــال جـ ــ وأمـ
ذاتها  العباءة  تميور  البكر  ابني  بــدوري 
دمــاءٍٍ  دون  مــن  ولــكــن  السلطة،  لتسلميه 
مسفوكة هذه المرّّة. بالنسبة لنا، كان ذلك 
انتصارًًا. انتصار التهدئة التي اعتدمناها 

نهجًًا بدل إراقة الدماء. 
لم   ،1970 عــام  فــي  السلطة  مه 

ّ
تسلّ منذ 

يــكــن حــافــظ الأســــد يــقــبــل أيّّ اعـــتـــراضٍٍ 
ا 

ً
على سياسته. وقد تحدّّاه والدي رافضً

كذلك  لبنان.  إلى  السوريّّة  القوّّات  دخول 
ــام الرئيس   أمـ

ً
عــبّّــر عــن مــوقــفــه صــراحــةً

 بلا شكّّ. ففي 
ً
السوري، وهذا ما كان خطأً

لقائهما الأخير في مارس 1976، أي قبل 
ــه يرفض 

ّ
عــامٍٍ من رحيله، أبلغه والــدي أنّ

 يعترض على 
ٌ
الموافقة على أن تقوم دولةٌ

أســالــيــبــهــا فــي مــمــارســة الــســلــطــة، بغزو 
لــبــنــان. فــي خــطــابٍٍ ألــقــاه فــي دمــشــق في 
20 يــولــيــو/تــمّّــوز مـــن الـــعـــام نــفــســه، ردّّ 
إيّّاه  همًًا 

ّ
متّ العبارات،  بأشدّّ  الأســد  عليه 

بــالــوقــوف حــجــر عــثــرةٍٍ فــي طــريــق عــودة 
الــتــي تنشدها كذلك  لــبــنــان،  إلــى  الــهــدوء 
 الأنظمة العربيّّة في المنطقة. لكنّّ ذلك 

ّ
كلّ

عات 
ّ
الهدوء المنشود كان على حساب تطلّ

الرئيس السوري  اللبنانيّّ. ونقل  اليسار 
العبارة التي ذكرها أبي خلال ذلك اللقاء، 
في معرض تأيديه للحرب على الموارنة، 
نهم درسًًا«. كان توجيه 

ّ
 »دعنا نلقّ

الًا
قائ

هامٍٍ شخصيّّ كهذا من قِِبل الأسد في 
ّ
اتّ

تلك الظروف بثمابة حكمٍٍ بالإعدام أدركه 
ه لم يمنعه من تكيثف مبادراته 

ّ
والدي، لكنّ

طات دمشق. فقد اعتبر أنّّ 
ّ
لمواجهة مخطّ

هدف السلم »السوري« الذي أراده الأسد 
لة 

ّ
المتمثّ الفلسطينيّّة  المقاومة  هو سحق 

نرفضه.  ا 
ّ
كنّ ما  وهــو  التحرير،  مة 

ّ
بمنظّ

فــالــفــلــســطــيــنــيّّــون فـــي لــبــنــان لـــم يــكــونــوا 
حلفاءنا وحسب، بل إخوتنا في السلاح. 
لكنّّ الأسد لم يُُخفِِ يومًًا رفضه الاعتراف 
النظر  بــصــرف  الفلسطينيّّة،  بالقضيّّة 
ــه الــســيــاســيّّــة والــشــخــصــيّّــة  ــاتـ عـــن خلافـ
مع ياسر عــرفــات. في عــام 1976، وافق 
هنري كيسنجر، وزير خارجيّّة الولايات 
ــل 

ّ
ـــحـــةد آنــــــذاك، عــلــى مـــشـــروع الــتــخّد

ّ
المـــتّ

السوري في لبنان. هذا السلم كما أراده 
الرئيس السوري، كان تتويجًًا لطموحات 
ــد فــي الــســيــطــرة عــلــى بلدنا  عــائــلــة الأســ

ومقدّّراته الاقتصاديّّة. 
كــذلــك لا بـــدّّ مــن الــقــول إنّّ الــتــحــالــف بين 
التي  اللبنانيّّة  والجبهة  العلويّّة  ســوريــا 
ه 

ّ
ا، لكنّ

ً
ضمّّت القوى اليمينيّّة، بدا مفاجئً

 عامًًا وبعض العام. فقد انقلب 
الّا

لم يدُُم إ
الــســادات  أنـــور  التحالف بعد زيـــارة  هــذا 
للقدس في عــام 1977، وهــي أوّّل زيــارةٍٍ 
بها رئيس دولــةٍٍ عربيّّة لإسرائلي.  يقوم 
 
ً
اللبناني فرصةً الــيــمين  قـــادة  رأى  آنـــذاك 

للالتفاف على سوريا وتحقيق أهدافهم، 
ضعِِف 

ُ
ا منهم أنّّ خطوة السادات ستُ

ّ�نًّ
ظ

الأسد. كانت مصر قد بدأت بمفاوضات 
علاقاتها  وقطعت  إسرائلي،  مع  الــسلام 
 

ٍ
الأول 1977 مع كلٍّ في ديسمبر/كانون 

وسوريا،  وليبيا،  والــعــراق،  الجزائر،  من 
والمين الجنوبيّّ. أدّّت تلك المفاوضات إلى 
العام  فــي  ديفدي  كامب  اتفاقيّّات  توقيع 

جميي  الأميركيّّ  الرئيس  برعاية  التالي 
كارتر. حاول أبي الاستفادة من مناخات 
للفت  الأســـد،  الاعــتــراض على سياسات 
المحقد  الإسرائيلي  الخطر  إلــى  انتباهه 
بعةدي  رؤيــتــه  كانت  وقــد  لبنان.  بجنوب 
ق ذلــك الخطر في الغزو 

ّ
المــدى، فقد تحقّ

الاجــتــيــاح  فـــي  ثــــمّّ   ،1978 ســنــة  الأوّّل  
الأوسع في عام 1982، وحصار بيروت 
الطويل.  طوال شهورٍٍ تلت، عشنا تحت 
وطأة الإحساس بدنوّّ الموت. فوالدي كان 
ا لا يمكنه 

ً
ا شريفً

ً
 لا يهادن، وإنسانً

الًا
رج

الدخول في ألاعيب خصومه السياسيّّين 
الماكــرة، أولئك الذين شرّّعوا أبواب لبنان 
أمام السوريّّين. هكذا رحل، وسط قرقعة 

السلاح، ومعه رحل شبابي. 
ــيـــوم الــتــالــي لاغــتــيــالــه، عــلــمــنــا من  فـــي الـ
أتى  بالقتل  التكليف  أنّّ  مــوثــوق  مــصــرٍٍد 
مــن ســوريــا. فقد شــوهــد رفــعــت الأســد، 
الشقيق السيّّئ الصيت للرئيس السوري، 
بزيارةٍٍ  يقوم  معرفة،  به  ربطتني  والــذي 
استطلاعيّّة في بلةد دير القمر قبل أيّّامٍٍ 
 

الًا
رفعت مسؤو كان  الجريمة.  من  قليلة 
فـــي ســـوريـــا عـــن جــيــشٍٍ رديــــف وشــديــد 
ــاع، مــهــمّّــتــه  ــدفــ ــ ــعـــرف بـــســـرايـــا ال ــوّّة يُُـ ــقــ ــ ال
 نرى 

الّا
حماية مصالح النظام. فكيف لنا أ

ــا مباشرًًا 
ً
فــي زيــارتــه تلك للشوف رابــطً

بجريمة قتل والدي؟ لم يساورني الشكّّ 
يومًًا في ذلك. كذلك لاحظتُُ خلال جولتي 
ــــشــــوف، أنّّ قــــــوّّات الــنــخــبــة  عــلــى قــــرى ال
الــســوريّّــة كــانــت تنتشر فــي عـــدّّة بــلــدات، 
ها 

ّ
وقد أقامت حواجز تفتشٍٍي ثابتة، لكنّ

ا لمنع وقوع المجازر. 
ً
لم تحرّّك ساكنً

قراءتي لما حدث هي أنّّ السوريّّين، بعدما 
قتلوا كمال جنبلاط، روّّجوا شائعة تقول 
إنّّ المــســيــحــيّّين هـــم مــرتــكــبــو الــجــريــمــة، 
بيننا،  التاريخيّّ  الانقسام  إحياء  بهدف 
العائد إلى مذابح عام 1860، التي سيّّلت 
 إلــى 

الًا
ــو الــدمــاء أنـــهـــارًًا مــن الــشــوف وصــ

 على الــســوريّّين أن 
الًا

دمشق . كــان ســه
يدفعوا بنا إلى الاقتتال، ليقدّّموا أنفسهم 
ــم. لــكــنّّ هــذه 

َ
إلــيــنــا بــعــد ذلـــك بــــدور الــحََــكَ

الــجــانــبين تضحياتٍٍ  ــفــت كلا 
ّ
كــلّ الــحــرب 

ن من تحقيق المصالحة 
ّ
كيثرة، ولم نتكّم

الــرأي  أنّّ  ــا من 
ً
 بعد عقود. لستُُ واثــقً

الّا
إ

العامّّ المسيحيّّ كان في عام 1976 مؤيّّدًًا 
لــلــوجــود الـــســـوري فــي لــبــنــان، وأظــــنّّ أنّّ 
خذوا القرار منفردين. 

ّ
القادة هم الذين اتّ

ا إلى هذه النقطة نظرًًا إلى 
ً
سأعود لاحقً

ما تركته وقائع أحداث يونيو 1976 من 
أثرٍٍ لا يُُمحى في تاريخ لبنان الحديث. وقد 
الأسد  لنظام  العسكريّّ  الوجود  استرّّم 
التي استهدفت  ى ما بعد الاغتيالات 

ّ
حتّ

والعديد  الحريري  رفيق   2005 عــام  في 
من الآخرين المدافعين عن الحرّّية.

كيلومتراتٍٍ  مسافة  على  القمر  دير  تقع 
 شوفيّّة 

ٌ
بــلــدةٌ المــخــتــارة، وهـــي  قليلة مــن 

تحافظ على أصالتها، يعود اسمها إلى 
وجــود معبدٍٍ رومــانــيّّ قديم للقمر فيها، 
وغالبيّّة أهلها من المسيحيّّين. في مطلع 
الــقــرن الــســابــع عــشــر، كــانــت هـــذه البلةد 
لــبــنــان   لأوّّل إمـــــــارةٍٍ فـــي جــبــل 

ً
عـــاصـــمـــةً

أسّّسها الأمير الدرزي فخر الدين الثاني 
المعنيّّ، الزعيم السياسيّّ الكبير وواضع 
بحسب  الحديث،  للبنان  الأســاس  حجر 
التقى  أنّّ رفــعــت الأســـد  أبـــي. علتُُم  رأي 
في البلةد، عشيّّة 16 مارس، عدّّة ضبّّاطٍٍ 
ــة. هل  ــاصّّـ ــة الـــخـ ــوريّّـ ــدات الـــسـ ــوحــ ــ ــن ال مـ
ةٍٍ على 

ّ
ن يومًًا ما من اكتشاف أدلّ

ّ
سنتكّم

التي  الجرائم  من  وغيرها  الجريمة  هــذه 
ارتكبها النظام البائد في أرشيف آلة الموت 
تلك؟ الجواب برأيي هو »نعم«. بمجرّّد أن 
الضروريّّ  استقرارها  سوريا  تستعدي 
إلى  ننصرف  أن  علينا  ينبغي  للمنطقة، 
ــة، من أجل الوصول 

ّ
البحث عن تلك الأدلّ

إلى مستقبلٍٍ يسوده الهدوء والطمأنينة. 
لم يكن اغتيال والــدي على أطــراف قرية 
ديـــر دوريــــت المــســيــحــيّّــة مــحــض صــدفــة. 
وتهدف  وفــعّّــالــة،   

ً
بسيطةً كانت  ة 

ّ
فالخطّ

إلى الإيهام بأنّّ المسيحيّّين هم مََن قتلوه. 
المجموعة  سلكت  الجريمة،  ارتكاب  بعد 
حة التي قتلت أبي ومرافقيه طريق 

ّ
المسلّ

 إلى مركز قيادة المخابرات 
ً
بيروت عائةًد

الــجــوّّيــة الـــســـوريّّـــة فـــي ســـنّّ الــفــيــل. كــان 
آنــذاك يُُدعى  لبنان  الجهاز في  قائد هــذا 
إبــراهــيــم الــحــويــجــة، ويــعــمــل تــحــت قــيــادة 
الرعب  الميثر  الخولي، ذلــك الاســم  محدم 
فــي المــنــظــومــة الأمــنــيّّــة الـــســـوريّّـــة، والـــذي 
فه حافظ الأســد بتنفيذ عــدّّة عمليّّاتٍٍ 

ّ
كلّ

فــبــرايــر/شــبــاط 1980  أخــــرى، منها فــي 
اغتيال الصحافيّّ سليم اللوزي، صاحب 
ة »الــحــوادث«، إحدى أبرز 

ّ
ومؤسِِّس مجلّ

لمعاقبة  الــعــربــيّّــة.  السياسيّّة  المطبوعات 
ــان يــكــتــبــه، اخــتــطــفــه  ــا كــ الـــلـــوزي عــلــى مـ
ــمّّ قــتــلــوه بــعــدمــا أحـــرقـــوا  ــــون، ثــ الــــســــوريّّ
أصــابــعــه وبـــتـــروهـــا، فـــي رســـالـــة تــهــديــدٍٍ 
بأنّّ مصيرهم  إلى الصحافيّّين  واضحة 
ا، ففي 

ً
ا. وكما ذكرتُُ آنفً

ً
لن يكون مختلفً

السلطات  اعتقلت   ،2025 مـــارس  مطلع 
في  الحويجة  إبراهيم  الجديةد  السوريّّة 
مــديــنــة جــبــلــة عــلــى الـــســـاحـــل الـــســـوري، 
ــــت إلـــيـــه تـــهـــمًًـــا بــــارتــــكــــاب مــئــات  ــهـ ــ ووجّّـ

الاغتيالات إبّّان حكم حافظ الأسد.

مة العلم الشيوعيّّ، 
ّ
الذي ينتمي إلى منظّ

وهي من أحزاب اليسار اللبنانيّّ، لإبلاغي 
الخبر. سألته: »ماذا حدث له؟«، أجابني: 
ـــهـــم قــتــلــوه«، ولـــم يُُــضــف أيّّـــة 

ّ
»الــظــاهــر أنّ

ــور بـــالـــذهـــول  ــعـ ــكــنــي شـ
ّ
تـــفـــاصـــيـــل. تــمــلّ

 
ً
والـــصـــدمـــة. كــانــت بـــيـــروت تــعــيــش فــتــرةً

قصيرة من الهدوء، أمّّا أنا، منذ ذلك اليوم، 
...

ّ
فلم أعرف طعم الراحة قطّ

لم يتسنّّ لي الوقت لأبكي. توجّّهت فورًًا 
تنا العائليّّة في بيروت الغربيّّة، 

ّ
نحو شقّ

ارتــديــت  المــســلــمــة،  الأغــلــبــيّّــة  ذات  المنطقة 
 ووضـــعـــت ربــطــة عــنــقٍٍ ســـــوداء، ثــمّّ 

ً
بـــذلـــةً

هرعتُُ بسيّّارتي نحو المختارة. إنّّ اسم 
عدّّ 

ُ
تُ التي  قريتنا  إلــى  يشير  »المــخــتــارة« 

بثمابة عاصةٍٍم للدروز في لبنان، والكيان 
الــســيــاســي الـــذي يــجــسّّــد نــفــوذ طائفتنا 
وآل جنبلاط. ويشير في الوقت عينه إلى 
كما  والمهيبة«،  »العريقة  العائليّّة  دارتــنــا 
وصفها الصحافيّّ لوسيان جورج، التي 
نسكنها منذ القرن الثامن عشر، بعدما 
العائليّّة، من حلب  الرواية  أتينا، بحسب 
ى اليوم، قصرًًا 

ّ
في سوريا، حيث نجد حتّ

لآل جنبلاط.
ب رحلة 

ّ
كان الوصول إلى المختارة يتطلّ

الأوديــة  بين  يتعرّّج  طريقٍٍ  عبر  ساعتين 
والـــغـــابـــات الــجــمــيــلــة. لـــكـــنّّ تــلــك الــرحــلــة 
 

ٌ
 آنـــــذاك، فــالــطــريــق ضــيّّــقٌ

ً
لــم تــكــن ســهــلــةً

ِـق بعد أيّّــام من المطر، ولا وجود بعد  وزل�
ى 

ّ
للأوتوستراد الساحليّّ الذي يمتدّّ حتّ

صديا وصور في الجنوب. كان برفقتي 
 درزيّّ في الجيش اللبناني، رجا 

ٌ
ضابطٌ

ا، عندما استؤنف 
ً
ه لاحقً

ُ
حرب، الذي عيّّنتُ

ا 
ّ
القتال، قائدًًا لليمليشيا التابعة لنا، إذ كنّ

بحاجةٍٍ إلى ضابط مثله. عند أوّّل حاجزٍٍ 
لــلــجــيــش الــــســــوري، اســتــوقــفــنــي جــنــيّّد 

وراح ينظر إليّّ باستعلاء. أصرّّ الجندي 
مه المسدّّس الذي أحمله معي 

ّ
على أن أسلّ

الأثناء، تجاوزتنا سيّّارة  تلك  دومًًــا. في 
شــيــخ عــقــل طــائــفــة المـــوحّّـــديـــن الــــــدروز، 
الــذي  أبــو شــقــرا،  الشيخ محمّّد  سماحة 
والــــدي، فهرع  نبأ مقتل  الآخـــر  بلغه هــو 
نحو المختارة. مع اقترابنا من الوصول، 
عــدًًدا  الطريق  ألاحـــظ على جانبََي  بـــدأتُُ 
والتي  المحترقة،  الــســيّّــارات  مــن  مــتــزايــدًًا 
تحلم ثقوب رصاصٍٍ كيثرة. شعرتُُ بأنّّ 
 تجري فصولها حينذاك. حين 

ً
ثمّّة مأساةً

وصلتُُ إلى منزلنا أخبرني رجالنا أنّّ تلك 
دروز  قتلهم  لمسيحيّّين  كانت  السيّّارات 
غاضبون، انتقامًًا لمقتل والدي، وأنّّ عدد 
أوّّل  المئة.  الــحين  ى ذلك 

ّ
الضحايا بلغ حتّ

ما وقع عليه بصري في باحة المنزل كان 
سيّّارة أبي، ثمّّ جمثانه الذي وقفتُُ أمامه 
بخشوعٍٍ لبرهةٍٍ قصيرة، قبل أن أطلب نقله 
إلى المستوصف الصغير ليُُسجّّى هناك. 
ا وحرقة، 

ً
كان الناس من حولي يبكون ألمً

: »الـــرجـــال لا يــبــكــون!«. 
الًا

ــائ ــ ــهــم قـ
ُ
فــنــهــرتُ

كــذلــك وجـــــتُُد الــشــيــخ أبــــو شـــقـــرا، الـــذي 
ا في انتظاري على درج 

ً
وصل قبلي، واقفً

المنزل بلباسه الدينيّّ الخاصّّ بالمناسبات 
رنا أحد الرفاق بأنّّ مذابح 

َ
الرسميّّة.  أخطَ

المسيحيّّين مسترّّمة في القرى الأخرى. 
ب 

ّ
 تجنّ

الًا
فــأســرعــتُُ إلــى ســيّّــارتــي مــحــاو

وقــوع الأســـوأ. فــي قرية مــزرعــة الشوف 
المختارة، كانت عدّّة عائلاتٍٍ  القريبة من 
منازل جيرانها  إلى  لجأت  قد  مسيحيّّة 
ــبــتُُ 

ّ
الحماية. رتّ أمّّــنــوا لها  الــذيــن  الــــدروز 

عمليّّة إجلائهم وحرصتُُ على إيصالهم 
مهم فرق 

ّ
تتسلّ أن  قبل  أمــيــنــة،  أيـــادٍٍ  إلــى 

مــع رجالي  تابعتُُ  ثــمّّ  الأحــمــر.  الصليب 
 تهدئة النفوس، 

الًا
تلك الجولة المريرة محاو

وأصــدرت أوامــري بــإجلاء العائلات التي 
نجت مــن ذلــك الــجــنــون الــقــاتــل. واصــلــتُُ 
لكنّّ  قرية.  إلــى  قريةٍٍ  الحماية من  تنظيم 
شائعة إقدام المسيحيّّين على قتل كمال 
جـــنـــبلاط انــتــشــرت كــالــنــار فـــي الهشيم 
ه. وحين هممنا بمتابعة 

ّ
وعمّّت الشوف كلّ

الباروك، قال لي أحدهم: »لا  إلى  الطريق 
تلوا جعًًيما...«. سقط 

ُ
قُ فقد  لذلك،  داعي 

اليوم  ذلــك  أكثر من ثلاثمئة ضحيّّة في 
 عــن آلاف المــهــجّّــريــن 

الًا
المـــشـــؤوم... فـــض

 إلى دير القمر، 
الًا

المسيحيّّين الذين لجأوا أوّّ
كبرى بلدات الشوف المسيحيّّة، ومسقط 
رأس الــرئــيــس الأســبــق كــمــيــل شــمــعــون، 
بــيــروت،  يــتــابــعــوا طريقهم نــحــو  قــبــل أن 
ا عن أيّّ مكانٍٍ يأوون إليه. عدت إلى 

ً
بحثً

المختارة لتنظيم جنازة كمال جنبلاط في 
أسرع وقتٍٍ ممكن. وخلال اجتماعٍٍ عائليّّ 
لا بدّّ منه في ملث تلك الظروف، طلب أحد 
بحجّّة  ليومين،  الجنازة  إرجــاء  أنسبائي 
أنّّ والدي من كبار القادة وعلينا انتظار 
وصول الشخصيّّات الأجنبيّّة للمشاركة 
أنتظر،  لــن   ،

الّا
»ك فــأجــبــتُُ:  التشييع.  فــي 

سيُُدفن غــدًًا عند الــواحــةد ظــهــرًًا!«. كان 
خذه.

ّ
ذلك القرار السياسيّّ الأوّّل الذي أتّ

ــد وضـــع حـــدٍٍّ لتلك  فـــي الـــواقـــع، كــنــتُُ أريــ
الـــوّّدامـــة مــن الــدمــاء. وكــذلــك مــن الناحية 
 المسلمين، دفن 

ّ
الدينيّّة، يجب علينا ككلّ

الميت في أســرع وقــتٍٍ ممكن، لأنّّ »إكــرام 
الميت دفنه«، كما يقول الحديث الشريف. 
الــتــالــي المــخــصّّــص للجنازة،  الــيــوم  وفـــي 
 

الًا
واب وصبّّت  أحزاننا  السماء  شاركتنا 

الميت،  بعد صلاة  القرية.  على  المطر  من 
بلي موعده المقرّّر 

ُ
انتهت مراسم الدفن قُ

 لأطوي تلك 
الًا

عند الواحةد. كنتُُ مستعج
مه 

ّ
أتسلّ الـــذي  فـــالإرث  الألــيــمــة،  الصفحة 

ــــدي، ودمـــاء مئات  بــالــدمــاء، دم وال  
ٌ

مثقلٌ
الضحايا الأبرياء، والمهمّّة التي تنتظرني 
 للغاية. وللمفارقة، كان عليّّ في 

ٌ
جسةٌمي

والاستعداد  العدالة  إحقاق  نفسه  الوقت 
للحرب التي بدت عودتها محتومة.

اللعبة السوريّةّ المريبة
ــدروز فـــي ســوريــا،  ــ يُُــشــتــهــر جــبــل الــ
ــبـــل الــــعــــرب،  ـــــا بـــجـ

ً
المــــــعــــــروف أيـــــضً

بــتــمــرّّده الــتــاريــخــيّّ، فقد وقــف ضدّّ 
المصريّّين خلال  العثمانيّّين، وضــدّّ 
حملة إبراهيم باشا في مطلع القرن 

الــتــاســع عــشــر، ثـــمّّ ضـــدّّ الــفــرنــســيّّين 
بــعــد فــــرض الانــــتــــداب خلال ثـــورة 
الــثــورة  تــلــك  رمـــز  كـــان   .1927-1925
-1891( الأطــــــــرش  ــا  بــــاشــ ــان  ــلـــطـ سـ

الــكــبــيــر  الــــــــــدرزي  الــــزعــــيــــم   ،)1982
الـــذي قــاد الــثــورة الــســوريّّــة الكبرى 
ا، 

ً
لاحقً الــبلاد.  باستقلال  للمطالبة 

عمل حزب البعث على تهميش هذا 
الحدث التاريخي، فيما شرع حافظ 
الأســد، منذ أواخــر ستينيّّات القرن 
بتصفية  منهجيّّ،  بنحوٍٍ  الماضـــي، 
الـــــضـــــبّّـــــاط الـــــــــــــدروز فــــــي الـــجـــيـــش 

السوري.
بــرغــم المــطــر، تــوافــد عــشــرات الآلاف من 
الــوداع  نظرة  لإلقاء  المختارة  إلى  المعزّّين 
 قـــــرى الـــشـــوف 

ّ
ــن كـــــلّ الأخـــــيـــــرة. أتــــــوا مــ

كبرى  وطرابلس،  بــيــروت،  ومــن  وبلداته، 
مـــدن الــشــمــال الــســاحــلــيّّــة، ومـــن صــيــدا، 
ر 

ّ
ا. لا أزال أتذكّ

ّ
المدينة الجنوبيّّة القريبة منّ

تــلــك الــجــمــوع الــتــي غــلــبــهــا الـــحـــزن وهــي 
بينها  العزاء، ومن  واجــب  لتقديم  ق 

ّ
تتفّد

عـــــائلاتٌٌ بــكــامــلــهــا مـــع أولادهــــــا، ونــســاءٌٌ 
التقليّّدية،  البيضاء  بمناديلهنّّ  درزيّّـــات 
ــنٍٍ مــعــمّّــمــون، ومــقــاتــلــون من  ورجــــال ديــ
قوّّاتنا بأسلحتهم، ومناضلون حزبيّّون، 
والــدتــي،  وحــدهــا  عائلتنا.  أفـــراد  وجيمع 
مــيّّ أرسلان، غــابــت عــن مــراســم الــعــزاء، 
آنــذاك، ولم  ها كانت تقيم في باريس 

ّ
لأنّ

الكافية.  بالسرعة  الحضور  من  ن 
ّ
تتكّم

على أصوات رشقات الرصاص الغزيرة 
طــلــقــت فـــي الـــهـــواء، حــمــل رجــالــنــا 

ُ
ــتــي أُ ال

 إلى 
الًا

النعوش الثلاثة على الراحات وصو
مدفن العائلة في الأرض المحيطة بمنزلنا. 
وهــو المــدفــن الـــذي يــضــمّّ رفـــات أجــدادنــا، 
 بــالــغــة الأهـــمـــيّّـــة لــذاكــرتــنــا 

ً
ـــل قِِـــبـــلـــةً

ّ
ويـــمـــثّ

 وطائفة. أدركتُُ، مع هذا 
ً
الجماعيّّة، عائلةً

 
الًاي

ثق واجبًًا  أنّّ  لوالدي،  المباغت  الرحلي 
ـــنـــا، مــنــذ مــعــارضــتــه 

ّ
يــنــتــظــرنــي، بــرغــم أنّ

إلــى لبنان قبل أشهرٍٍ  الــســوريّّين  دخــول 
ا نشعر بأنّّ قرًًدا كهذا قد يطرق 

ّ
قليلة، كنّ

ــدار  ــهــا دورة الأقـ
ّ
بــابــنــا فــي أيّّ لــحــظــة. إنّ

وليد جنبلاط  
في قبو قصر 

دار المختارة 
بالشوف بجانب 

السيارة التي 
اغتيل فيها 

والده،
19 يناير 2001

)فرانس برس(

تــمــامًًــا مــع مُُــثــل الــحــريّّــة الــتــي يــؤمــن بها. 
العربيّّة  ــــدول  ال قـــرار جــامــعــة  أنّّ  واعــتــبــر 
ــدى  يــضــفــي الـــشـــرعـــيّّـــة عــلــى طـــمـــوح إحـ

دولها إلى فرض وصايتها على لبنان.
من جهة ثانية، يجب تفسير هذا الموقف 
ــد الــنــاشــئ بين الأســــد ووالـــــدي من 

ّ
المــعــقّ

منظور صـــراع الأقــلــيّّــات المــتــواصــل عبر 
الــتــاريــخ، فـــوق هـــذه الأراضـــــي المــتــداخــلــة 
مت بخيوطه 

ّ
ا. صراعٌٌ لطالما تحكّ جغراف�يًًّ

ــا 
ً
الـــقـــوى المــهــيــمــنــة، كــالــعــثــمــانــيّّين ســابــقً

الانــتــداب. كان  فــي حقبة  الفرنسنيّني  ثــمّّ 
ــا.  ــا، والــرئــيــس الــســوري عــلــوّ�يًّ ــ ــ أبـــي درزي��
من  انبثقت   

ٌ
طائفةٌ كــالــدروز،  والعلويّّون، 

إلــى  ــه  ــولـ الــشــيــعــيّّ. ومـــنـــذ وصـ الإسلام 
السلطة في دمشق عام 1970، أراد حافظ 
الأسد »تهدئة« لبنان على طريقته، فميا 
، في العودة 

الًا
ل، أوّّ

ّ
كان هدفه المزدوج يتمثّ

إلى »سوريا الكبرى«، وثانيًًا، في السيطرة 
ياسر  بقيادة  الفلسطينيّّة  الحركة  على 
لم  فسوريا  لتصفيتها.  تمهدًًيا  عرفات 
 عــلــى تــنــازل فــرنــســا لتركيّّا 

ّ
تــوافــق قـــطّ

في عام 1938 عن لواء الإسكندرون )أو 
إقــلــيــم هــاتــاي الــتــركــي الــحــالــي(، المنطقة 
الــقــريــبــة مــن أنــطــاكــيــة، والــغــنــيّّــة بالقطن، 
ــا  ــسًًــا تــجــارّ�يًّ

ّ
والـــتـــي كــانــت تــشــكــل مــتــنــفّ

يرََ  فلم  لبنان،  أمّّــا  لمنطقة حلب.  ــا  حــيــو�يًًّ
امــتــدادٍٍ لسوريا بترته  فيه الأســد ســوى 
، وينبغي استعادته، أو 

ّ
فرنسا بغير حقّ

 إخضاعه. كذلك لم يبالِِ كرًًيثا 
ّ

على الأقلّ
بالقضيّّة الفلسطينيّّة، فبالنسبة إلى مََن 
قوميّّ،  منظورٍٍ  من  إلى سوريا  ينظرون 
لا وجود لفلسطين أو لمسألةٍٍ فلسطينيّّة 
خارج السياق السوري.  بوصول سيّّارة 
 
ٌ
أبـــي إلـــى مــســتــديــرة بــعــقــلين، وهـــي بــلــدةٌ

درزيّّة غير بعةٍٍدي عن المختارة، تجاوزتها 

لم يبال حافظ الأسد كثيراً 
بالقضية الفلسطينية وكان بارعاً 

في التلاعب السياسيّّ

عرف كمال جنبلاط كيف يجمع الناس 
حول آرائه، متجاوزاً الطائفة الدرزيّةّ، لا 

بل كلّّ الأديان والانتماءات السياسيّةّ

قدرٌٌ في هذا المشرق

وليد جنبلاط:
لم يرََ حافظ الأسد

في لبنان سوى امتدادٍٍ لسوريا 
بترته فرنسا ]4/1[

قوة من الجيش السوري تصل إلى بيروت ضمن قوات الردع العربية، 15 نوفمبر 1976 )فرانس برس( )Getty( 1974 الرئيس السوري حافظ الأسد في مقر إقامته بدمشق، 4 يونيو)Getty( 1976 كمال جنبلاط مع مقاتلين من الحزب التقدمي الاشتراكي خلال الحرب الأهلية اللبنانية، 1 مارس)Getty( 2001 وليد جنبلاط بعد مؤتمر صحافي في بيروت، 8 أغسطس

تصدُُر قريباً عن دار هاشيت أنطوان في بيروت الطبعة العربية من كتاب »قدر في هذا 
المشرق: من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل«، مذكّّرات الوزير والنائب اللبناني السابق وليد 

جنبلاط، بترجمة أدونيس سالم. وكانت قد صدرت بالفرنسية عن دار »ستوك« في باريس. ويأتي 
فيها الزعيم اللبناني على محطّّات في سيرته الشخصية والعائلية والسياسية تتقاطع وتلتقي 

مع وقائع وتحوّّلات لبنانية وإقليمية تتابعت منذ نهايات الخمسينيات إلى انتصار الثورة السورية 
في نهاية 2024 على نظام الأسد. ويسرد وليد جنبلاط مروياته، الموثقة والشائقة والكاشفة، 

بكثيرٍٍ من الجاذبية والكثافة، وبذلك يصيب قارئُهُا مقادير عالية من المتعة والمعرفة معاً. 
وتنشر »العربي الجديد« مقاطع من الكتاب في أربع حلقات... هنا حلقة أولى

¶ لا تزال سيّاّرة والدي واقفةًً عند 
مدخل دارتنا في المختارة، كشاهدٍٍ 

يحول دون أن يطوي النسيان تلك 
الجريمة البشعة

¶ كان والدي رجلاً لا يهادن، وإنساناً 
شريفاً لا يمكنه الدخول في ألاعيب 

خصومه السياسيّيّن الماكرة

Friday 17 July 2026
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وليد جنبلاط
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لندن ـ العربي الجديد

 تــشــهــد نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
2026 حــضــوراً لافــتاً لعائلات 
المباريات.  مختلف  في  النجوم 
وقد خطفت عائلات النجوم الأضواء في 
بعض الأحيان من اللاعبين رغم تألقهم، 
وبــخــاصــة شــقــيــق نــجــم إســبــانــيــا لامين 

الفرنسية، أن شقيق لامين يامال أصبح 
نجماً في كأس العالم، وذكرت: »لم يكن 
ا 

ً
شيئً يفعل  الطفولي  الــوجــه  ذو  الطفل 

ثم  التعبير بوجهه«.  عــادي، ســوى  غير 
قــال:  الــذي  إسبانيا  نجم  نقلت تصريح 
»كنتُُ عند اختصاصي العلاج الطبيعي  
عــنــدمــا اتــصــل بـــي عــلــى هــاتــف والــدتــي 
ليخبرني أنه سيُُخرج لسانه«. كان هذا 
الإسبانية،  الجماهير  ودّّ  لكسب  كافيًًا 
الذين احتضنوا هذا الوجه الملائكي في 
صيف عــام 2024. في ذلــك الوقت، نزل 
الشقيق )من زواج والدته  أخ لامين غير 
أبطال أوروبــا على  إلــى  الحالي( لينضم 
يحتضنه  ــان  كــ وبــيــنــمــا  المـــلـــعـــب.  أرض 
أخـــوه، بــدا وكــأنــه لا يُُـــدرك أيــن هــو، لكن 
ابتسامته وعفويته كانتا كافيتين لترك 
انطباعٍٍ لا يُُنسى. وأضــاف يامال: »أخي 
كثيراً،  أحبه  الكثير.  لــي  يعني  الصغير 
ابني، تسعدني رؤيــة أخي سعيداً،  كأنه 
ورؤيــــة أمـــي تــعــيــش الــحــيــاة الــتــي لــطــالما 
حــلــمــت بــهــا. إنــــه أجــمــل حــلــم يــمــكــن أن 
يحققه طــفــل، يــتــجــاوز كـــرة الــقــدم وكــل 

شيء آخر«.
كـــذلـــك جــلــبــت بـــعـــض عـــــــائلات الــنــجــوم 
ــات أو  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــ الاهـــــتـــــمـــــام بـــســـبـــب ال
النصائح، فقد كشف لاعب إنكلترا جود 
بيلنغهام أن والدته كانت توجه له نصائح 
متكررة طوال الأيام التي سبقت مواجهة 
وقــال  المسابقة.  نهائي  ربــع  فــي  النرويج 
لاعب ريال مدريد في تصريحاته: »لقد 
والــدتــي تنصحني طــوال الأسبوع  كانت 
وتعبيرات  وتــدخلاتــي،  كلامـــي،  بمراقبة 
وجــهــي، وانــفــعــالاتــي، لــقــد أوضــحــت لي 
تماماً أنه هذا الأسبوع، يجب ألا أحصل 

على أي بطاقات صفراء«.
وجلب زين الدين زيدان الاهتمام، بعدما 
الجزائر  ل متابعة مباريات منتخب 

ّ
فضّ

فرنسا،  منتخب  مباريات  حضور  بــدل 

وذلك بهدف دعم نجله لوكا زيــدان الذي 
يــحــرس مــرمــى المــنــتــخــب الــجــزائــري في 
هذه البطولة. وهذا الاختيار أثار اهتماماً 
واســـعاً فــي فرنسا، بما أن زيـــدان يملك 
تـــاريـــخاً كــبــيــراً مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
فــي كـــأس الــعــالــم، ولــكــن عــنــدمــا تزامنت 
الجزائر  لقاء  مــع  السنغال  ضــد  مباراته 
والأرجنتين، فضل حضور لقاء المنتخب 

العربي.
أما والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، 
ألــف-إيــنــج هــالانــد، فــقــد خــطــف الأضـــواء 
بتصريحاته القوية بعد خسارة النرويج 
ــام إنــكــلــتــرا، حــيــث كــتــب عــلــى منصة  أمــ
أتمنى  الحكم.  أنقذكم  لقد  إكــس: »حــقاً؟ 
لكنني  الآن.  الــعــالــم  بـــكـــأس  تـــفـــوزوا  أن 
أشـــعـــر بــأنــنــا تــعــرضــنــا لــلــظــلــم الـــيـــوم«. 
وفـــي مــنــشــور آخـــر، هـــذه المـــرة رداً على 
الذي ادعى  الصحافي فابريزيو رومانو 
أن جــود بيلنغهام »كـــان دائـــماً مــوجــوداً 
الحاجة  أمـــسّّ  فــي  إنكلترا  كــانــت  عندما 
إليه«، قال ألف-إينج هالاند: »أحسنت يا 

بيلنغهام والحكم«.
نيمار  البرازيلي  والــد  من جانبه، خطف 
إلى  وجهها  التي  الرسالة  بعد  الاهتمام 
نجله عقب وداع منتخب »السامبا« كأس 
العالم، حيث ذكر في منشور على منصة 
إنستغرام: »يا بني، استمر في لعب كرة 
الـــقـــدم. اســتــعــد مــتــعــة الــلــعــب بــالــكــرة بين 
قــدمــيــك. اســتــعــد الابــتــســامــة عــلــى أرض 
المــلــعــب. أنــــت الـــيـــوم بــصــحــة جـــيـــدة. لقد 
منحك الــلــه فــرصــة جــديــدة لمــمــارســة ما 
 
ً
كنت شغوفاً به دائماً«. وأثار نيمار جدلاً

ــعاً خلال كـــأس الــعــالــم، بــمــا أنـــه لم  ــ واسـ
يكن قــادراً على اللعب أساسياً، وعندما 

ــم يــقــدم مستويات  ظــهــر لــلــمــرة الأولــــى ل
الإيطالي كارلو  المــدرب  جيدة. كذلك فإن 
ــتــــقــــادات قــويــة  أنـــشـــيـــلـــوتـــي، تــــعــــرّّض لانــ
بسبب الاعتماد عليه ضد النرويج، حيث 
المــبــاراة بسبب  كــان دخوله منعرجاً في 
ضــعــف جــهــوزيــتــه الــبــدنــيــة الــتــي حرمته 

تقديم مستويات جيدة.
ــي عـــائـــلـــة  ــ ــلــــفاً فــ ــتــ ــع مــــخــ ــ ــوضــ ــ ــ وكـــــــــان ال
الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد استأثر 
ــي مــيــســي  ــورخــ ــخــ ــ ــع الـــصـــحـــي ل ــ ــوضـ ــ الـ
بــاهــتــمــام كــبــيــر، خــصــوصاً بــعــد ظهور 
الأولـــى ضد  المــبــاراة  نهاية  فــي  »البولغا« 
ــوت مــيــركــاتــو:  ــال مـــوقـــع فــ ــ ــر، وقـ ــزائـ الـــجـ
اللافــت وتسجيله ثلاثية في  تألقه  »بعد 
المباراة  الجزائر في  الأرجنتين على  فوز 
»الألبيسيليستي«  لمنتخب  الافتتاحية 
ليونيل  يــواجــه  الــعــالــم 2026،  كـــأس  فــي 
مقلقاً.  شخصياً  وضـــعاً  أيـــضاً  ميسي 
فقد انتشرت تقارير مختلفة عن مشكلة 
صــحــيــة يــعــانــي مــنــهــا والــــــده، خــورخــي، 
ميامي توضيح  إنتر  عائلة لاعــب  أرادت 
الحقيقة في مواجهة الشائعات المتداولة. 
وجاء في البيان: »يخضع حالياً لإشراف 
ــه الــصــحــيــة  ــتــ ــ ــال ــافــــى، وحــ ــعــ ــتــ طــــبــــي، ويــ
البيان:  وتابع  ملحوظ«.  بشكل  تتحسن 
»نــــود أن نــعــرب عـــن اســتــيــائــنــا الــشــديــد 
من قلة الحساسية والاحترام والضمير 
ــع مــســألــة  الـــتـــي تـــعـــامـــل بـــهـــا الـــبـــعـــض مــ
أن  العائلة  خاصة وعائلية بحتة. وتؤكد 
أفـــرادهـــا المــقــربين فــقــط هــم مــن يملكون 
المــعــلــومــات الــصــحــيــحــة والــدقــيــقــة حــول 
ــــذا، لا ينبغي اعــتــبــار  ل حــالــة خـــورخـــي«. 
أو معلومة لا تصدر  بــيــان  أو  روايـــة  أي 
الرسمية  وقــنــواتــهــا  نفسها  العائلة  عــن 
صحيحة أو موثوقة. نحن نقدر بصدق 
ــرام والاهـــتـــمـــام  ــ ــتـ ــ مــشــاعــر الــــــودة والاحـ
الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا، ونــطــلــب الـــحـــفـــاظ على 
خصوصية وســريــة  خــورخــي وعائلته 
بأكملها خلال هذه العملية«. وقد جلبت 
ومنذ  الجماهير،  اهــتــمــام  ميسي  دمـــوع 
ذلــك الــبــيــان لــم يــجــرِِ الــتــطــرق مــجــدداً إلى 

وضع والد ميسي.
ــرب، جلب  ــغـ فــرنــســا والمـ مـــبـــاراة  وخلال 
ويلفريد مبابي، والد قائد منتخب فرنسا 
كيليان مــبــابــي، الاهــتــمــام، بــمــا أنـــه ظهر 
الكولومبية شاكيرا،  النجمة  وإلى جانبه 
الكولومبية صورة سيلفي مع  والتقطت 
مبابي، ولكن ليس مع كيليان نفسه، بل 
مع والده، ويلفريد. وبابتسامة عريضة، 
ــد المــهــاجــم صـــورة  ــ الــتــقــطــت المــغــنــيــة ووالـ
الــصــورة  الفنانة على  ــقــت 

ّ
وعــلّ تــذكــاريــة، 

لاعبو  وكــان  مبابي«.  السيد  »مــع   :
ً
قائلةً

منتخب فرنسا قد أثاروا أزمة في كأس 
الاتـــحـــاد المحلي  بــعــد خلاف مـــع  الــعــالــم 
لعائلات  المخصصة  التذاكر  عدد  بشأن 
ــــبين حــيــث طــالــبــوا بــرفــع حصتهم،  اللاعـ

جيب لطلباتهم.
ُ
وبعد مفاوضات استُ

اللاعـــبين دفعاً  ويعطي حضور عــائلات 
ــوياً لــهــم فــي المــبــاريــات، خــصــوصاً مع  قـ
طــــول المـــســـابـــقـــة، بــمــا أن هــــذه الــنــســخــة 
تــشــهــد حــضــور 48 مــنــتــخــباً، وبــالــتــالــي 
يرغب بعض اللاعبين في لقاء عائلاتهم 

خلال البطولة.
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المونديال

تحدث لموشي عن 
خفايا التجربة التي قاد 
خلالها »نسور قرطاج« 

خلال خمسة أشهر تقريباً 
وانتهت بعد أول لقاء 

في مونديال 2026

يتزايد حضور عائلات 
اللاعبين في عالم كرة 

القدم، خصوصاً أن بعض 
اللاعبين اختاروا أفراداً 
من عائلاتهم وكلاء 

لهم. وخلال كأس العالم 
2026، فإن بعض العائلات 
جلبت اهتماماً واسعاً من 

خلال بعض المواقف 
والتصريحات

دعم ومنافسة للنجوم

الرباط ـ العربي الجديد

ــقــدم  ــل الاتــــحــــاد المـــغـــربـــي لـــكـــرة ال ــواصـ يـ
الشابة،  المــواهــب  استقطاب  فــي  جــهــوده 
بحثاً عن لاعبين لديهم جذور أو أصول 
فـــي المـــغـــرب ومــســتــعــديــن لــلــســيــر على 
خــطــى أيــــوب بـــوعـــدي )18 عـــــاماً(، الـــذي 
فضل حمل قميص »أسود الأطلس« على 
الاتحاد  فرنسا. وحــدد  حساب منتخب 

أيوب الحديثي

 ،2026 ــالـــم  الـــعـ ــأس  ــ كـ خلال  رودري  أعــــــاد 
الــتــأكــيــد عــلــى الأســـبـــاب الــتــي قــادتــه للفوز 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة، بــعــدمــا اســتــعــاد أفــضــل 
مستوياته في الوقت الحاسم من البطولة. 
ووصل لاعب وسط إسبانيا إلى المونديال 
ــار إصـــابـــات ومــشــاكــل  ــ وهــــو يــعــانــي مـــن آثـ
بــدنــيــة لاحــقــتــه طـــوال المـــوســـم، مــا أثـــر على 
جاهزيته، لكنه نجح تدريجياً في استعادة 
إيقاعه، ليقدم أفضل نسخة منه مع دخول 
المنتخب الإســبــانــي المــراحــل الــحــاســمــة من 

المنافسة.
وواصل رودري التطور مباراة تلو الأخرى، 
قبل أن يقدم عرضاً استثنائياً أمام فرنسا 
في نصف النهائي، أكد خلاله مكانته كأحد 
العالم. ويقف  الوسط في  أبــرز لاعبي خط 
ــام فــرصــة  ــ نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي الآن أمـ

وائل محيّّا  المقبل:  بالفعل هدفه  المغربي 
)17 عـــاماً(، الــذي على الرغم من ولادتــه 
في ألمانيا ومشاركته مع المنتخب الألماني 
في فئة تحت 16 عاماً إلى فئة تحت 18 
عاماً، في 12 لقاءًً، لكن تقريراً لصحيفة 
بيلد الألمانــيــة، أكــد أن لاعــب خط الوسط 
الــهــجــومــي لــبــوروســيــا مــونــشــنــغلادبــاخ، 
لتمثيل  بالفعل  قد يكون أعطى موافقته 
ــافــــت بــيــلــد: »كـــــان تغيير  ــغــــرب. وأضــ المــ
المنتخب الــوطــنــي مــطــروحاً مــنــذ أشــهــر. 
ــادثــــات جــــادة  وقـــــد جـــــرت بـــالـــفـــعـــل مــــحــ
للغاية«، وأشارت الصحيفة إلى أن محيّّا 
التدريبي  المعسكر  حــضــور  عــن  تــوقــف 
لمنتخب ألمانيا تحت 18 عاماً في مارس/ 
تـــدرب بشكل  الــفــتــرة،  آذار، وخلال هــذه 
الأداء  أن  ويُُعتقد  غلادبــــاخ.  مــع  طبيعي 
المــمــيــز لــلــمــغــرب فــي كـــأس الــعــالــم 2026 
أســهــم فـــي تــشــجــيــع مــحــيّّــا عــلــى تغيير 
اللاعــب  يعد  لــم  إذ  الــريــاضــيــة،  جنسيته 
إلــــى صـــفـــوف مــنــتــخــب ألمانــــيــــا. إضــافــة 
إلــى ذلــك، يمتلك حــافــزاً آخــر يتمثل بأن 
فــي استضافة  المــغــرب سيكون شــريــكاً 
الذي  بـــ2030. محيّّا،  المقبلة  العالم  كأس 
خاض أول مباراة له في الــدوري الألماني 
»الــبــونــدســلــيــغــا« فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضــي وهو في السادسة عشرة 
أثبت جــدارتــه في  من عمره و11 شهراً، 

تاريخية في النهائي، حيث بات على بُُعد 
خــطــوة مــن إكــمــال الــثلاثــيــة الـــنـــادرة بجمع 
والكرة  أوروبـــا  أبطال  العالم ودوري  كــأس 

الذهبية.
وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو 
الإسبانية، فقد تمكن 10 لاعــبين حتى الآن 
ــفـــوز بـــالـــجـــوائـــز الــــــثلاث الـــكـــبـــرى في  ــن الـ مـ
الوطني،  المنتخب  على مستوى  القدم  كــرة 
والنادي، وفــردياً. وفــاز أسطورة كرة القدم 
الإنكليزية، بوبي تشارلتون، بكأس العالم 
1966 مــع إنــكــلــتــرا، مــا أهّّــلــه لــلــفــوز بــالــكــرة 
ــامين، فــــاز بـــأول  ــعــ الـــذهـــبـــيـــة، وبـــعـــد ذلــــك بــ
كـــأس أوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم الإنــكــلــيــزيــة مع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وكـــــان ذلــــك فـــي عــام 
1968، بعد عشر سنوات بالضبط من كارثة 

ميونخ الجوية.
وكان جيرد مولر اللاعب التالي الذي حقق 
هذا الإنجاز، فكان أول ألمانــي يفوز بالكرة 
الذهبية، وذلك مكافأة له على أدائه المتميز 
مع ألمانيا في كأس العالم 1970 في المكسيك. 
وفـــي عـــام 1974، فـــاز بــكــأس الــعــالــم، الــتــي 
أوروبـــا  أبــطــال  أقيمت على أرضـــه، ودوري 
مع بايرن ميونخ، كما فاز مواطنه وزميله 
فرانز بيكنباور بالكرة الذهبية عام 1972، 

وكأس أوروبا وكأس العالم عام 1974.

هدفين  بتسجيل  الموسم  وأنهى  الفريق، 
ــد فـــي 17 مـــبـــاراة  ــ وصـــنـــاعـــة هــــدف واحـ
)554 دقـــيـــقـــة(. مـــن جــهــة أخـــــرى، أبـــدى 
نــــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
المغربي  ليل،  اهتماماً بضم لاعب وسط 
ــوب بــــوعــــدي )18 عــــــــاماً(، بـــعـــد تــألــق  ــ أيــ
موهبة »أسود الأطلس« في بطولة كأس 
العالم 2026. وبنيّن تقرير لشبكة سكاي 
سبورتس البريطانية، أن السيتي يرغب 
في تعزيز خط وسطه بلاعب جديد، بعد 
التعاقد مع إليوت أندرسون مقابل أكثر 
من 135 مليون يورو، في الوقت الذي قد 
الصيف  هــذا  الاتــحــاد  ملعب  فيه  يشهد 
تحت  اللاعــــــبين،  تشكيلة  فـــي  تــغــيــيــرات 
قــيــادة المــــدرب الــجــديــد إنــــزو مــاريــســكــا، 
الذي جاء خلفاً لبيب غوارديولا. ويضع 
مانشستر سيتي بوعدي ضمن أهدافه، 
ــادي لــيــل لـــن يـــفـــرّّط فـــي خــدمــات  ــ لــكــن نـ
مــوهــبــتــه الــشــابــة بــســهــولــة، بــعــدمــا حــدد 
إلـــى 100 مليون  مــبــلــغاً ضــخــماً يــصــل 
ــه. وتـــأتـــي  ــلـ ــيـ يــــــورو لــلــمــوافــقــة عـــلـــى رحـ
رغـــبـــة الـــســـيـــتـــي فــــي ضــــم بــــوعــــدي فــي 
فــي خط  تغييرات  حـــدوث  احتمالية  ظــل 
ــود اهـــتـــمـــام من  ــ ــط الـــفـــريـــق، مـــع وجـ وســ
رايندرز،  تيجاني  بالثلاثي  أخــرى  أندية 
وماتيو كوفاتشيتش، ونيكو غونزاليس، 
إضافة إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد 

أمــا الإيطالي باولو روســي، فقد فــاز أيضاً 
بكأس العالم والكرة الذهبية في آن واحد، 
العالم  وجـــاء ذلــك بعد مشاركته فــي كــأس 
1982 فـــي إســبــانــيــا. وكــــان الــفــرنــســي زيــن 
الـــديـــن زيــــــدان، اللاعـــــب الــتــالــي الــــذي حقق 
العالم مع  الفائز بكأس  الإنجاز، وهو  هذا 
والــذي   ،1998 عــام  الذهبية  والــكــرة  فرنسا 
تــوّّج أيــضاً بــدوري أبطال أوروبـــا مع ريال 
مــدريــد عــام 2002. أمــا الــبــرازيــلــي ريفالدو، 
فــقــد حــصــد الـــثلاثـــيـــة فـــي مـــراحـــل مختلفة 
مــن مــســيــرتــه، فــفــي عـــام 1999، فـــاز بــالــكــرة 
الذهبية مع برشلونة، وفــي عــام 2002 فاز 
البرازيل 2002، وفــي عام  العالم مع  بكأس 

2003 فاز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان.
وســـــار رونـــالـــديـــنـــيـــو عـــلـــى خـــطـــاه بـــفـــوزه 
عام  الذهبية  والــكــرة   ،2002 العالم  بكأس 
 .2006 عـــام  أوروبــــا  أبــطــال  ودوري   ،2005
كاكا هذا  المنتخب  في  زميلهما  كما حقق 
الإنـــجـــاز فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان، 
وفي عام 2007 فاز بلقب الدوري الأوروبي 
وبعدها،  القارة.  في  لاعب  أفضل  وجائزة 
 2022 عــام  ففي  ليونيل ميسي،  دور  حــان 
بقطر، أكمل الثلاثية بعد أربعة ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا، أولها في عام 2006، 

وثماني جوائز الكرة الذهبية.
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مع رودري خلال الميركاتو الصيفي 
الــحــالــي. وفـــي مــواجــهــة خــط وســط 
متمرس في منتخب البرازيل، ضم 
كــاســيــمــيــرو وبــــرونــــو غــيــمــارايــس 
أداءًً  بــوعــدي  قــدم  باكيتا،  ولــوكــاس 
الثامنة  لــم يتجاوز  أنــه  واثـــقاً رغــم 
عــشــرة مــن عــمــره، وهـــو يخوض 
ــبـــاراة لـــه فـــي كـــأس الــعــالــم.  أول مـ
وأظـــهـــر اللاعــــــب الـــشـــاب مــزيــجاً 
م 

ّ
مثالياً من المهارات الفنية والتحكّ

بدنية  قوة  إلى  بالإضافة  بالكرة، 
حيث  بكثير،  عمره  تفوق  هائلة 
بلغت دقة تمريراته في هذا اللقاء، 
تــمــريــراتــه  وأكـــمـــل جــمــيــع   ،%91

الهجومي الأخير، كذلك  الثلث  في 
ــي جــمــيــع  ــياً فــ ــ ــاسـ ــ فـــإنـــه شــــــارك أسـ

مباريات المغرب في كأس العالم حتى 
ربـــع الــنــهــائــي، بــاســتــثــنــاء لــقــاء هايتي 
بوعدي  وبــات  المجموعات.  دوري  فــي 
في  الكبرى  الأنــديــة  من  للعديد  مطلباً 
أوروبـــــا، إثـــر المــســتــويــات اللافـــتـــة التي 
قدمها خلال نهائيات كأس العالم، إذ 
نجح اللاعب المغربي الشاب في جذب 
ــل  ــار بــفــضــل شــخــصــيــتــه داخــ ــ ــظـ ــ الأنـ
الملعب، وقدرته على التحكم في إيقاع 
التكتيكي  نضجه  جــانــب  إلـــى  الــلــعــب، 

الذي يفوق عمره.

الــمــغــرب،  منتخب  ــد  قــائ ــرج  خـ
بعد  صمته،  عن  حكيمي  أشرف 
في  لاذعــة  لانتقادات  تعرّضّ  أن 
ــبلاده،  ب المحلية  الإعلام  وســائــل 
العالم  كــأس  من  الــخــروج  عقب 
وكتب  فــرنــســا.  ــد  ي عــلــى   2026
»لا  »إنــســتــغــرام«:  على  حكيمي 
بل  بالهزيمة،  أمة  عظمة  تقاس 
يواصل  المغرب  تُُنجزه.  ما  بكل 
ــل لم  ــه، والأفـــضـ ــخ ــاري ــة ت  كــتــاب

يأتِِ بعد«.

رسالة تحدٍّ�ّ 
من حكيمي

 .»
ً
أكـــن لأشــــارك فــي كـــأس الــعــالــم أصلاً

ــام الــســويــد(  ــ ــاراة )أمــ ــبــ وتـــابـــع: »بـــعـــد المــ
نــمــت بــاكــراً واســتــيــقــظــت صــبــاحاً على 
عشرات الاتصالات بعد تداول منشور 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــبــر مــنــصــات الـ
ــاد الـــتـــونـــســـي يــفــيــد  ــ ــحـ ــ لـــحـــســـابـــات الاتـ
بإقالتي )الحساب كان وهمياً(، قبل أن 
يُُحذف لاحقاً، ثم بدأت الأحداث تتسارع 
عندما ذهبت إلى التدريب عبّّر اللاعبون 
ــي الـــبـــدايـــة  ــ ــن رفـــضـــهـــم فـ ــ ــهـــم عـ ــفـــسـ أنـ
فــكــرة رحيلي وأبــلــغــونــي أنــهــم يــريــدون 
استكمال المشوار معاً«. وكشف لموشي 
أن مــســؤولــي الاتـــحـــاد الــتــونــســي أكـــدوا 
ــام السويد  المـــبـــاراة الأولــــى أمـ لـــه، عشية 

تونس ـ العربي الجديد

فــي أول ظــهــور إعلامـــي منذ إقالته من 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــكـ ــونـــس لـ تــــدريــــب مــنــتــخــب تـ
ــاماً(  ــ عــ لمــــوشــــي )54  ــبــــري  تــــحــــدث صــ
عــن خــفــايــا الــتــجــربــة الــتــي قـــاد خلالــهــا 
أشهر  قـــرطـــاج« خلال خمسة  »نــســور 
ــــاض خلالـــهـــا 5 مــبــاريــات  تـــقـــريـــباً، وخـ
 وثلاث 

ً
انتصاراً وحيداً وتعادلاً محققاً 

هزائم آخرها ضد منتخب السويد في 
الــجــولــة الأولــــى مــن كـــأس الــعــالــم 2026، 
تــدريــب  بــعــدهــا  لــيُُــغــادر   )5-1( بنتيجة 
بطل أفريقيا 2004، ليعوضه الفرنسي 
هيرفي رينارد. وقال لموشي في حوار 
مــع »بــودكــاســت كــامــبــو«، عــلــى منصة 
يوتوب، حول بداية تجربته مع منتخب 
: »لقد رأيــت ما فعله جمال 

ً
تونس قــائلاً

بلماضي مــع الــجــزائــر، ورأيـــت مــا فعله 
وليد الركراكي مع المغرب، أردت أن أفعل 
الــشــيء نفسه مــع تــونــس. فــي اعتقادي 
يــمــلــكــون جنسية  الـــذيـــن  اللاعـــــــبين  أن 
إلى  ونظراً  مكسباً،  يعتبرون  مــزدوجــة 
عدد اللاعــبين في تونس الذين يملكون 
ــإن الاتــــحــــاد  ــ ــ ــة، فـ ــ ــ ــزدوجـ ــ ــ ــات مـ ــيـ ــنـــسـ جـ
اخــتــارنــي بــاعــتــبــار أنــنــي أمــلــك جنسية 
مزدوجة، عندما نشاهد تشكيلة المغرب 
الأســاســيــة، لا يــوجــد أي لاعــب وُُلـــد في 
المغرب، وهــو ما يعتبر مصدر قــوة في 
المـــغـــرب، وأعــتــقــد أنــــه ســيــكــون مــصــدر 
ــول ظـــروف  ــ ــوة لمــنــتــخــب تـــونـــس«. وحـ قــ
إقالته قال مدرب ساحل العاج في كأس 
الــنــشــيــديــن  الــعــالــم 2014: »قــبــل عــــزف 
اللقاء ضد السويد، خلف  الوطنيين في 
الــــــدرجــــــات، فــــي المــــقــــاعــــد المــخــصــصــة 
الــتــونــســي، سمعتُُ أشــخــاصاً  للاتــحــاد 
يوجهون لي إهــانــات. كــان هناك خطب 
ما. لم يُُودّّعني أحد، لم أشعر قط بدعم 
الاتحاد لي. بعد خمس عشرة دقيقة من 
صفارة النهاية، أعلنوا للاعبين عن بديل 
لي، والذي كان على متن الطائرة. ما زلت 
أفــكــر أنـــه بــعــد هــزيــمــة بلجيكا )مــبــاراة 
وديـــة قــبــل كـــأس الــعــالــم( 5-0، ربــمــا لم 

ضغوط كبيرة وقرارات سريعة
لموشي وخفايا الرحيل

أرقام
تتكلم

فــي كـــأس الــعــالــم، رضــاهــم الــكــامــل عن 
المشروع  أن  وأبلغوه  أنجزه،  الذي  العمل 
ــن نــتــيــجــة  ســيــســتــمــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
اللقاء، من أجل بناء منتخب قادر على 
المقبلة.  أفريقيا  أمــم  كــأس  في  المنافسة 
لكنه فوجئ بعد أقل من أربع وعشرين 
ساعة بانتهاء مهمته، في تحول وصفه 
بأنه كان صادماً وغير متوقع. كما أكد 
لمــوشــي، أنـــه شــعــر بـــأن رئــيــس الاتــحــاد 

ــذا الــــقــــرار عـــلـــى مــضــض  ــه اتــــخــ ــبـ ــائـ ونـ
وتــحــت ضــغــط كــبــيــر، لــكــنــه اعــتــبــر أن 
السريعة  الفعل  وردات  الضغوط  كثرة 
تجعل القرارات تتغير باستمرار، وهو 
أمــــر لا يــســاعــد أي مـــشـــروع ريــاضــي 
عـــلـــى الــــنــــجــــاح. وتـــــحـــــدث أيــــــــضاً عــن 
الظروف التي سبقت المونديال، مشيراً 
من  لسلسلة  تــعــرض  المنتخب  أن  إلـــى 
المشكلات التنظيمية، بينها إلغاء رحلة 
الطيران بعد المباراة الودية أمام النمسا، 
الــبــقــاء ســاعــات  واضـــطـــرار البعثة إلـــى 
طويلة في مطار فيينا، ما سبََّب حالة 
ــل المــعــســكــر، قــبــل أن  مــن الإحــبــاط داخـ
مسؤولي  مع  اجتماعاً  اللاعبون  يعقد 
الاتــحــاد دون وجـــوده، وهــو مــا اعتبره 
المنتخب  أجــواء  في  مهمة  تحول  نقطة 
ــــول وجـــود  قــبــل انـــــطلاق الــبــطــولــة. وحـ
بــاســتــمــرار  تــونــس  فــي معسكر  نجله 
ــور  ــال لمـــوشـــي: »لـــقـــد تــضــخــمــت الأمــ قــ
بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه. انــتــشــر الــخــبــر في 
التلفزيون  جميع وسائل الإعلام، على 
ــة. زعــمــوا أن ابــنــي لــديــه وظيفة  ــ والإذاعـ
التونسي  الاتحاد  أن  لو  أتمنى  وهمية. 
لــكــرة الــقــدم قــد تــحــرك، لكنه لــم يفعل 
شــيــئاً«. ولـــم يُُــخــفِِ لمــوشــي نــدمــه على 
ــتــــرفاً بـــــأن أكــبــر  ــه، مُُــــعــ ــ ــ ــرارات ــ بـــعـــض قــ
أخــطــائــه كــان عــدم الإصــــرار على ضم 
الـــقـــائـــد فـــرجـــانـــي ســـاســـي إلــــى قــائــمــة 
كـــأس الــعــالــم، بــعــدمــا اقــتــنــع تــدريــجــياً 
بأن المنتخب كان في حاجة إلى لاعب 
صــــاحــــب شــخــصــيــة وخــــبــــرة لـــقـــيـــادة 
المجموعة الشابة. وقال إنه كان مقتنعاً 
ــود ســــاســــي، لـــكـــنـــه لــم  ــ ــ ــرورة وجـ ــ ــــضـ بـ
يتمسك بقراره كما ينبغي، معتبراً أن 
الـــذي سيبقى  الــنــدم الحقيقي  هــذا هــو 
ــه. وتـــابـــع عـــن تــأثــيــر الــغــيــابــات  ــقـ ــرافـ يـ
أعتقد  »لا  تــونــس:  منتخب  نــتــائــج  فــي 
لـــؤي بن  مــع  كـــان سيختلف  الأمــــر  أن 
فرحات، أو فرجاني ساسي، أو عيسى 
ورفــض  الــشــارنــي«.  أمين  أو  العيدوني، 
لمـــوشـــي تــحــمــيــل اللاعـــــــبين مــســؤولــيــة 
الــخــروج المــبــكــر، مــوضــحاً أن الأخــطــاء 
الفردية التي حدثت أمام السويد كانت 

قاسية وحاسمة«.

يــامــال، حيث جــرى تــداول عديد مقاطع 
في  فـــرحاً  شقيقه  تظهر  وهــي  الفيديو 
المـــدرجـــات، بــل إن عـــرض صــورتــه على 
شاشة الملعب جعلت يامال يبتسم، بما 
أن الموقف كان تلقائياً وعفوياً من قبل 
شقيقه الصغير، وقد جرى تداول مقطع 
الــفــيــديــو بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــنــصّّــات 
ــتــــواصــــل. وأكـــــــدت صــحــيــفــة لــيــكــيــبــت  ــ ال

كأس العالم 2026 رياضة
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الأهداف الحاسمة، بل صنع هدفين من 
الأغلى في مسيرته والأهم في مونديال 
إلــى  ــادا الأرجـــنـــتين  ــ أعـ 2026، هـــدفـــان 
نهائي كأس العالم بعد نهائي مونديال 
اللقب  والـــعين حــالــياً على  قطر 2022، 

الرابع في التاريخ.

فوضى توخل التكتيكية
إنكلترا، توماس  ارتكب مدرب منتخب 
 باهظة الثمن في 

ً
توخل، أخطاءًً تكتيكيةً

الــشــوط الــثــانــي مــن المــواجــهــة، وتحديداً 
بعد أن سجل المنتخب الإنكليزي الهدف 
الأول في مرمى منتخب الأرجنتين، لأنه 
تــبــديلات غير مناسبة  أجــرى  ببساطة 
أبداً لمجريات المباراة، كذلك لم يُُدر القمة 
بالشكل الصحيح خلال آخر 25 دقيقة، 
وإقصائها  إنكلترا  بسقوط  ســـرّّع  مــا 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي فـــي بطولة  ــ مـــن الـ

كأس العالم 2026.
سجل منتخب إنكلترا الهدف الأول في 

ــي عــلــى »الــفــوضــى الــتــكــتــيــكــيــة«،  ــ ــ الألمان
عبر إخراج أحد أهم نجوم خط الوسط، 
ديكلان رايس، الذي يُُعد العمود الفقري 
الإنــكــلــيــزي، وخــصــوصاً في  للمنتخب 
الهجومية  ــتــحــولات  وال الــهــجــمــات  بــنــاء 

والتغطية الدفاعية بين الخطوط.
الصحيحة  الــتــبــديلات غير  عــن  وبعيداً 
للمدرب توخل في الدقائق الأخيرة من 
المواجهة، طلب المدرب الألماني من لاعبيه 
ــى الـــخـــلـــف وتــطــبــيــق دفــــاع  ــ الـــتـــراجـــع إلـ

المنطقة، رغم أن المنتخب الإنكليزي كان 
بإمكانه الضغط على وسط الأرجنتين 
الذي سيندفع بقوة نحو الأمام من أجل 
لإنكلترا  يُُمكن  وعليه  النتيجة،  معادلة 
الانــدفــاع بأفضل طريقة  استغلال هــذا 
قاتلة،  هجومية  تــحــولات  عبر  ممكنة، 
للمنتخب  أن تضمن  المــمــكــن  مــن  الــتــي 
الإنكليزي تسجيل الهدف الثاني وإنهاء 

المهمة والتأهل إلى المباراة النهائية.
ــان مــســتــغــرباً جـــداً تــراجــع المنتخب  وكـ

مرمى الأرجنتين عند الدقيقة الـ55 من 
المواجهة، وبعد عشر دقائق فقط، أخرج 
توماس توخل الجناح الهجومي أنتوني 
ــع  ــدافـ  مـــنـــه المـ

ً
ــدلاً ــ ــ غـــــــــوردون، وأشـــــــرك ب

ريــــس جيمس  ــــرج  وخـ كــونــســا،  إزري 
بسبب الإصابة، ومع ذلك أصــرََّ المدرب 

فرحة ليونيل سكالوني 
بالتأهل إلى نهائي كأس 
العالم للمرة الثانية توالياً 
)Getty /إيان ماكنيكول(

بيروت ـ رياض الترك

ــلــــب مـــنـــتـــخـــب الأرجــــــنــــــتين،  قــ
ميسي،  ليونيل  النجم  بقيادة 
إنكلترا  منتخب  على  الطاولة 
فـــي آخـــر عــشــر دقـــائـــق مـــن المــواجــهــة، 
ليتأهل   ،1-2 مُُستحقاً  فـــوزاً  وخــطــف 
إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 
ارتكب  مباراة  في  توالياً،  الثانية  للمرة 
توماس  الألمانـــي  إنكلترا،  مـــدرب  فيها 
توخل، أخطاءًً تكتيكية كانت تكلفتها 
ــرّّعـــت فـــي إقــصــاء  ــثــمــن، وسـ بــاهــظــة ال
النهائي، وعرّّضت  إنكلترا من نصف 
كـــرة الــقــدم الإنــكــلــيــزيــة لنكسة جــديــدة 
ستمرة منذ عام 1970 

ُ
في المونديال، المُ

حتى اليوم، بعدما حقق الإنكليز اللقب 
مرة واحدة في عام 1966.

ميسي وانتفاضة 
آخر 10 دقائق

لـــم يــظــهــر لــيــونــيــل مــيــســي بــالمــســتــوى 
القوي طوال مباراة منتخبه الأرجنتين 
في مواجهة إنكلترا، ولكنه قلب الطاولة 
فــي آخـــر عــشــر دقــائــق عــلــى الإنكليز، 
ــنـــع انـــتـــفـــاضـــة غـــيـــرت كــــل شـــيء  وصـ
ــنــــتين الــتــأهــل  ومــنــحــت مــنــتــخــب الأرجــ
إلى المباراة النهائية في المونديال للمرة 
الثانية توالياً، انتفاضة أكد فيها البولغا 
أنه أفضل لاعب في كأس العالم الحالية 
مـــن دون مــــنــــازع، بــفــضــل مــســاهــمــتــه 
اللذين سجلهما  الهدفين  في  المباشرة 

بطل مونديال 2022.
بــهــدف نظيف  إنــكــلــتــرا  تــقــدم منتخب 
حــتــى الــدقــيــقــة الـــــ85، لــكــن قــبــل الــهــدف 
بــعــشــر دقــائــق بــــدأت الانــتــفــاضــة التي 
ــاماً، تــحــرك ميسي  ــمـ قــلــبــت الــطــاولــة تـ
الــطــرف وبــدأ فــي صناعة الكرات  نحو 
 تــراجــع 

ً
ــرة، مـــســـتـــغلاً ــؤثــ الــعــرضــيــة المــ

منتخب إنكلترا إلى الخلف، ومن ركلة 
فيها  تقدم  ثــم  ميسي،  حركها  ركنية 
نحو خط منطقة الــجــزاء، ثم مــرر كرة 
الــذي  فيرنانديز  إنــزو  ذكية جــداً نحو 
ــمــهــا 

ّ
ــة، فــتــســلّ ــاحـ كــــان يــقــف فـــي المـــسـ

وســـــدد كــــرة قـــويـــة رائـــعـــة فـــي شــبــاك 
ــارس، جـــــوردان بــيــكــفــورد، معلناً  ــحـ الـ

عودة الأرجنتين في المواجهة.
هذا  عند  ميسي  انتفاضة  تتوقف  لــم 
الحد، فبات أحد أخطر لاعبي منتخب 
الأرجـــنـــتين فــي آخـــر عــشــر دقــائــق من 
المواجهة، إذ كثف رجال المدرب ليونيل 
توقف،  دون  مــن  الهجمات  سكالوني 
عـــارضـــة مـــن هــنــا وقـــائـــم مـــن هــنــاك، 
وفرص بالجملة، إلى أن قرر ميسي أن 
يــراوغ لاعــبين ثم يدخل منطقة الجزاء 
ويلعب كرة عرضية ذهبية إلى المهاجم 
البديل لاوتارو مارتينيز، الذي طار في 
الهواء وتابع الكرة العرضية برأسه في 
الشباك، مُُعلناً تقدم الأرجنتين 2-1 في 

وقت قاتل من المواجهة.
وكــــمــــا فـــعـــل أمــــــــام الـــــــــرأس الأخـــضـــر 
وأمـــام مصر وســويــســرا، كــرر ميسي 
الــحــضــور الـــقـــوي نــفــســه فـــي الــدقــائــق 
على  الأول  الــبــطــل  وكـــــان  الـــحـــاســـمـــة، 
أرض الملعب، وأمــام إنكلترا لم يُُسجل 

بجميع لاعبيه،  الــــوراء  إلـــى  الإنــكــلــيــزي 
وهــــذا الأمــــر ســمــح لمنتخب الأرجــنــتين 
المواجهة  على  والسيطرة  بالاستحواذ 
إنكلترا  منتخب  لأن  والعرض،  بالطول 
تــمــركــز فــي منطقة جــزائــه لــلــدفــاع عن 
الــهــدف الـــذي ســجــلــه، ظـــناً مــنــه أن هــذه 
الــطــريــقــة ســتــضــمــن الــتــأهــل وإقـــصـــاء 
لــم يكن على  الأرجـــنـــتين، إلا أن تــوخــل 
ــلـــوب الفني  وعـــي كــامــل بـــأن هـــذا الأسـ
سيتسبب بإخراج الإنكليز من المواجهة 

تماماً.
والمـــثـــيـــر أن تــــوخــــل، بـــعـــد تــلــقــي هـــدف 
مـــن منطقته  ــروج  ــخــ ــ ال قــــرر  الـــتـــعـــادل، 
ــع تـــحـــفـــظ أيـــــــــضاً، لـــيـــســـمـــح الــــــدرب  ــ مـ
بالتحكم  وميسي  لسكالوني  الألمانــــي 
بإيقاع المــواجــهــة تــمــاماً، وهــو مــا سهل 
لمنتخب  الــثــانــي  الــهــدف  تسجيل  مهمة 
إلى  التأهل  هــدف  وبالتالي  الأرجــنــتين، 
 مــن أن يتأهل 

ً
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. فــبــدلاً

النتيجة  فـــي  تــقــدمــه   
ً
تـــوخـــل، مــســتــغلاً

وأفضلية للتعامل مع مجريات الدقائق 
الأخـــــيـــــرة، خـــــرج الــــــــدرب الألمانـــــــــي مــع 
فوضى  بسبب  المــونــديــال،  مــن  إنكلترا 
مُُبررة ودفــاع مبالغ فيه،  تكتيكية غير 
وتــحــديــداً فــي آخـــر 15 دقــيــقــة مــن قمة 

نصف النهائي.

الأرجنتين لمعادلة 
ألمانيا وإيطاليا

أمــســى هـــدف منتخب الأرجـــنـــتين الآن 
للمرة  العالم  التتويج بلقب بطولة كأس 
الثانية توالياً وللمرة الرابعة في تاريخه، 
بعدما تخطى إنكلترا في نصف نهائي 
مونديال 2026، وبات مع النجم ليونيل 
الصعود  مــن  بُُــعــد خــطــوة  ميسي على 
بقيادة  جــديــد  مــن  التتويج  منصة  إلــى 

ميََّز ليونيل سكالوني.
ُ
المدرب المُ

ينضم  لأن  الأرجــنــتين  منتخب  يسعى 
إلـــى قــائــمــة المــنــتــخــبــات الــتــي ســبــق لها 
العالم فــي مــرتين  أن حققت لقب كــأس 
منتخب  أول  كانت  فإيطاليا  متتاليتين، 
ــــقــــب المـــــونـــــديـــــال فـــــي مـــــرتين  ــــحــــقــــق ل يُُ
)فــازت   1934 نسختي  فــي  متتاليتين 

و1938   ،)1-2 تشيكوسلوفاكيا  على 
)فازت على المجر 4-2(، وكرر منتخب 
البرازيل هذا الإنجاز في نسختي 1958 
و1962   ،)2-5 الـــســـويـــد  عــلــى  )فــــــازت 

)فازت على تشيكوسلوفاكيا 1-3(.
الأرجنتين  منتخب  يسعى  المقابل،  في 
منتخبي  رقمي  لمعادلة  ميسي  بقيادة 
ألمانيا وإيطاليا عبر الوصول إلى أربعة 
ألقاب في كأس العالم؛ إذ سبق لإيطاليا 
أن حققت لقب المونديال أربع مرات في 
سنوات )1934، 1938، 1982، 2006(، 
ألقابها في سنوات  ألمانيا  فيما حققت 
أمــا   ،)2014  ،1990  ،1974  ،1954(
الأرجنتين فحصدت ألقابها الثلاثة في 

ولــن   .)2022  ،1986  ،1978( ســنــوات 
الأرجــنــتين سهلة  منتخب  مهمة  تكون 
في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 
منتخب  الــقــادم  المــنــافــس  إن  إذ  2026؛ 
ــــدجــــج بــالــنــجــوم، 

ُ
إســبــانــيــا الـــقـــوي والمُ

 39( بين ميسي  مواجهة خاصة  وثمة 
إذ  ســـنـــة(،   18( يـــامـــال  ولامين  ســـنـــة( 
تستعيد الجماهير الآن ذكريات لقطات 
فوتوغرافية خاصة للنجم الأرجنتيني 
مــع الــشــاب الإســبــانــي عــنــدمــا كـــان في 

طفولته الأولى. 

لم يُدُر توخل القمة بالشكل 
الصحيح خلال آخر 25 دقيقة

الأرجنتين 
إلى نهائي 

المونديال
انتفاضة ميسي 
وفوضى توخل

الثانية للمرة  العالم  كأس  نهائي  إلى  بالوصول  المطلوب  الأرجنتين  منتخب   حقق 
أجل من  تاريخه،  في  والرابع  توالياً  الثاني  اللقب  تحقيق  على  عينه  والآن   توالياً، 
يتمثل  كبيرٍٍ  إنجازٍٍ  صناعة  وكذلك  المونديال،  في  وألمانيا  إيطاليا  ألقاب  عدد  معادلة 
هذه  لكن  والبرازيل.  إيطاليا  فعلت  مثلما  تماماً  العالمي  اللقب  على  بالمحافظة 
المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إسباني قوي جداً يملك نجوماً في تشكيلته، 

وقادر على إحراج »الألبيسيليستي«

توخل يُدُافع عن خياراته التكتيكية 
بعد خروج إنكلترا

دافع المدرب الألماني للمنتخب الانكليزي لكرة 
القدم توماس توخل عن خياراته التكتيكية 

بعدما انتهى حلم »الأسود الثلاثة« في 
كأس العالم بخسارة مؤلمة ومتأخرة أمام 

الأرجنتين )2-1( في أتلانتا. وقال توخل إن 
فريقه أصبح »سلبياً أكثر من اللازم« بعد 

التقدم في النتيجة على ملعب مرسيدس-بنز، 
مضيفاً »نشعر بخيبة أمل، لقد كنا قريبين 

جداً، لكننا أصبحنا سلبيين أكثر من اللازم 
بعد أن سجلنا وسمحنا بفرص كثيرة. لم 

نتمكن من استعادة الاستحواذ على الكرة، ثم 
استقبلنا عدداً كبيراً من العرضيات والفرص 
والتسديدات. كنا قريبين، لكننا لم نتمكن من 
الحفاظ على المستوى نفسه بعد أن سجلنا«. 

ومن المرجح أن يتعرض توخل لتدقيق 
وانتقادات كبيرة بسبب تبديلاته، ولا سيما 

قراره سحب صاحب الهدف غوردون وإشراك 
المدافع إزري كونسا في الدقيقة 72، وقال عن 

هذا الأمر »أجريت أيضاً تبديلات هجومية في 
المباريات الماضية، كنا فقط نحاول مساعدة 

اللاعبين. استقبلنا هدفاً مباشرة، وقررنا 
التحول إلى خمسة مدافعين لأن المساحات 

كانت مفتوحة أكثر مما ينبغي. فازوا بمعظم 
الكرات الهوائية وواصلوا إرسال العرضيات 

الواحدة تلو الأخرى. وعليه لجأنا إلى خمسة 
مدافعين لإغلاق المساحات في العمق وتعزيز 
قوتنا في الكرات الهوائية، لأننا مباشرة بعد 
هدفنا، ومن دون أي تبديل. حاولنا المساعدة، 
لكن المسؤولية تقع بالطبع على المدرب، وإذا 

لم تسر الأمور على ما يرام، فمن السهل القول 
إن القرار كان خاطئاً«.

سكالوني: هذه المجموعة 
لا تكف عن مفاجأتي

قال مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم 
ليونيل سكالوني بعد التأهل إلى المباراة 
النهائية لبطولة كأس العالم 2026: »هذه 
حاول 

ُ
المجموعة لا تكف عن مفاجأتي. سنُ

الفوز، وسنقدّّم كل ما لدينا، لكن بعد ذلك 
يصبح الأمر بالغ الصعوبة. ما يقدّّمه 

 :
ً
اللاعبون أمر مذهل«، وتابع سكالوني قائلاً
»نحن فريدون حقاً، وهذا ليس غروراً، أقول 
ذلك من أعماق قلبي، هؤلاء الناس حملونا 
إلى الفوز. كرة القدم ليست مجرد تكتيك أو 

استراتيجية أو لعب جميل. كرة القدم هي كل 
صر في هذه الدقائق القليلة. وعندما 

ُ
ما اختُ

سجلنا هدف التقدم )2-1(، كان علينا أن 
نقاتل حتى النهاية، وهذا ما فعلناه. إنها 

متنا إياه كرة القدم منذ 
ّ
صورة عن كل ما علّ

ا صغاراً. إنهم يلعبون كما لو كانوا في 
ّ
كنّ

السابعة أو الثامنة من العمر. لا يقولون 
لأنفسهم: ماذا لو أهدرت الفرصة؟ أو ماذا لو 
خرجنا؟ إنهم لا يفكرون في ذلك. هم يفكرون 

فقط في لعب كرة القدم، كما فعلوا دائماً«. كما 
تحدث سكالوني عن نجمه الأول ميسي وقال: 

»خلال الدقائق الـ15 أو الـ20 أو الـ25 الأخيرة، 
كلما أتيحت له الفرصة، كان ميسي يستحوذ 
على الكرة. وبدأ ميسي يلعب كما لو كان في 

حديقة منزله«.

الصحافة الأرجنتينية تحتفي 
بـ»الانتصار التاريخي« على إنكلترا

احتفت الصحافة الأرجنتينية بتأهل منتخب 
بلادها إلى نهائي كأس العالم 2026، ووصفت 

المواجهة بأنها »صدام تاريخي«، مؤكدة أن 
منتخب »ألبيسيليستي« نجح مرة أخرى 
في ملامسة مشاعر الأرجنتينيين. وكتبت 

صحيفة »لا ناسيون«، إحدى أبرز الصحف 
في البلاد، أن »المنتخب لمس مجدداً قلوب 

الأرجنتينيين، وأقصى إنكلترا، وأصبح يحلم 
بلقب تاريخي جديد«، وأضافت: »في مباراة 
مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من 
أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصاراً 

سيظل خالداً في الذاكرة«. من جهتها، عنونت 
صحيفة »كلارين«: »بقلب نقي، الأرجنتين 

تقلب الطاولة على إنكلترا«، معتبرة أن 
 منتخب 

َ
»ألبيسيليستي رسخ مكانته أفضلَ

في تاريخ الرياضة الأرجنتينية«. أما 
صحيفة »أوليه« الرياضية، فوصفت اللاعبين 

»عودة تاريخية«  »الأبطال«، مشيدة بـ بـ
تخللتها »ملحمة جديدة« للمنتخب. وفي 

عنوان ساخر، كتبت صحيفة »باخينا 12«: 
»من لا يقفز، لن يلعب النهائي«، في تحوير 

للهتاف الشهير لجماهير الأرجنتين: »من لا 
يقفز فهو إنكليزي«.

ملعب المونديال

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

ــوارع العاصمة  ــ ضــجّّــت مــنــاطــق المــشــجــعين وشـ
ــــرحاً، عــقــب فــوز  الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيــــرس فـ
المنافس  إنــكــلــتــرا،  على   1-2 الأرجــنــتين  منتخب 
الـــخـــاص جــــداً، ووضـــعـــه حـــداً لمــعــانــاة اســتــمــرت 
طوال مباراة نصف النهائي. ومع حلول المساء، 
تــحــوّّل قــلــب الــعــاصــمــة إلـــى مــوجــة صــاخــبــة من 
أبــواق السيارات وأجــراس الكنائس والمفرقعات 
يــزال قائماً  الــذي لا  والأهــازيــج، احتفاءًً بالحلم 
بــإحــراز لقب عالمي ثــانٍٍ تــوالــياً بعد 2022، وهو 
و1938(   1934( إيطاليا  تحققه ســوى  لم  إنجاز 
وكـــالـــة  وبـــحـــســـب  و1962(.   1958( والــــبــــرازيــــل 
فرانس برس، ففي حيّّ باليرمو، كانت الحافلات 
المكتظة تهتز تــحــت وقـــع قــفــزات المــشــجــعين في 
داخلها. وفي الخارج، ما إن أطلق الحكم صافرة 
النهاية، حتى انطلقت حشود غفيرة نحو مسلة 
بوينس آيرس على بعد نحو سبعة كيلومترات، 

أفراح أرجنتينية برسائل خاصة
بالإنجازات  للاحتفالات  التقليدي  الموقع  وهــي 
قـــد تجمعوا  الآلاف  عـــشـــرات  وكــــان  الــريــاضــيــة. 
هــنــاك بــعــد أقـــل مــن ســاعــة عــلــى نــهــايــة المـــبـــاراة، 
بــحــســب المـــصـــدر ذاتـــــه. وعــلــى جــــادة 9 يــولــيــو/ 
تموز، لم تعد اللوحات الإلكترونية تعرض حالة 
المرور، بل حملت بعبارات كبيرة: »الأرجنتين في 

النهائي«.
ــاماً(، أحـــد أنــصــار  ــ ــدا )26 عـ ــ وقـــال فــاكــونــدو أرانـ
 فــي أحـــد المــطــاعــم 

ً
ــنـــتين، مــحــتــفلاً منتخب الأرجـ

الشعبية بوسط بوينس آيــرس، في إشــارة إلى 
الانـــتـــصـــارات الــصــعــبــة الـــتـــي حــقــقــهــا المــنــتــخــب 
ــر ومـــصـــر  ــ ــــضـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أمـــــــام الـــــــــرأس الأخـ
وسويسرا: »دائماً، دائماً، دائماً يجب أن نعاني. 
نــحــن نــعــرف ذلــــك، وقـــد رأيـــنـــاه خلال المــبــاريــات 
الــــثلاث الأخـــيـــرة«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت المشجعة 

لــولا خيمينيس )19 عــاماً(، للمصدر ذاتــه: »إذا 
لــم نــعــانِِ، فلا قيمة للأمــــر«، وتــابــعــت بحماسة: 
ينا الحساب 

ّ
»وفوق ذلك نهزم الإنكليز! لقد صفّ

معهم«، مضيفة أن مواجهة إنكلترا »أكبر بكثير 
ــارة إلـــى الخصومة  ــبـــاراة«، فــي إشــ مــن مــجــرد مـ
الــتــاريــخــيــة بين الــبــلــديــن والــــنــــزاع حــــول جــزر 
وحــرب  الأرجــنــتين  بها  تطالب  التي  مالفيناس 
عام 1982. وبالفعل، دوّّى باستمرار عند أسفل 
المسلة الهتاف المفضل للمشجعين: »من لا يقفز 
ــد انــطــلــق تــلــقــائــياً  فــهــو إنـــكـــلـــيـــزي«، كــمــا كــــان قـ
فـــي مــنــطــقــة المــشــجــعين فـــي بــالــيــرمــو. وفـــي حــيّّ 
كــابــايــيــتــو، كــــان أحــــد الــســكــان وقــــد الــتــف بعلم 
أرجنتيني يصرخ: »جزر مالفيناس لنا، وكأس 
التي  أبــواق السيارات  أيـــضاً«، وســط  العالم لنا 

كانت تحييه خلال مرورها«.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــي الـ فــــي المــــقــــابــــل، كـــانـــت الـــحـــشـــود فــ
الساحات تردد باستمرار: »من أجل مالفيناس، 
ــرة لــلــيــو  ــ ــيــ ــ ــو، ومــــــن أجــــــل الأخــ ــغــ ــيــ ــن أجــــــل ديــ ــ مـ
ــلـــمـــات الـــنـــشـــيـــد غــيــر  )مــــيــــســــي(«، مـــســـتـــعـــيـــدة كـ
الرسمي لمشجعي الأرجنتين في مونديال 2026 
ــة(. وإذا  ــعـ ــرابـ »لا كـــوارتـــا إســـتـــريـــا« )الــنــجــمــة الـ
للانتصارات  معتاداً  الأرجنتيني  المنتخب  كــان 
الاحــتــفــالات  فــي  بــارعــة  فــإن جماهيره  الصعبة، 
بــلــقــب 2022 تجمعاً  الــتــتــويــج  الــضــخــمــة. شــهــد 
أكثر من  إذ احتشد  المنتخب،   عند عــودة 

ً
هـــائلاً

المطار  بين  الــطــريــق  على  ثلاثـــة ملايين شخص 
ووســـــط بــويــنــس آيــــــرس. وبــســبــب شــلــل حــركــة 
ــــبين إلـــى التخلي  الــســيــر، اضــطــرت حــافــلــة اللاعـ
فوق  بتحليق  الموكب  تم 

ُ
واختُ المقرر،  المسار  عن 

العاصمة بالمروحية.
وبهذه الاحتفالات استمرت فرحة الأرجنتينيين 
فــي مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026، ومــن 
المـــتـــوقـــع أن تــحــتــشــد الأعـــــــــداد نــفــســهــا وربـــمـــا 
أكــثــر يـــوم الأحـــد المــقــبــل فــي الــســاحــات وشـــوارع 
ــــرس، لــدعــم  الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـ
ــنـــتين أمــــام إســبــانــيــا فــي المــبــاراة  منتخب الأرجـ
النهائية لبطولة كأس العالم، إذ يأمل المشجعون 
أن يحسم ميسي وزملاؤه لقب المونديال للمرة 
الثانية توالياً مع النجم ليونيل ميسي والرابعة 

في تاريخ منتخب »الألبيسيليستي«.

يوميات مونديالية

احتفالات ضخمة للمشجعين 
الأرجنتينيين في بوينس آيرس، 
16 يوليو 2026 )فرانس برس(

ميسي يواجه يامال أخيراً... 
نهائي المونديال يعوض خيبة فيناليسيما

كرة وهدف

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

يواجه قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي )39 عاماً(، أخيراً، خليفته في نادي 
برشلونة، الإسباني لامين يامال )18 عاماً(، وذلك للمرة الأولى في لقاء رسمي، إذ 
يحاول كل لاعب منهما قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 2026، خلال 

ــأن تــكــون المباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل  ــ ــط تـــوقـــعـــات بـ ــ سـ
المفترض  اللاعــــبــــان في المواجهة مميزة. وكان من  يـــتـــواجـــه  ن 
بين مارس/آذار الماضي، في قطر، خلال  »فيناليسيما«  هائي 
أوروبــا،  بطل  الجنوبية  أميركا  لكن الأحداث الأمنية التي بطل 

الـــرحلات  وتــعــطــل  المــنــطــقــة،  شهدتها 
الــجــويــة دفــعــا إلــى إلــغــاء الــلــقــاء بعدما 
دولة  كانت هناك فرضية لإقامته في 
أوروبـــيـــة، لــكــن لــم يحصل اتــفــاق بين 
عن  الــتــراجــع  ليتم  ــــراف  الأطـ مختلف 
برمجته، وبعد أشهر من هذا الموعد، 
نهائي كأس  في  المنتخبان  سيتواجه 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــطــمــح مــيــســي لحصد 

بينما  توالياً في مسيرته،  الثاني  اللقب 
يُُطارد يامال أول تتويج عالمي. ومنذ رحيل 

في  برشلونة  نــادي  عن  الأرجنتيني  النجم 
صيف 2021، لم يقدر أي لاعب على تعويضه 

القميص رقــم 10 »مــخــيــفاً« خــاصــة بعدما  وظــل 
فــشــل أنــســو فــاتــي فــي إثــبــات نفسه وأظــهــر أنـــه من 

لوحات  الكتالوني  الــنــادي  جماهير  يُُنسي  أن  الصعب 
الذي  يامال  اختلف مع  الوضع  الفريق، ولكن  ميسي مع 

أظهر في موسمه الأول بالقميص رقم 10 مع برشلونة أنه 
قادر على إحياء ذكريات »البولغا« إذ لعب دوراً كبيراً في 
مباراة  عنوان  الإسباني. وسيكون  بالدوري  الفريق  تتويج 
أن  أمام خليفته، وخلالها سيحاول يامال  النهائي: ميسي 

يجرد النجم الأرجنتيني من لقب كأس العالم.

ميسي: حققنا حلم الشعب الأرجنتيني
الــفــوز  أن  ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي  المنتخب  قــائــد  أكـــد 
على إنكلترا 2-1، وبلوغ نهائي كأس العالم 2026، يحمل 
الأرجنتيني،  الشعب  وعــنــد  اللاعــــبين  عند  خــاصــة  قيمة 
مشيراً إلى أن الأجواء التي رافقت مباراة نصف النهائي 

النجم  اللحظات الأولــى. وتمكن  المثيرة، كانت مختلفة منذ 
الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، والذي 
نال جائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات )رقم قياسي(، من 
صناعة هدفي الانتصار لمنتخب بلاده في لقاء »ملحمي« 
قــدمــه »الــبــولــغــا« رغـــم تــقــدمــه فــي الــســن )39 عــــاماً(. وقــال 

ميسي في تصريحات لشبكة »تي واي سبورتس« الأرجنتينية بعد اللقاء: »كان 
، منذ البداية كما قلنا، صحيح أنها كانت مباراة كرة قدم، لكن 

ً
كل ما عشناه مذهلاً

عندما بدأنا الدخول إلى أرض الملعب، وخلال عزف النشيد الوطني، عشنا مشاعر 
خاصة، والمجموعة كلها شعرت بذلك، لم يكن فوزاً عادياً، بل كان انتصاراً مهماً 
كان الشعب الأرجنتيني يريده، ونحن أيضاً كنا نريده، وقد وصلنا إلى نهائي 

متتاليين جديد لكأس العالم«. وأضاف: »من  نهائيين  نلعب  أن  لجنون 
ــــم، هـــــذه المــجــمــوعــة  ــــعــــال اليوم ذهبنا من جديد لـــكـــأس ال ذهلة، 
ــم نــتــوقــف للبحث عن الفوز عندما أصبحت  ــ ــور صــعــبــة، ول ــ لأمــ
ــمــــان أو المـــحـــاولـــة..  ــن الإيــ دمنا كرة قدم رائعة، وعندما أبـــــداً عـ

ــتـــأخـــريـــن فــــي الــنــتــيــجــة  ــنـــا مـ كـ
حـــاصـــرنـــاهـــم فــــي مــنــطــقــتــهــم، 
والسعادة التي نشعر بها كبيرة 
جــــداً«. وعـــن الــعــودة الــجــديــدة في 
»بصراحة،  ميسي:  قــال  النتيجة، 
ما نعيشه أمر لا يصدق، والطريقة 
التي تسير بها الأمــور مذهلة، قبل 
ــق بــهــذه  ــأس الــعــالــم كــنــت أثــ ــة كــ ــدايـ بـ
سنكون  أننا  أعــرف  وكنت  المجموعة، 
وأننا سننافس حتى  الكبار،  الأربعة  بين 
الــنــهــايــة، وفـــي الــنــهــايــة بلغنا نــهــائــياً جــديــداً، 
وأعتقد أنها الخامسة على التوالي في النهائيات 
الــكــبــرى، والــثــانــيــة تــوالــياً فــي كـــأس الــعــالــم. إنـــه أمــر 
مدهش«. وتابع البولغا ذاكراً: »هذه المجموعة لا تفاجئني، 
قــادرون على  أعرفها جيداً، ونعرف جميعاً ما نحن  لأنني 
التي  الطريقة  بسبب  الناس شكوك  لــدى  كانت  ربما  تقديمه، 
يعانون  كانوا  اللاعـــبين  البطولة، ولأن بعض  إلــى  بها  وصلنا 
إصابات أو مشكلات بدنية، لكن عندما تتحد هذه المجموعة 
تمنح نفسها دفعة إضافية، ويحفز كل لاعب زميله، ويخرج 

الجميع أفضل ما لديهم«.
 :

ً
قــائلاً الأرجنتينية  الجماهير  إلــى   

ً
رســالــةً وجّّــه ميسي  كما 

»استمتعوا بهذه اللحظة كما نستمتع نحن بها. اليوم بلغنا 
 أخرى، وأعدنا الأرجنتين إلى مكانها 

ً
نهائي كأس العالم مرةً

بين الأفــضــل فــي الــعــالــم، منذ أربـــع ســنــوات ونــحــن نستمتع 
بكوننا أبطال العالم، والآن سنلعب نهائياً جديداً«.

فرحة ميسي بالتأهل 
إلى نهائي كأس العالم 

من ملعب مرسيديس 
بنز، 16 يوليو 2026 

)Getty/كريس برونسكيل(

بين 
الخطوط

كأس العالم 2026 رياضة
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احتفال منتخب الأرجنتين مع 
ميسي في ملعب مرسيديس 

بنز، 16 يوليو 2026 )باتريك 
)Getty /سميث
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لندن ـ كاتيا يوسف

لندن،  غربي  كيو،  فــي  البريطاني  الوطني  الأرشــيــف  أعلن 
ــادرة مــن إعلان اســتــقلال الــولايــات  الــعــثــور عــلــى نسخة نــ
بعت عام 1776 في إكستر بولاية نيوهامبشير، 

ُ
المتحدة، طُ

سفينة  من  بريطانيا  صادرتها  بََحرية  أوراق  بين  محفوظة  وظلت 
النسخة  إن  الأرشــيــف  دار  تقول  الاســتــقلال.  أميركية خلال حــرب 
المكتشفة هي واحدة من 11 نسخة معروفة فقط من طبعة إكستر، 
ــات المـــتـــحـــدة. تــكــتــســب الــوثــيــقــة  ــــولايــ ــارج ال ــ ــيـــدة المــــوجــــودة خـ والـــوحـ
في  محلية  مطبعة  مــن  انتقلت  إذ  مسارها؛  بسبب  إضافية  أهمية 
لحساب  تعمل  كــانــت  خــاصــة  أمــيــركــيــة  سفينة  إلـــى  نيوهامبشير 
قرابة  أن تستقر  قبل  البريطانية،  الملكية  البحرية  يد  إلى  ثم  الثورة، 

قرنين ونصف القرن في ملفات الأدميرالية في لندن.
ورغم أن الاكتشاف حظي بتغطية في الصحافة البريطانية والدولية، 
فإن أهميته لا تقف عند ندرة النسخة، بل تمتد إلى مسارها نفسه: 
وثيقة تعلن الانفصال عن بريطانيا، ثم تنتهي محفوظة في أرشيف 
بع إعلان الاستقلال في 

ُ
التي كان الإعلان موجهاً ضدها. طُ الدولة 

فيلادلفيا في الرابع من يوليو/تموز 1776، لكنه لم يبق محصوراً في 
تلك الطبعة الأولى. فقد ظهرت نسخ أخرى في المستعمرات الأميركية 
خلال الأيام التالية، بهدف نشر خبر الانفصال عن بريطانيا بسرعة، 

وتعبئة الرأي العام والبحارة والمقاتلين خلف مشروع الاستقلال.
نجزت بين 16 و19 يوليو/

ُ
أُ التي  من بين هذه النسخ طبعة إكستر، 

نقل أحياناً عبر السفن، في سياق 
ُ
تموز 1776. وكانت هذه النسخ تُ

حرب امتدت إلى المحيط الأطلسي وخطوط التجارة والملاحة. كانت 
النسخة المكتشفة حديثاً على متن السفينة الأميركية الخاصة دالتون، 
الخاصة  والسفن  ماساتشوستس.  فــي  نيوبريبورت  مــن  الــقــادمــة 
الحكومات  مــن  رســمــي  تفويض  على  تحصل  مدنية  ســفــناً  كــانــت 
لت خلال الثورة الأميركية جزءاً 

ّ
المتحاربة لمهاجمة سفن العدو، وشكّ

الحرب الاقتصادية والبحرية ضد بريطانيا، لكن رحلة دالتون  من 
السفينة  اعترضتها  حين   ،1776 الأول  ديسمبر/كانون  في  انتهت 
البرتغالية، وصادرت أوراقها.  البريطانية رايزونابل قبالة السواحل 
التي وُُصفت  ومن بين تلك الأوراق كانت نسخة إعلان الاستقلال، 

لاحقاً في السجلات بعبارة مقتضبة: »وثيقة أخرى«.
لم يكن العثور على الوثيقة نتيجة بحث مباشر عن إعلان الاستقلال، 
قباطنة  أوراق  فهرسة  على  يعمل  مايكل سكور  المتطوع  كــان  فقد 
البحرية الملكية البريطانية من فترة الثورة الأميركية، ضمن مشروع 
مرتبط بــالــذكــرى الــــ250 لاســتــقلال الــولايــات المــتــحــدة، عندما لفتت 
انتباهه ورقة مطوية بين مراسلات الكابتن توماس فيتزهربرت، قائد 

سفينة رايزونابل. 
كانت المــراسلات تشير إلى أوراق صودرت من سفينة دالتون. وما 

بدا أنه جزء من ملف بحري عادي، تبنيّن بعد الفحص أنه نسخة نادرة 
بعت بعد أيام قليلة من إعلان الانفصال عن 

ُ
من إعلان الاستقلال، طُ

الوثيقة تكشف جانباً من  أن  بريطانيا. تبرز أهمية الاكتشاف في 
طريقة تداول الأخبار السياسية في زمن الثورة، فكان الإعلان مجرد 
الجديدة  الــدولــة  لتثبيت فكرة  وتـــوزّّع على نطاق واســع  نقل 

ُ
تُ وثيقة 

الوثيقة  البريطاني  الوطني  الأرشــيــف  أخــضــع  لــهــا.  التأييد  وكــســب 
لفحوص علمية دقيقة، شملت التصوير بالضوء المائل، والتصوير 
المائــل  الضوء  وأظــهــرت صــور  المجهري.  والفحص  النافذ،  بالضوء 
ويت وحُُملت 

ُ
شبكة الطيات الأصلية في الورقة، ما يشير إلى أنها طُ

في سياق عملي.
أظهرت صور الضوء النافذ الخطوط المميزة للورق اليدوي، في حين 
كشف الفحص المجهري وجود ألياف زرقاء داخل بنية الورق، وهي 
المعاد  والمنسوجات  الخِِرق  من  المصنوع  بالورق  غالباً  ترتبط  سمة 
تدويرها. ورصد الفحص أيضاً شظايا صفراء وخشبية، قد تشير 

إلى استخدام مواد نباتية في صناعة الورق.
بحسب الأرشــيــف، توحي هــذه النتائج بــأن الورقة كانت أقــل جودة 
بعت في فيلادلفيا ليلة الرابع 

ُ
من بعض نسخ دنلاب الشهيرة التي طُ

ــة الصعبة في  الــظــروف الاقــتــصــاديــة والماديــ مــن يوليو. يعكس ذلــك 
الغرض  وكذلك  الثامن عشر،  القرن  إنغلاند خلال سبعينيات  نيو 
لا  السريع  للتوزيع  مخصصة  كانت  التي  النسخ،  هــذه  مــن  العملي 
للحفظ الــفــاخــر. يــأتــي الإعلان عــن الاكــتــشــاف قبل الــذكــرى الــــ250 
الوطني  افتتح فيه الأرشيف  المتحدة، وفي وقت  الولايات  لاستقلال 
 America’s Independence :250 Revolution البريطاني معرض
Story 1763-1783، الذي يستعيد التحولات السياسية والعسكرية 

والاجتماعية التي سبقت نشوء الولايات المتحدة.
يضم المــعــرض وثــائــق أصلية وخــرائــط ومــــراسلات وشــهــادات من 
ضــفــتــي الأطــلــســي، بينها نــســخــة أصــلــيــة نــــادرة مــن طــبــعــة دنلاب 
حديثاً  المكتشفة  النسخة  عــرض  المــقــرر  ومــن  الاســـتـــقلال.  لإعلان 
ضمن المعرض في الأسابيع المقبلة، بعد استكمال إجراءات الفحص 
إعلان  لسردية  مختلفاً  بعداً  الجديدة  النسخة  هــذه  تمنح  والحفظ. 
ــتــــقلال، إذ تــضــع الــوثــيــقــة داخــــل ســيــاق الـــحـــرب الــبــحــريــة بين  الاســ
ظهر كيف تحركت أخبار 

ُ
المستعمرات الأميركية وبريطانيا؛ فهي تُ

الثورة عبر السفن والموانئ، وكيف تحولت وثيقة سياسية إلى مادة 
مصادرة ضمن ملفات البحرية البريطانية. 

طبع الإعلان جون 
دنلاب في فيلادلفيا 
ليلة 4 يوليو عام 
1776، الأرشيف 
الوطني، 22 يونيو 
2026 )بروك ميتشل / 
فرانس برس(

Friday 17 July 2026
الجمعة 17 يوليو/ تموز 2026 م  3 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4337  السنة الثانية عشرة

إعلان استقلال أميركا
»وثيقة أخرى« منسية في الأرشيف البريطاني

بعد نحو 250 عاماً من اختفائها، عُُثر في الأرشيف الوطني البريطاني على نسخة 
البحرية  بين أوراق صادرتها  المتحدة، ظلت محفوظة  الولايات  من إعلان استقلال 

البريطانية عام 1776، وهو اكتشاف يعيد رسم رحلة وثيقة غيّرّت التاريخ

ما هو الوطن بعد المجزرة؟
رشا عمران

ــاءت فـــي ســيــاق  ــ لــيــس لأن الــجــريــمــة مــفــزعــة، وجـ
مفزع، بل لأن السؤال وجوابه هما الأساس الذي 
قــامــت عــلــيــه مـــجـــزرة الـــســـويـــداء وقــبــلــهــا مــجــزرة 
أســاس  على  مبنيتين  كانتا  اثنتاهما  الــســاحــل: 
والشعب،  الوطن  فكرتي  م 

ّ
يهشّ طائفي  تمييزي 

ويفتّّت مفهوم التغيير الذي دفع ثمنه سوريون 
ــم ومــن  ــهـ كــثــيــرون جـــداً مـــن حــيــواتــهــم ومـــن أرزاقـ
أمانهم 15 عاما ماضية.« أنا سوري يا خيي« هي 
السويداء  التي قالها مواطن ســوري من  الجملة 
فــي وجـــه قــاتــل ســألــه قــبــل قــتــلــه: »شـــو إنــــت؟«. لم 
القادم إلى السويداء مثقلا  القاتل  يردع الجواب 
بخطاب كراهية طائفي لا يــرى في الآخــر سوى 

هــويــة عــــدوة، ولـــم يــكــن ســيــردعــه أي جـــواب فهو 
ــادم بــقــصــد الــقــتــل، وربـــمـــا لـــو أجـــابـــه الضحية  قــ
الدارجة  »خنزير«  بمفردة  لشتمه   درزي«  بـ«أنا 
ــابــــي الــتــي  فـــي ســـوريـــة الـــجـــديـــدة )بـــــدلا مـــن إرهــ
كــانــت دارجـــة فــي ســوريــة الأســـد(. ولــكــن الــجــواب 
سوف يبقى دائما دلــيلا على كيف تبني سلطة 
مجدها عبر تكريس الخطاب التمييزي والغلبة 

الطائفية القاتلة.
تعيد المــجــازر الأهلية إنــتــاج الــســؤال الــوجــودي: 
هل يستحق بناء الأوطــان فعلا كل هذه الدماء؟ 
الــثــورات والتغيير كل هــذه الأثمان  هل تستحق 
الــبــاهــظــة؟ هــل يستحق أي شـــيء فــي الــعــالــم أن 
الـــذي دجّّنته  الــوحــشــي  الــبــشــري جـــزأه  يستعيد 
الــحــضــارات المــتــعــاقــبــة، ويــتــحــوّّل إلـــى آلـــة قــتــل لا 
المــتــوارثــة؟  الكراهية  وغــيــر  الضحايا  غير  تنتج 
 الحرية أن يتحوّّل الناس من أجلها 

ّ
هل تستحقّ

إلى ضحايا وقتلة؟ والسؤال الأهــم: هل تحرّّرت 
سورية فعلا ومن ماذا تحرّّرت بالضبط؟ إن كان 
الهدف تغيير النظام فقط من دون تغيير ثقافته، 
الأكلاف  هـــذه  كــل  الـــوجـــوه  تغيير  فــهــل يستحق 
الباهظة؟ تعيد المجازر أيضا السؤال بشأن نوع 

التغيير الذي كان يريده الشعب ونوع المستقبل 
الــذي يحلم به الشعب ونــوع الثقافة التي يرغب 
الــشــعــب بــالــعــيــش فـــي أدبــيــاتــهــا. تــعــيــد المــجــازر 
الـــســـؤال المــلــح حـــول مــا هــو مــفــهــوم الــشــعــب ومــا 
هي ضرورة أن يتحوّّل المجتمع بفئاته المتنوّّعة 

والمختلفة إلى شعب.
تلغي المجازر الأهلية فكرة الوطن تماما، فالقاتل 
ليس غريبا، هو الجار وابن المدينة وزميل العمل 
ورفيق الحلم، هو من يتشارك مع ضحيته اللغة 
والثقافة والعادات والأعياد والأحــزان والأفــراح، 
هذه إحالة مهمّّة تغير فكرة العدو إلى أخرى أكثر 
المشتركة  الــذاكــرة  يذبح  الجديد  فالعدو  فــداحــة، 
والمــســتــقــبــل المــشــتــرك، يــذبــح الــثــقــة والــطــمــأنــيــنــة 
والأمان. يذبح كل ملمح للوطن وللعيش المشترك 
ويــمــهــد لــخــراب مــديــد، ألـــم تفعل مــجــازر زبانية 
الأســد هــذا وطــالــب الــســوريــون بالتحرّّر مــن هذا 
قاتل  إلـــى  أمـــس  تــحــوّّل ضحية  إذا  كــيــف  الإرث؟ 
اليوم إن كان قد تحرّّر؟ مرّّة أخرى، يصح السؤال 
عن ماهية التحرير وعن ماهية السوري الحر أو 

المتحرّّر. 
حين كــنــت أحــلــم بــالــعــودة إلـــى دمــشــق كــانــت في 

ذهــنــي دائــــماً صــديــقــة عــمــري أمــيــرة أبـــو الحسن 
ــداء، والــــتــــي أخـــبـــرتـــنـــي مــــــــراراً فــي  ــ ــــويـ ــــسـ ابــــنــــة الـ
السنوات السابقة أنها لن تغادر السويداء حتى 
فــي زيـــارة طبية إلــى دمــشــق، طـــالما مــا زال نظام 
الأســــد مـــوجـــوداً، وأنــهــا ســتــحــل نفسها مــن هــذا 
القسم مــا إن يسقط وينتهي هــو ونــظــامــه. كنت 
أميرة في دمشق واستعادة  التقي  أحلم بلحظة 
ما فاتنا من صحبة لم تنقطع رغم البعد 15 عاماً. 
ــد وتـــحـــرّّرت ســوريــة كــمــا أعــلــن،  هـــرب بــشــار الأسـ
وبات موعدي مع أميرة قريباً. كنا نخطّّط لنزور 
كل أمكنتنا، تلك الأمكنة التي حفظناها عن ظهر 
ا نخطّّط لنزور قبر 

ّ
قلب وفقدناها في الغياب. كنّ

شكران، صديقتنا التي غادرت 15عــاماً، من دون 
أن يخطر لنا أن حلماً بسيطاً كهذا سوف تلوي 
رقبته مــجــزرة هنا وأخـــرى هــنــاك، وأن أحلامــنــا 
الصغيرة بأن نستعيد سوريّّتنا سوف تكسرها 
القتل  العقد:  يقينياتٌٌ نشأت خلال عقد ونصف 
بــات عــاديــا والـــدم الــســوري على الــســوري ممكنا 
ومـــبـــاحاً وجــمــلــة مــثــل: »أنــــا ســــوري لا ســنــي ولا 
درزي ولا علوي« هي الجملة التي سوف تؤسّّس 

لذاكرة الدم.

تكشف الوثيقة 
النادرة كيف كانت 

أخبار الثورة 
الأميركية تنتقل 
عبر السفن، قبل 
أن تتحول إلى 

أدلة محفوظة في 
أرشيف الخصم

■ ■ ■
المفارقة التاريخية 
أن إعلان الانفصال 
عن بريطانيا بقي 

قرنين ونصف 
القرن محفوظاً 
داخل الأرشيف 

البريطاني

■ ■ ■
بعد 250 عاماً 
تستعيد ورقة 

منسية مكانتها 
واحدة من النسخ 
قت 

ّ
النادرة التي وثّ

ميلاد الولايات 
المتحدة

باختصار

وأخيراً

تلغي المجازر الأهلية فكرة 
الوطن تماماً، فالقاتل ليس غريباً، 

هو الجار وابن المدينة وزميل 
العمل ورفيق الحلم
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